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بروق فبراير (شباط) 
هناك ايام كثيرة في عام 4 : الفترة التي تبتديء بمتارسن 
فبراير وتنتهي بمتاريس يونيه ( خزيران ) عندما انسار الجترال 
كافيتياك ؛ بعد تكليفه من قبل الديكتاتورية » نحت وظأة الاحداث . 
ونحن في تعدادنا لها منذ البداية انما نضع نقاط استدلال ؛ علائم 
لايه متها. 


ايام فبراير: في ؟51 2 ؟؟ 64 55 قبراير » بهدر الهياجالشعبي 
الذي سوف يطيح بالملكية 2 أيام 1 .و19 مارس ( آذار ) ٠‏ في 
15 » سرايا الحرس الوطني الرجعية تزمجر بشرامتة > في اليوم 
التالي قامت مظاهرة شعبية عنيفة مضادة . - في ١1‏ ابربل 
: نيسان ) مظاهرة شعبية اخرى . انها اكثر عنفا واتقادا من تلك 
التي جرت في 7( مارس . لكتهبا و'جتهت ورو”قت وأخمدت' من 
قبل الجناح المعتدل في الحكومة المؤقتة . أن يوم 15 من نيسان 
بندرج في النهاية بين .ايام الرجعية . ب 15 من, ايار : اجتياح 
قصر البوريون من قبل الشعب . سيطرت الحجكومة سرعة على 
الهيجان اكن هوة عميقة تفصل الان بين أهالي باريس وبين مجلس 
النواب . ب أنام بونيه : طوال اربعة ايام > #؟ عأ وت؟ و51 
يوئيه > الدم سيل » باريس البرجوازية وباريس العاملة 
تتذابحان  .‏ أن ايام يونيه السوداء 4 التي تبرق يوضوح المشاكل 
الحديثة للعمل والتي لم نستطع حلها بعد في هذه الايام » هي 
ذات دلالة اجتماعية اكثر عمقا من ايام قبراين . بامكاننا ان نتبين 


ببساطة » ورم المظاهر 4 ان اجهزة الملكية البرجوازية كانت تعمل ' 


بشكل سسىع 8 لم يكن قيراسر © بحصر المعنى © مقاحأة غامضة ٠.‏ 
نيد أله ذق طابع صمياتي » بشوشس واعتباطي وعلى النقيض من 


هو 


ذلك فان سمة الحتميبة تطبع خزيران ٠.‏ في شياط »؛ وجه 
غافروش )١(‏ دون أن يدري ما يفعل » ضربة بسيطة للملكية وانهار 
العرش الذي كنا نظنه اكثر صلابة . في حزيرآن ( يونيه )' اصبح 
غافروش محزنا ؛ انه لا يبتسم أبدا لان العائلة كان بنقصهما 
الخبن في غالب الاحيان .. نزل الى الشارع من جديد ؛ يحركه 
انفعال عنيف © لكنه-دون بارقة امل في أققه » كانت الجمهورية 
قد ماقت في قلبه منذ زمسن بعيد . 7 


)١(‏ غافروش هو دمز لرجل الشارع الجريء والساخر في باريس التسرن 
التاسع عشر (م ) , . 


. اليسوم الاؤل 


الثلاثاء ؟* شباط 1158 4 استفاقت باريس”جزعة ؛ الناس 
برتعشوت: لكن بشكل ظاهري كما هو الحال في المسرح . كانوا 
يتصورون حدوث كوميدنا خضبة بالاحداث » لكن المأساة لم تخطر 
نبال احد . الحو مكفسر والسماء رصاصية © هبات ريخ تصغز » 
سقط مطر خفيف ناعم يارد . .ومع ذلك .فان عامل الميكانيك في 
لاشابيل وعامل 'النسنيج في ضاحية. سان.دنيسن أو« ابتوسبي ضاحية 
سان انطوأن لم يضموا وقتهم في استيضاح البارومشر . في تاديخ 
الهياج الشغبي البازيسي 4 الطقس الرديء هو فوق ذلك امر:عادي» 
ايؤكد هذه القاعدة استثناء واحد : # ايلول-:./ام1! © الذي شهد 
ولإذة الجمهورية الثالئة » كان يوم “احد مشرقا.» :ذهبيا ..شافل 
واحد كان بحرك اصحاب الحوانيت والعمال في ذلك الصباح » 
ضباح.؟5 شباط : بالقرب من الشنانزليزيه.؛ في الارض البور التابعة 
لاب نيتوا ٠‏ 801187 والتي ينبفي أن يقام عليها حقل اضلاحي كبير ؛ 
هل سيقرن البوليس واعضاء المغارضة ان يصطدموا * 


ان المبارزة التي. طلما '#جثلت جعلت البارسيين الاشن , 
سلتخحسنوق هذا المشهد » فارغي الصين' ٠‏ وبالتأكيد قان لبو سس * 
فيليب » « العجوز الخبيث » » الذي صوتر على: الدوام وبلا رحمة 
نشكل كارتكاتوري » ليسن مخنويا من الشعب لكن »؛ بما عرف عنه 
من كثرة الحيل في جعنته ؛ لم يكن يخطر ببال اخد انه.لن 
يحتفظ نعر شه هذه المرة 8 وبالمقابل كان غيزو © المكروه أكثر من 
املك »> بدو أسرع عطبا اذ أن عامل النسيج ‏ وعامل النجارة على 
وفاق في التفكير يانه يمكن اغادته الى دراسته. انه ستاثر. بالسلطة 
منذ ثمالي سنواته وبحكم باسلوب استعلاثي لا يطاق سيما وانهذه 
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العجر فة برافقهمعا ذل منجوج تحاذة القوى الاحنبية ٠ه‏ 
... غافروش (1) يستعجل بعزم سماع بضع رصاصات تصفر في 
الشوارع ؛ 


يسقط فيزو > بحيا الاصلاح ! كم من الاحلام تركزت حبول 
كلمة « الاصلاح » هذه! لنفتيح ميحلة صغيرة تستلهم السان سيمونية 
وذات أهمية خاصة » الخلية الشعيبية ٠‏ لقد نشر عامل الطبامة 
حان بابتسيت كوتان » الذي سيلعب دورا ما بعد عشرين سنة في 
الحياة السياسية للامبراطورية الثانية » دراسة زات ؟ .عم١)‏ 
تبين جيدا كيف.ان الانعتاق الاجتماعي والاصلاح الانتخابي ؛بنظر 
عدد من العمال ؛ يسيران جنيا الى جنب : « فاذا كنا نركز على 
الكلام .هكذا: ) عند الاصلاح الانتخابي فلانه بنظرنا ذو اهميةكيرى. 
بواسطته سنتمكن من الحصول من توابنا ؛“عندما ننتخبهم نحن 
العمال. » على تنظيم العول م دون ان نتبنئ وجهة. نظصر وضيعه لفرع 
صناعي واحد بل مؤمنين لكل الصناعات نفس المكاسب التي لن 
انمسلها اتحجد دون أن يكون قد أقترفا حردمة . أن هذا سيشكل 
خطوة كييرة نحو المساؤاة والاخاء ذلك انه يقرر آجرا واحدآا .ومدة 
عمل واحدة لعمال جميع الممن . 


' القانون الانتخابي كما نبتغيه هو وسيلة : تدمين اترؤس والتعلرم 
المعمم على الجميع »؛ هذا هو هدفنا ) . في خريف 18645 » قررت 
عناصر مختلفة تنتمي الى انسار الرادبكالي » مثل ليدرو رولان أو 
فلوكون » أو الى الاشتراكية »؛ مثل لوسنى بلان ؛ قررت تأسيس 
جريدة اكثر نشاطا ودبمقراطية من (النافسيونال»» التى .تعبر بشكل 
ش مغرط عن طفمة » عن طبقة مغلقة + ما هو الاسم الجديد الذي 
سيظلقونه على هذه الجريدة الجديدة التى استلقى مباشرة حظطوة 
كبيسرة لدى العمال المتعلمين ؟ الاصلاح . كثيرون هم ايضا الملكيون 
الذين بتطلعون الى تحولات عميقة تقريا ف ي نظام الانتخاب . 


(1) غافروش هو رمز لرجل الشادع الجريء والساخر في باريس القسرن 
التاشع عشي (م) , 


وهناك « شرعيون )(1) > مث لالقس دي جينودرئيس تحرير صحيفة 
غازييت دي قرانس م ومثل: لاروش حاكلين مأعاءبووزءطعمءقا 
يعلنون انفسهم انصارا للإنتخاب العام . هذا بالاضافة الى عدد من 
الاورليانيين القين يجاسبون في وسطه المجلس التشر يبعي ويهاجمون 
غيزو بشندة 4 في الوقت الذي يعلنون فيه لخلاصهم للملك ‏ انهم 
يؤلفون ما سمي حيتداك « المعارضة امأكية  »‏ ويطاليون «بتوحيد 
الكفادات » © وبريدون آلا تضم الهيئة الانتخابية الرجال الاغنياء 
فقط 4 وانمبا يجب ان تشمل ابضا رجالا فتعلمين . في 8 اذاد . 
/ا186 4 قلكام دوفرجينه دي أورات وذوومنول هذا موزوجعباناظا 
وهو برلماني من طراز رفيع لكنه ذو ذكاء محدود * مشروعا خجولا 
ومحجدد! للاصلاح يقتريم ‏ تجاد ...»الف ٠صوث‏ جديد . دافع عن 
هذا المشروع » بحرارة » محام وكور + كثير الاطالة لكنه كبيرالنفوذ) 
هو اوديلون بارو جممرو8 00:00 .. وهكذ!.كثرت الحفلات الاصلاحية 
“في ارجاء فرنسا حيث يترافق الراديكاليون والملكيون ؛ لكسن ايس 
بدون اصطدامات ٠.‏ 


من احل توسيع الهيئة الانتخابية »من اجل ايقاف الازمة ؛ من 
من اجل.تغطية العجن في ميزانيتنا » من أجل بعث بولونيا وابطاليا» 
من اجل ان ننتزع من بريطانيا الغادرة سيطرتها التامة علىالبحار» 
ليم بحد الفرنسيون شيثا افضل من أن يحتمعوا في ولاثم اخوية 
: وان بغيروا عن فرحهم أمام عيون اوديلون بارو (؟) ذات الزرقة 
الخر فية أو امام وجه كريميو رمم #«نواصة». الذي يشبه القرد. 
كان عدد لا ينتهي من الانخاب قد شرب على شرف ١‏ الاخصسلاح 
الانتخابي والمر ماني ) » «ثورة تموز » ©» « الصحافة » »2 نواب 
المعارضة »© 4 و( تحسين .وضع الطبقات الكادحة » الخ . وبصورةا 
عامة فان هذه الولاثم كانت تضم البرجوازيين فقط . وعلسى مقربة 
من الذسن بأكلون »كان هناك عفال متأهبين » منتيهين » محتر مين » 


سس ةشيشه 


(1) انصان آل بودبون من الملكيين. + 
() النائب الذي تزعم حملة أقامة المآدب . 


.(م) "محام ؤنائب متحوس للحآدب والاصلاح الانتخابي . 
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وجديين عمال لا يشكون ابدا في ان هذه الفصاحة الفائضة 'لن 
تعجل ابدا خلاصهم . بين الولائم العذيدة التي أقيمت في خريف 
17 >4 تحتل وليمة روان مكانة خاصة لان :لها اهميتهنا في 
تاريخنا الادبي ولانها أسهمت في بلورة نظرية الفن للفن . ان 
لهجة هذا الحفل واسلوبه وانحطاظه المبتذل قد اغاظت فلويير 
الذي كان بين آل ..18 مدعو . ولسوق يعتكف قلويير في 
في برجه الغاجي لكي يتخلض من اودياون بارو وكريميو ٠.‏ كان خفل 
روان برئاسة المحامي سيتار 56080 الذي سوف بداقع » بعد 
عشر سنوات »؛ امام محكمة الجتابات عن فلوبير: المتهم بالاساءة الى 
الاخلاق الدينية والعامة بكتابته « مدام بوفاري » . كنان سنليتار 
بتصدر حولي عشرين نائبا بينهم اوديلون بارو » دوقرجيه دياوران 
أوكريميو . لقد باح فلوبير يسراغضبه على صدرلويركولي(1) 5 أي 
ذوق هذا ! اي طبيخ ! اي نبيذ ! أية خطب ! لا شيء يدفعني الى 
الاشمثزاز الكلي أكثر من النجاح اذا كان الخصول عليه بتم باي 
ثمن . لقد حافظت على نهدوثئي مع فثيان من القرف وسط الخماس 
الوطني .الذي كانت تثيره. « دفة الدولة.؛ الهاوية التي نسير 
اليها : شرفٍ علمنا ؛ ظسل راياتنا » أخوثة الشعوب » وشعارات 
أخرى من نفس الطيتة . ان أروع آثار معلميئا أن يحفلى يربع هذه 
التصفيقات. ٠‏ وهيهات أن تثير قصيندة «١‏ الكأسن والشقاه » 
الموسية 0554/! ١‏ صرخات الاعجاب ؛ التي كانت تنطلق من كل 
انحاء القاعة للهواءات الفاضلة لاوديلون بارو ولبكاء كريميو على: 
وضع ماليتنا.. بعد هذه الجلسة التي قضيت فيها نسع ساعات 
امام لحوم الديك الرومي البارد والخنزير الرضيع وبصحبمة 
حداد أقفالي الذي كان يربت على كتفي في الأماكن الطريفة» 
عدت متجمدا حتى الالحثناء » . واذا كان فلوبيز قد احتفظ بظيع 
بأرد وحزين امام هذه المباراة البلاغقية فان عمال النسيج ببراون »2 
كانوا » على غرار رفاقهم الباريسيين يلتهبون . 


. شاعرة فرنسية صديقة فلوئير‎ )١( 
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وليمة الدائرة الثانية عشرة 


في مطلع مم١‏ ارادت الدائرة النارسية :الثانية عشرة ان 
كون لها وليمتها الاصلاحية.. كانت بازيس في ذنك الخين 
مقسمة: الى اثنتي عشرة دائرة 6 كانث: الدائرة: الثانية عشرة ».التي 
كان. مركزهنا في البانتيون :78010607 تضم أحياء سان فيكتور 
وسان مارسنيل . في “هذه الدائرة » معقل الثوريين » كان الناس 
على اسنتعداد لاتباع تصائح لوسي بلان وجريدة: « الاصلاح » أكثر 
من الاستماع لاودلون بار .. لقد أعترى العارضة اللكية الخوف 
أمام المشاريع التي رسسمها أهالي الدائرة ألغانية عشرة . فسني 
مشروع اول »مفعم ديموقراطية » كان من المفترض أقامةالوليبة 
نهار احد ني ضاحية سان مارسيل © شارع باسكال : رسبسم 
الإاشتراك كان ثلاثئة فرنكات . أعد مشر ووع ثان : استبعدت» العثاضر 
الاكثر بروليتارية » الاكثر حلبة » وذلك بتغيير مكان وزمانوسعسر, 
الدخول الى الوليمة التي ستقام. في حي الشائزليزيه طوالاسيوع» 
وسيكون السعر باهظا نسبيا: ستة فرنكات . وهكذ! بدا أ.بارو 
وتاشيرد باههواء18 أحد تواب. اندر واللواء الذي اكتسب 
بعض ‏ الشهرة. بعد بضعة اشهر لنشره وثائق تدين بلانكي ‏ بدأ 
هذان الراخلان حملة لابحاد المكان الذي يمكن اقامة الوليمة فيه 6 . 
في أتجاه قصر شايو #واأه!م ©. تفاوض تاشيرو مع السيد 
نيتئ الذي كان نتصر ف بقظعة ارض ملاثمة )١(‏ في شارع « طريق 
فرسباي » ب أصبح اسم هذا الشارع في الجمهورية الثاتيسة 
شارع الوليمة ب صباح ١؟‏ فبراين » اعطى نيتو لابطال الاصلاج 


() ازيد من الدقة تقول أن نيتى الم يكن سوى مستاجر لهذه الادرض اما 
أثانك الحتيقي لها فهو اتسيف بير فيرو /09"ها 1655 و المرارع باسي /580ة] 
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حق استعمال ارضه مدة عشرة ايام مقابل الف فرك . خافت 
الحكومة من هذا التجمع الذي كان آخذا في الاتساع . وبعد 
مفاوضات طويلة جرت بيسن غيزو والمعارضة بواسطة نائبين هما 
فيتي 1 ومورني لإهمعو/ا »؛ تقرر ان تمئع الوليمة 
مبدئييا » لكن يمكن لاعضاء المعارضة حضورها » ويتم تحرير مخحضر 
بدون ضجة على باب. الاحتفال ؛ كما تقر أن يدخل الجمييع 
بسرعة وانتظام ثم ان القضية ستسوى في محكمة المخالفات. 
ومع ان هذه المفاوضات كانت شبه رسمية فانهسا اشيعت بسرعة 
في الصحافة وبدا التهكم على « الاصلاحيين » ؛ الذين » بعد 
أن هاجموا حكومة غيزو ؛ غادوا فرضخوا عندما اظهرت الوزارة 
بعض الصرامة . كتيب دودان 080480 الى الامير البير دي بروغلي 
هزاومع8 مل جعوطام في ٠١‏ شباط : « أن القادة المعتدلين له 
بلتمسون من الحكومة الا حسنة: واحدة وهي أن تبدي رأبها عبر 
المحاكم 'فيما اذا كان الله والقانون يريدان املا 4 ان يصعد 
السيد ليدو رولان الى الطاولة بعد العشاء ويقول بصراحة تقرنبا 
ان الملك.غريب الاطوار والمجالسن النيابية هي جماعة من النصابين 
وان ذانتون هو المحبوب الاكبر والاكثر انسائية بين الشترعين. 
يريد الحكم جيدا مقاضاتهم امام المحاكم لكنه لا بريد اعطاءهم 
الفرصة كي برتكبوا الجنجة الضرورية » :هم انفسهم يعبريون 
ويصرون على ان لا يرتكبوا الا اصغر الجنح الممكنة ؛ جريمةصغيرة 
بقرامة مفلسين ؛ ماذا ! فقط ما يكفي للمثول امام محمكةالجئم! 
أنه لامر بثير الاعجاب أن تكون لدى هذا الحزربه الرغبة فلي 


الذهاب الى محكملة الجنح » واعتقد جيدا ان هذا هو ميل 


معظم اولثك الذين لا يملكون.ما هو اسمىئ من ذلك بين مد”احي 
و 19464 الوديعين . لا يستطيع جميع الناس ان بطمحرا 
الى محكمة الجناباته رفم الساواة الاساسية والجوهزية بين 
الناس» م : 


أقد كانت الامور تسوتى عتدما وضع أرماند ماراست) خليفة 


كاريل في ادارة « التاسيوتال » ؛ الثار في, البارود وان كان ذلك 
عن غير قصد . بعد تبادل غامض في وجهات النظر مبع أ.بارو » 
نظم ماراست بنفوذه الخاصن رسميات الظاهرة التي كان شبقي 
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أن تقوم نهار الثلاثاء في ؟5 فبراير . يتم الاجتماع عند دوزان 
عنما أي في مقر قيادة المعارضة ‏ في سباحة المادلين: 
ومن هناك هم التوجه في .جسم واحد نحو الشانزليز نه . كان 
ماراست بنظم بدقة نظام الموكب زيحدد المكان والظروف التسلسي 
شبغي أن إبو ضع فيما ضباطك وحت سود مختلف افواج اللحرس 
الوطني . ظهر هذا البرنامج صباح.١؟‏ شباط في « التاسيونال » 
و «الاصلاح» وفي «الدبمقراطية. اللسالمة» . ' (تحتث ادارة فيكتور 
كونسيدران » كانت « الدبمقراظية المساللة » تشسل الجتناح 
الفوريالي ( فوربيه ) في الحزب الجمهوري ) . واليوم ايضا عتدما 
قرأ نص ماراسنت» نفاحاً بشقته وعحر فته . المعارضة تختساطيه 
الجكومة كقوة مقابل قوة . انها “تحافظ على امتها وعلى امتنن 
الشارع: » كتب ثيرو دانهين 068919 - لاقهاناك1 0( اختفى الحقل 
وراء اللوكب الجماهيري. الكبير الذي يجب ان براقق التواب من 
ساحة المادلين الى شارع طريق فرساي ... ولا كان هذا البر نامج 
قد صيغ على شكل قرار من الشرطة او بالاحرى:تر تيب للوخدات» 
فانه نذلك يتضرف بالطريق العام . 


وحهت الدغوة لاقضاء الحرس: الؤظني' للحضور الى 'الموكب 
بالزي المو”خد > واذا تعذر قبالسلاح ؛ والانتظام في افواج على 
رأسها صضباط © ل 

العاشرة صياخا ١؟‏ قبراير عقد الوزراء 6.الذين قراوا 
الجرائد لتوهم » مجلسا وزاريا : انهم غاضيون . كان وزيببل 
الداخلية دو. شباتيل خاصة: بشعر بانه أهين . ا لها من ضسورة 
مثيرة ومميزة لدوشاتل . مزيج من الشاراسة والجزع والخجل + 
وعندما فسر لويس فيليبء امامه بلهجة بذيثة وفجتة. » الصلة 
بين غيرو والاميرة ليفن » احمّر الكونت دوشاتل خحلا . 


انه ذو شعر فالبا.ما يكون اشعث © وعفؤية ذكية »© وفئلى 
نفس !لوقت ذو قسمات ضادقة ومألوفة وهو ذوائروة ضخملة 
ورثها عن. والده )> الذي كان مديرا عاما للقيد في ظل الامبراطورية. 
ذو ميل نحو الاشياء النادرة والثمينة » نحبو المجموعات ؛ لكن 
دءن ذوق . وكمالتوسي نموذجي » بدا دوشائل حياته كتابة ١‏ 
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« بحث في الاحسان. في علاقاته مع الإقتصاد الاجتماعي 4 . أله 
يدعي الفقراء الى اقل قدي ممكن من الانجاب ٠.‏ (فتح هذا ألكتساب 
إيُواب معهد مالتوس امامه) . هناك صوزة الخرى يثيفي ان 
لسمترعي انتباهنا قُ ي. ,مجلس الوزراء 2 أنهآ صورة وزبير العدل 
هرت وها . . إذا كان دوشاتل. نموذجا صادقا فان هيبرت 
نموذج مراوغ : لقب اعتاد أن يضع مسكة ريشته بين اسثاته #وهو 
3 2 شبهه بهر كبين, غاضِب ٠‏ أن هبرت » مثله مثلد وشائل» 
يطلب أستعمال. القوة ضد استفراز المعارضة ٠‏ كل مظاهرة ممنوعة 
دون تردد : ( ستطيع المرء أن بتضور الصخب الذي سيثيره هذا 
المنع ء أن ,الوزارة تلفي حق الإجتماع بجرة قا م الخ . . ).اصدر 
مدس الشرطة بالتعاون مع فيتي ومورني ‏ هذان ألبرللانيان لم 
بكفا. أثناع أيام فبراس عن أجهاد, تفسيهميا في "سبيل الأورليانيين 
- صر بحا اشيدد فيه على | اللهيجحة اللمرفقوضة للبيان الذي « ( قيسم 
مبانراست, قية احكومة الى جانب حكومة البلاد 4 . بعلم الظيسر 
إجتمع . مجلس التواب ..وثاقش النظام الاشاسبي] لبتك. بوردوااء 
( الجمعيات اليزمانية لا تملك دائما حسن اختيار الوقت اللائم 5 

المحلس متوتر 7 دؤشائل يضايق 1 بارو : 2 حتى البارحة كنت 
مإدزلت مستعدا لترك .الإمور تصل” الى نقطة «بتأكد معها وجحجلود 
مخالفة: ويكون ممكنا.فتح جدل قضائي. ... .. لكن البيانالمنشور 
هذا الصباح هو اعلان لحكومة فير شرغية تنتوجه فيه الىالمواطنين» 
وتستدعي اعضاء الحرس الوطني باسمها الخاص وتدعو للتجمعات 
الغوفائية 'خلافا للقؤانين” 6 . ٠‏ اشتمع بارو » مرتبكا » لهذا 
:التوبيتخ ٠.‏ ونقدر ما'كان هذا الملكي مرتبكا ©» 'قانه كاث. في قرآارة 
تفسه » متفقا مع دوشاتل : «اتي | وافق غلى غاية البيان » كني لا 
أوافق على ألفاظه” © - في ١‏ المشاء لجمع في متزلة © فشي شارع 
مزرهة الماتوران 8 0نطأوا/ا دع 'عمصقع معظم' زغماء المعارضة . 
اقر بالهريمة التي تعر”ضّ لها في اللخلس واعلن انه أن: يذهب 'الق 
الحقل وجو م لحل ات اغاظة امرأتته ٠‏ كان 1 .. بازو قد 
ترويج منابنة. فحتام( )١‏ بطواو في /لابي دي بو مبيير وماعسطلة إلط. مهل 0م 
41 من انصان اللحركة القحامية وهي جمعية سياسية ظورت. في ابطاليا في 
القرن النتاسع عش وسعت التوحيد اليلاد 8 وسميت. بالفحامينة لانها ‏ كاندست 
تجتمع في مستودعات الفحم (م ) 


ل 


وكانت مدام بارو تقول لمن يريد أن سبمع كم أنها تجد زوجهبا 
مهذارا وجيانا . ومع ذلك فانه لمن المثير 4 أن أ.يارو:4 عندما 
كان يظالب بالانسحاب » كان يجد نفسه مدعوما بحرارة من. قبل 
أرماند ماراست الذي اعترف بإنه لم يقدار نتيجة بيانه وانه هو 
أيضا قرر عدم المشاركة في الاحتفال © ثمانون صواتنا مبيع 
الامتشاع عن الحضور ٠‏ في ذلك الاجتماع 1 م يكين يواجد سوى 1 
صوت من «'المتصلبين » الذبن يطالبون بان تتم التظاهزة مهما 
نكسن .النتائسج ؛هؤلاء المتصلبون. مسبوف. يتلقون دعما ٠:‏ 
انه من' لامارتين . حوالي منتصف الليل اخيز لامارتين. بها خرئق 
عند 1 . بارق كما أنبيء بأن رجال البولينس.سوف يعملون على :ازالة 
استعدادات الاحتفال وان اللحتة قد تخلت عن المظاهزة © «ليكن» 
اجاب لامارتين 4 نحتئ لو كانت ساحة الكوتكورد خالية © ولو 
تخلى جميع النو اب عن أواجباتهم فساذهيب وحدي الى الاحتفال 
ثرا فقني ظا "من وراثئئ » ٠‏ وعتدما ازيل عن أمسرح التازيخ واخذ 
مكانه في الصف الاول من معرض المهزوميْسن الكبان » الحذ على 
نقسه أي لامارتين ب بمرارة تلك الجملة » كما ادان بشلدة 
الموقف الذي اتخذه في 1؟ فيراير . هل يعني هذا اني آفضل 
لأمارتين الاحمق على لأمازتيسن النادم ؟ ان لامارتين قال للنقد 
لكل تأكيبد,كما انه انفعالي ونرجسي ١‏ ان الميل نحو التحلييل 
والانفعال » الذي نقله بازي ‏ 59085 بشكل متشلنج وهزيسل 
نسِبيا 4 الى الحياة السبياسية والاجتماعية هو ميل ,قوي يأخند' 
شبكلا عفوبا عبد لامارتين . .هناك مسؤوايات جسسيمة : تثقل كامل 
شباعبر #فهيو _يوصل الامور الى الكارثة © ثم بعد .ذلك بقليل : 
الإمارتين الل بان يقوم: يدور مزدوج »اديك وه!! , .. ويما ءانه 


ولانه .في اعماقه جد محافظ »© :يجهلي نفسبه :فيضي اجزاءالجتمع 
الى الخسارة التي ساهم هو نفسه:فيها . ولسوك. يقول يلزاك» 
سبخرية” وحقد. .4 في ربيع 77218641 لامارتين :هؤ متبعل. حريق 
تجعل من .تقسةه: أطقائيا ) وازيد بأن لامارتين قد قدر تمامنا »)في 
تلك الامسية في 1 فبراثر »العقبات:التي تننظرة أعا على الطريق 
' القوري . انه يعرقا أن الشنعب هنو في الواقع . ظيْب الخلق )بحب 


اليل 


المبالفة والضوضاء والاساطير » واثارة الخوف. بعر ف لامارثين 
ايضا ان البرجوازي الذي يعتريه الخوف يصبح متوحشا بسرعة 
واننا باعلاننا الثوزة بمكن أن نخدم الرجفية ونعيد التاريخ الى 
الوراء ... ومع كل هذه الملاحظات التي. قكدامت »© قائني الابع 
مرافعتي لصالح لامارتين : انه بشعر شكل مشوش أن حيوية 
الملكية قد استنفدت وان قرنسما تستطيع كتابة صفحة تستطييع 

تغيير الوضع اليشري . وفيفا بعد » وعندما اسدل الستارعلى 
المأساة التى كانت قاسية » وربما اكثر قساوة بالنسبة للامارتين 
منها الى فرنسا » احس هذا الاخين بالخجل لتواطئه مع القدد . 
ولطالما قلت ان لامارتين كان في تمام وعيه . قلت ذلك للرذ على 
اولك اللؤرخين الذيبن يجعلون من الرجل ابلها »» شديد الثقة 
بالموحيات التي يتلقاها من الله . لكننا في بعض الاوقات © ومهما 
كنا واعين » نلتقي مع القدر ضد ارادتنا ذاتها . في ليل 39-5١‏ 
قفبراير عاش لامارتين الساعات» التي انتعشت الطينة البشرية 
خلالها بهبة ربح تجاودتتهنا . 


لم شهر الناش ؛ مسا ع[ ؟2 عند بارو ولامارتين فقط .كانت 
هناك مؤامرات تحاك في مكاثب « الغضر »و « الاصلاح » : ففي 
« العصر » بنفعل الحضور عند سماع الاحاديث التي يتقلها بيرنه 
6 0 رئيس تحريز الصحيفة . كان بيريه ضابطا فيالحرس 
الوطني : انه يعمل في قيادة اركان فوحه ([).. كان يإؤكد 
وجود داوة كبيرة فقي ضفوف الحرس الوطني ضد قيزو :. كان 
يعتقد انه لا توجد قوة تستطيع الانتصار علئ هذه العدوانية »وهو 
بنهى حدئه هكذا :2 غدا سوف يدق النفير . لتذهب بسلاحنا الى 
فوجنا ولنهتف مع رفاقنا « يسقظ النظام ! بحيا الاصلاح » .كان 
النأس. اكثر انفعسالا قي مكاتب « الاصلاح » 4 في ضاحينية 


(1) كان الحرس الوطني يضم ؟1 فوجا » إذ ان مواطني كل دائرة كانوا شكلون 
فوجا . ويحمل الغوج نفس الزقم الذي تحمله الدائرة . من هنا سهولة التحقق 
من التركيب الاجتمامي لكل فؤج اثناء ازمة م4 , من جهة اخرى كانت قرى 
الضاحية تؤلف افواجا أيضا . وسوف يصبح راسباي عقيد الفوج الثالدسث 
للضاحية ( وزارة العدل وجوارها ) . 
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مونتمارتر © منهم في مكاتب ( العصر » > كاثوا يتخيلون ان ضحة 
ما ستحصل ؛ وتحدثون انتفسهم بان ساعة الحمهورية ريما تدق» 
لكتهم لم يكونوا بجرؤون على تصديق ذلك.. تم الاتفاق علبى 
الذهاب فرادى * الايدي في الجيوب » الى ساحة المادلين ©» 
وستحري مراقبة ألثاس والاوضاع . واذا بدات المعركة قعلا فانهم 
سيستغلونها كليا'ضد اللكية - ١‏ 1 


في تقسن, المسساء كان الجحى منفرجا في البلاططك اي في 
التويلري أو في « القصر » كما كان يقال آنذاك . كان اوسن 
. قيليب سخر من المارشال العجوز جيراز ومن. مدير الشرظة 
619558 اللذان. كانا" ببدوان قلقين . كانساللاندروز 
مصسام ل مهاأم5 النائب الذي كسب ثروة ضخسة قفي صتاعة ٠‏ 
سحاد اوبيسوان 55هةلاطلاثك ' يطلت. مقابلة لبضع نحظات مع 
الملك : كان بريد أن يتحدث أليه عن الوضغ السياسي . أفيه» 
مع تأبيده لغيزو » كان يتمتق الصالحة وهو كذلك قدام تعديلا. 
تظاهر لوس فيليب: يانه يجهل العمل الذي قام به المسكيئن 
ساللائدروز في المجلس وقال : «'هل بيع سجادك جيدا ؟ » خرج 
النائب ذليلا . في منتصف الليل علم أن 1.بارق واصدقاءه قد 
تجلوا عن الاحتفال: . “ازدادت البهجة ووصات الى حد الافراط . 
كانت الملكة ماري ب اميلي نتالنق ولوسسن فيليب كرس لقسسة 
لبعض الوتبات» اأراقصة أمام دوشاتل الذي كان بتلقى التهاني 
الكثيرة من كل الجهاتا . 1 


نامت باريس مبهؤدة قليلا لكن قفي سكينة ثامة . لم يعكر 
سكون الليل سوى ضوضاء صغيرة وشاذة كانت تسمع باتجاه 
قصر شانو .اما العمال الذين كازعليهم ان ينصبوا الخيام للاحتفال 
فلم تكونوا قد اخبروا ان المظاهرة قد الغيت : أنهسم سمرون 
الالواح وينصيون المنصات: على ضوء المشاعل . ْ 


صباح ؟؟ فبراير »6 وعنذ ما قرأ صاحبنا النسائجي ( عامل 
النسيج ) الصفير » في ضاحية سان دنيس 4 في صحيفسسة 


الناسيونال ان الاحتفال. لم يقم وان اوديلون بازو وارماند 


/1 مس ؟ 


ماراست يبثبران بالهدوء » انفجر غيظا وشتم آلهته ؛ اله 
يتساءل ما اذا كان اعضاء المعارضة هم أايضا خجيناء متسل 
0 البريتشارديين 6 1 مو قطء 1م والمكتفين « للم لوتكوة وها.» 
وفي الليلة ذاتها قرأ بانفعال كبير نداء ارمائد ماراست . أنه في 
أوج عزته لامكانية ارتدائه .الزي الوحد للحرس والسير فيموكب 
؟ . بارو ودفرجيه دي هورأن. . واليوم عليه أن يبيع بضعة أذرع 
من الجوخ وان يبقى'في متجره بينما يتساقط المطر . هنساك 
سياسيون امثال ماراست يفتر ضون ان الانسان اكثر طواعية مما" 
هو قى الحقيقة » انه ليشق عليهم تصديق كيف اننا يمكن ان 
نحمل على محمل الجد الحقّد الذي بثوه قطرة قطرة في قلسوب 
المواطنين الآمنين . أن النسائجي كره غيزوا بشدة في هصذه 
الساعة . منذ بضعة أسبابيغ اخذ نظام حيايه اليومي يعيش حالة 
استياء » حالة غضب » وفي خلبة .وطنية عدائية 3 


و في الصباح» عندما يشربم قهوته » كان يلتهم جريرسدة. 


الناسيوئال وخاصة تقرير الدعوى التي تتجري في تولوز : كيفا 
يتصرف هذا الوحش الذي هو الاخ ليوتاد 18808هتا ؟ ابة حيل 
جديدة وجدها رجال الدين لتضليل القضاء ؟ في المساء تحمضر 
العرض الذي يقدمه المسرح التاربخي : يجري تمثيل « قارش 
البيت الاحمر « لالكستدر دوماس : في المنرحية يمكثنا سماع 
نشيد الجير ونديين « لنمث من أجل الوطن » © هذا النشيد الي 
يستعاد ثانيا وثالثا والذي يشير حماسا جنونيا .. وعن غير واي 
يقرب النسائجي من الابنوسي رغامل النجارة) في ضاحية بان 
انطوان او ميكائيكي لاشابيل . انه تقاربه مؤقت واكاد اقول 
عرضي ») وهنا تكمن مأساة عام 1:48 . هذه التماذج الثلاث 

النسائجي », الابنوسي والميكانيكي هي نفاذج مختلفة: الاول 
يقرا « الناسيونال »© أو « العصر © وبأمل: في حصول تغفيبرات 


سياسية » أنه بريد العيشس في فرنسا اكبر واكثر مجدا لكنه 


يبرتاب من كل هرة احتماعية . أما الابنو سي فيقرآأ الاصلاح 


() نسبة الى جورج بريتشابر وهو مبشر الكلرزي آدى اتلافه املأكه في تاهيتي, 
الى حرب فرتسنية انكليزية ( كؤلاا ب ؟ىما ) ' ( الترجم ) 
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وبحلم كثير! بالثورة لكن بشكل مبهم » أن رويسسبيير الهه » اله 


ذلك لا يرال محترما من قبل كابيه ٠‏ 


كابيه هذا » زعيم الشيوعيين © هو رجل جف تامهم » جد 
هادىء » فرض نفسه على أهتمام الجماهير. عن طريق مؤلفين : 
تاريخ الثورة الفرنسية في اربعة اجزاء ‏ هذا الكتاب » الذي 
وضع على عجل » هو دفاع طويل عن روبسبيير » وقد كتب بشكل 
خاص للتودد الى العمال ‏ أما المؤلئف الثاني فهو ( رحلة السسي 
أيكاريا » . وايكاريا هي مدينة مثالية يصفها كابيه باستحسان 
منتظرا بناءها .. وبلا شك فان التناقض بين قصائد ايكاريا 
الزيفية وبين مشئقة سنة 19 ليس مفاجمًا » ان رجال القرن 
الثامن عثر الذين نصيوا المشائق وغذوا الرعب هم انا سعاطفيون» 
ان نفوسهم الفيرجيلية ( نسبة الى فيرجيل » شاعر محبللطبيعة 
.لاس 18 ق . م) تصبمح حتونة امام مشهد الطبيعة . ولا بقل 
عن ذلك صدقا قولنا ان عمل كابيه مليء بالتناقضات وان هذه 
التناقضات سوف تنعكس على فكر الابنوسي . أن ميكائيككلي 
لاشابيل بمتلك “خيرة مباشرة اكثر من الابنوسي فقد انضم السى 
الجمعيات السرية ونزل سابقا الى الشارع مع رفاقه في جمعية 
« الفصول »© و« خقوق الانسان » ؛كما انه حقق الثورة بنفسه 
في السابق وهو لا بخشئى « حرب الشوارع «ممطعمه؟ مك يوت » 
ان يتلاقى التسائجي والابنوسي والميكانيكي بشكل ودي صباح 
الثاني والعشرين أمام صاحب المطعم ديران » فذلك لعمري 
آمر خطير بالنسبة للملكية . 


عحوالي. الساعة التاسعة ؛ كان الهيجان كبيرا اذن في ضواحي 
المادلين . بعد ذلك بقليل تدفق طايور من الطلاب » كان قد تشكل: 
في البانتيون ؛ الى ساحة الكوتكورد وهو ينشد المارسيلياز(!1) ٠‏ 
وبعد ذلك بقايل ايضا اجتاح عدد من المتظاهرين قصر البوربون بعد 
أن اندفعوا بسرمة الى ساحسة الكوتكورد : نبدو الحادث بسيطا 
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«1) النشسبك الوطني الفرنسي , 


اذ ان مجلس التواب لم يكن مجتمعا في تلك اللحظة . حوالي 
الظهنر وقع هجوم اكثر عنفا على وزارة الخارجية . هنا اذثر 
بأن وذارة الخارجية كانت تشغل فندقا بقع في جادةالكبوشيين 
( للدقة نقول بين شارع الكبوشيين والمكان الذي بشغله الان شسارع 
دونو . لم تتقل الوزارة الى مقرها الحالي ( رصيف اورساي ) 
الا في ظل الامبراظورية الثانية ) . في الساعة الثانية عقد التواب 
جلسة اناقشة مسألة بنك بوردو . قدام 1 . بارو » بشكل مشرحي, 
تماما » طلينا ألى مكتب. المجلس بو ضع الوزارة في مو ضع الاتهام . 
لم يوقع الطلب الا 8ه نائبا . هناك توقيبان هما توقيع 
اباثو كسسي أععطة ام ودروين دي لويس وطا يك «الإنات نآ 
ستحقان الإنتياة لان صاحبيهما سوفه بحتلان مكاتهمهدا بيسن 
الخدم الاكثر تفانيا في سبيل الامبراطورية الثانية ٠.‏ رفض عدد من 
تواب؛ المعارضة الاقتداء باودلون بارو اعتقادا منهم بأن زعيمهم 
سلك طريقا خاطنا , في هذه اللحظة كان تيير 701685 ) مقتنعا 
بان قيزى تمسنك جيدا بزمام اوضع وان هدس الهيجان الشعبي 
سوف. يعزرن وضع الوزارة » ثم ان كثيرا من « انضار العائثلة اللالكة » 
يفضئلون فيزو على الهيجسان الشعبي . قرأ فيزو باشمئزاز النص, 
الذي قدمه 1 . بارو . انه متعال غلى بارو سيما وانه يشعر. يتأن 
المجلس طيئع اكثر فاكثر . ان عجر فته تخفي بعض القلق بعد كل 
حساب ؛ وبخلاف املك © فقد بدأ الخوف يعتريه امام تخسرك 
الشضارع .. 1 


بهد الهيجان في فترة. ما بعد الظهر » فقد احرق 
كراس واكواخ في الشانزليزيه © وانتشير دخان اسود في الجوؤ 
مما أثان القلق . واقعت مناوشات صغيرة بين الحرس البلدي 
الخامسة قررت» الحكومة العمل بمقتضى نظام الامن المسبمى « خطة 
جيرار » والتسمى ايضا'( جدول اعمال 'الخامس والعشرين من 
كاننون الأول 4.. 


كان المارشال العجون جيران قد وضع © في دشمير 185.6 
خطة تتعرض بموجبها » بدقة وبشكل منهحي ؛ العمليات التي 
ينبغي ان يقوم بها الجيثن والحرس الوطني بشكل مشترك في 
حال التمرد . في الاربعينات كان الضباط ؛ بلباسهم اللدني » 
يقومون عادة بالتعر ف الى الإحياء الشعبية لكي يتعودوا علىالارض 
التي يمكن ان يكلفوا القيام بعمليات عليها .عام .187 لم يكن 
لدى الحكومة اثناء نورة يوليو'( تموق ) الا ؟١‏ الف رجل بنقصهم 
التسليح والتموين الجيدان . اما في عام 64م فكان لدئىالحكومة 
ثلائة اضعاف هذا العدد » وكان لدى الجنود كل منا يحتاجونه من 
البسكويت والذخائر . بالاضافة الى ذلك كان الحرس البلدي ب 
. .»م رجل بقيادة المقدم لاردونوا يشكل فيلقا ممتازا . كان 
لويس فيليب وونداؤه ؛ كسا يبدو اذن © مرناحي البال تماما . 
ومع ذلك ققد هرموا 8 ١‏ 


ثلائة اسباب تكمن ؤراء ذلك : 1 كانت .خطة جيرارٍ 
تتوقع استعمال الحرس الوطني © والحال فاننا نعرف سايقا - وهو 


11 


ما ادركناه اثناء سماعنا لاحادرث بيربه »؛ رئيس تحرير صحيفة 
« العصر  »‏ أن الحرسن الوطني ليس مضمونا . 5 أن لوسن 


فيليب وحاشيته هم مترددون للغاية عندما 2 تعلق الامر باتخاذ 
قرار عسكري بحت ثم ان احتمال اراقة الدماء هو بالنسبة لهسم 


أمر لا بطاق . لقد قدموا البرهان على ترددهم مساء ؟؟ فبرابر. 


نفسه عندما اوقفوا تطبيق خطة جيرار بعد ان تلقوا اخبارا مطمئنة 
اكثر . ”2 كانت القيادة محدودة الذكاء " اخطا لويس فيليب 
وفيزو باعطائهما كل شيء الى بعض العائلات دون حساب القيمة 
الفعلية للرجال الذين عهد اليهم بمهبات. شاقة . أن محاباة 
الاقارب لعبت دورا مهما. في تقويض الملكية . وهكذا فاننا نرى 
الجنرال تريبورس سيباستياني على زأس الجيشى المتمركز في 
بأريس »© وهو رجل بدون ذكاء وبدون حيوية . أن ترقيته تعمود 
فقط الى كونه شقيق المارشال سيباستياني ( كان هذا في يوم من 
الايام وزيرا للخارجية وقد أصابه حزن شديد سنة 18417 لموت 
ابنته فيظروف مفجعة ب ان دوقةشوازولبرازلين متاموعم أنووتمات 
التي توفيت تحت ضرباتزوجها هي ابتةالمارشالسيباستياني الذي 
كان احد اركان اللملكية البرجوازية ) . وعلى راس الحرس الوطني 


كان رجل آخر قليل الذكاء » برلماني غجوز »© نموذج « مكتف » هى. 


الجنرال جاكمينو +0176هناوءةل الذي توصل الى امجاده يفظل”' 
صهبره ؛ فهو وألد زوحة وزير الداخلية دوشاتل ٠.‏ ولكي تكتنمل 
المصيبة ؛ في ايام قبراير » فان جاكمينو الذي كان متوعكا ».لم 
بعد قادرا حتى على الوقوف . . . لنضف ان العلاقات» بين ترلبورس 
سيباستياني وحاكمينو لم تكن ودبة كثيرا » وكان يعول يشكل 
خاطيء على نفوذ دوق دي غور في فض 2 النزاعات التي, يمكن أن 
مساء » . لقد اعله إن لويس قيليب : أن الباريسيين بعر فون نما 
يفعلون وسوف لن باذلوا العرش باحتفال . الا ان مثل هص قا 
التفاؤل لم يكن عاما » قبيئما كان الملك ببدي اطمثنانه كات ثلاثة 
واب من بارسس ؛ بنتمون ن الى اتجاهات سياسية مختلفة وهم كارتو» 
فافين 1٠205‏ ' وتاياندبيه » يطلبون مقابلة مع مدير شرطة 
السين رامبوتو . استمع رامبوتو أليهم بموكدة وكاآية : انه يفهم 
'مخاو فهم لكنة لا يستطيع أن يقول لهم شيئا يمكنه طمانتهم لانه.هو 


؟؟ 


ذاته لا بعرف شيمًا: فلا البلاط ولا الحكومة ولا مختلف السلطات 
المسؤولة عن ألامن في العاصمة » لا احد من هؤلاء اطلع المسكين 
رامبوتو غلى قراره أو تعليماته وهو ما جعله مغتاظا . 


ارق 


١‏ اليومالثاني 


الثلاثاء في #؟ فبراير . يوم ثان من 'التوتر . قسسم مهم من 
العاصمة كان في هياج أكيد 4 اما حدود الجزيرة الثورية فقد 
ازتسمته بالاجمال .كما بلي : فن الغرب شارع مونتمارتر » مسن 
الشمال والشرق خط البولفارات الكبيرة الذي يمتد من المادلين 
الى الباستيل » ومن الجنوب السين . ( استعنت في رسم هذه 
الخارطة الاولى لثورة الشامن والاربعين بمذكرات كوسيدير الذي 
سمي تسبح في أليوم التالي مديرا تلشرطة باريس ) . ومهما تكن 
اهمية هذه الجزيرة فانه كان يمكن السيطرة عليها سريعا شرظ 
ان يكنون الحرس الوطني مخلصا للنظام . ان احد الاحداث 
الحاسمة في هذا اليوم كانت ردة الحرس الوطني . كا نجاكمينو قد 
قال للملنك :9.من اصنل 786 سرية » عندي ست سرايا أو سييع 
من النوع الرديء » .. وبجيبه لويس فيليب :« اوه ! وفوق ذلك 


صبع عشرة او ثماني عشرة ! ». اخطأ جاكمينو ولويس فيليب بشكل 7١‏ 


فادح وخطاهم هذألا يمكن تفسيره سيما وان لويس فيليب للم 
بحضر الاستعراضات التقليدية لهذه الهيئة العسكرية منذ عام 
. كان يخاف السخرية والصرخات المعادية ... صياح 
الاربعاء تشكلت الفيالق بين الساعة العاشرة والثانية عشرة .كانت 
حالتها الذهنية ©» بشكل عام 4 بادية السيوء . 

فيلق واحد » هو الفيلق الاول ‏ الشائزاليزيه وساحعة 
الفاندوم . كان مخلصا للحكؤمة . انه لا يحب تواب اليسار . 


الفيلق الثاني طريق انتين والقصر اللملكي - يتمركز امام سرادق 
مأرسان 001080585 »وهو بهتف : ( بحيا الاصلاح !» . 


الفيلق الثالث # ضاحية بواسونيير » ضاخية مونتمارتر » 
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سان اوستاش - هذا الفيلق الذي كلتف 'حمانة مصرف فرنسا » 
يوجه حرابه ضد دروع الجترال قريات +موتع .كان هذا 
الفيلق بقيادة ضاف تري » نقل الى ماكسيم ديكامب » عتدما 
التقى به > هذه الاحاديث المميزة : : 


كنت لتوي احمي السكان من الدروع التي ارادت تمريقهم * 
هذه الحكومة جعلتنا اضحوكة اوروبا ؛ سأطوف بجنوديي عبسر 
اللدينة لكي اعطي المثل للبرجوازية 4 إنني مستعد تماما © اذا 
ارادوا » لاعتقال غيزو 'وسوقه الى فنسان ٠‏ 


الفيلق الرابع - ضاحية اونوري » اللوقر © مصرف قرنسا ب 
بحزر عريضة بأسلوب 1 . بارو. يطالب 'فيها بوضع الوزارة موضع 


الفيلق الخامئس ضاحية: سان دنيس ؛ ضاحية سازمازتن» 
بون نوقل عاأعبسهم عموهتا ا ١‏ 

الفيلق السادس ‏ باب سان دئيس »© سان فارتن دي شان + 
التاميبل ب 

الفيلق السايع ىسنان 7قوي © مون دي بيتيه » شوق سان 
جان ل هذه الفيالق الثلاث الاخيرة حذدت حذو الفيلق الثاني و هتفت 
بالاجماع تقريبا : « بحيا الاصلاح » .. حتى أن الفيلق السابع 
كان حتودا يوجه خاص . انه يريد من حاكم السين أن يتدر !للك 
بأن يبطرد غيزدوٌ . ّ 


اما الفيلق العاشرت لامونيه 41900816 القديستوما الاكويني» 
الانفاليد » ضاحية القديسس جرمانوس' فكان منقسما على نفسه.: 
قسم موال للحكومة وقسم آخر © وهو الاكثر اهمية او على الاقل ' 
الاكثر جلبة » بهتف : بحيا الاصلاح » م وما كان الكولونيلواهن 
العريمة » ذا شكل مسرحي 4 فقد انتعصد نازها واقية عنقه . 
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ان موقف الحرس الوطني قد: جعل الجيش النظامي هشا 
للغاية . في الواقع ان الجيش » الذي كان »؛ في الساعات الاولى 
من الانتفاضة © بندو منضبطا حدا ومستعدا للعمل بشكل نشيط » 
قد اضبح متوترأ عندما تأكد بنفسه' يانه مهدد بتلقي طعنات 
الحرس الوطني من الخلف . وقعت الصدمة كلها على الحر سالبلدي 
التعيس الذي كان مكرؤها جدا في الاحياء العمالية . ١‏ 
لا نتحمس كثير! لهيئة البوليس هذه ؛ لكننى اعتقد أن اعضاء 
الحرس الوطني قد عوملوا بقسوة من قبل التاريخ . أن الحجاب» 
الذين دافعوا ببطولة غن قصر التؤيلري في 1١‏ كن ١/95‏ 
محاطون باسطورة من الاحترام والأعجاب . كثير من الئاس » 
ممن ليسوا ملكيين » يذكرون بعطف شجاعتهم وصلابتهم اليائسة. 
الا ان احدا لم يتصدق. حتى بفكرة اقامة احتفال تذكاري لهؤاء 
الابالسة « البلديين » المساكين الذين ابدوا شجامعة قريدة 
وهم يحفظون علم الملكية عاليبا وراسخا الى آخر حد . كانوا 
سقطون دون أن يتلقواءامة نجدة : كان أعضاء الحرس الوطني 
در مقو لهم بنظرة. ساخرة » وكان الحنود النظاميون بنفسرون 
اليهم بانزعاج ؛ لكن لا هؤلاء ولا | ولك بذلوا آي جهد لتخليمهم 

من الجمهور )1١(‏ . 


مما لا شك فيه ان رامبوتو لم يتقل ابدا للملك الانذار ل 
الامر الذي قدمه الفيلق السابع طالبا 'فيه أقالة غيزو » ومع ذلك 
سرعان ما سمع قصر التوياري بالانذار » فأذعن » وكان ذلك 
مفاجئًا . كانت الملكة ماري اميلي ؛ الاؤلى التي اقترحت بان 
إنطلب الى الحكومة » التي تعر”ض الملكية ذاتها للخطر © ان 
تستقل . عاد لوس فيليب الى ححجه . كان بردد باستمرار:« لقد 


(1) يجبه الا يسلنابئج من ذلك أن المنظاهعرين تصرفوا بحدة منتظمة فياصطدامهم 
مع اعضاء الخرس البلدي ,أن كثير[ من العمال القين كاثو! يقاتلون في صضفوف 
الانتفاضسة لم يعاملوا اعضاء الحرس اليلدي معاملة حسئة وحسب » بل انهسم 
خباوا عددا منهم في بيوتهم خلال بضغة ايام مما إتاح الهم الانتظار حتى تهدا نار 
الثورة . ذكرت دانيال سترن بضصفئة احداث من هذا النوع في مؤلفها تاريخ 
ثورة م؟ » باريس 1185© ج . ؟ »ص 551 ب ملاحظة آولى . 
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رأبت ما يكفي من الدم .. وقد كرهت طوال حياتي هذا الظلم الذي 
يسموئه الحرب © . حضر الكونت دوشاتل الى التويلري في 
الساعات الاوللى من بعد الظهر . قال « نحنن في العشرين مسن 
يونيه ر حزيران بن )»© . في 3١‏ يونيه عام 11/15 © اقتحم الجممور 

قصر التونا لري والسحب مهددا » امام لويس السادس عثر الذي 
كان يرتدي قبعة فيرجيه . 09180/ ( نسسبة الى فيرجيا في 
آسيا الصفرى .. م 4 وبتابع دوثشاتل مذكرا بالعاشر فن اغسطس 
( اب ) الذي اشرنا نحن اليه قبل قليل : « أن .؟ نونيه ليس 
بعيدا من ١.‏ اغسطس » ونحن لا نعيش'قي عصر تسيز فيه. 
الامور بشكل اسرع مما كانت عليه منذ ستين عاما ! ان الاحداث 
تسير على البخار مثل. المسافرين » . ومع ذلك فان دوشاتتل 
كان بالاحرى منذهلا عندما علم انه مدعو الى تقدم استقالته فوزا 
وان الملك قد قرر.اقالة وزارة غيزو : ذهبب دوشاتل الى المجلس 
الذي كان يعقد جلسة صاخبة وحائرة في آن معا ٠‏ استمع بميزو» 
بدهشة ؛ الى الخبر الذي ابلغه اياه دوشاتل ثم عاد الوزيران 
«المستقيلان » فجأة الى التويلري . قال لويس قيليب لفيزم انه 
سيستدمي موي 0108 لرئاسة الحكومة . موليه هذا هو وخل 
بلاط ؛ لقد كان وزيرا وهؤ صغير حدا اثناء الأمبراطورية. الاولى» 
أنه يعرف كيف يناور في عالم السياسة لكنه لا يمتلسك: اية هيمنة 
شخصية ملق الجمهور 4 واذا كان مرتاحا في الاروقة فانه لا يعرف 
كيف يسيطر على الشارع . حوالي الساعة الرابعة كان موليه في 
التويلري * لقد قبل العبء.الشاق الذي عهد به لوس قيليب اليه 
لكته طلب مهلة لكي يشكل الحكومة الجديدة . ؤفي الواقع فانه 
أخذ يتسلى بكثرة كما لو ان مركب الدولة .يسير على بخر منالزيت! 
بعد ان تعشى ؛ ذهب موليه الى ساخة السان جورج ليقوم يزيارة 
لتييد الذي وجده مسرورا . كان ثيير »في الؤاقع © يظن نفسه. انه 
سيد الوضع في هذه اللحظة . في الرابعة والنصف عاد غيزو.من 
جديد الى القصر واعلن انه مستقيل . 

نسحل هنا هيجان الاكثرية التي'نارتضد الملسك » اذ ان 
لويس فيليب لم يحترم .القانون في الواقع عندما خضع لضغط 
الشارع . ادرك عدد من النواب بانفسهم أن تصداعا قد حصل في 
النظام وأنه لا بد أن يتفاقم . انحنى كالمون 81069© نائب اللو #ما 
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المجوز ومدير مكتب القيد سابقا 4 نحو جاره ميريه دي بور 8 
هذا الاخير خير » وهو صالبع نسيج في شاتو رو ات 
اشتهر دائما بصمته في المجلس ومحاباته للحكومة . انه التموذج 


« المكتفي » 
قال كالمون وهو ستسم 2 أيها المواطن مير يمه عجن مه 
أن بامكان لوا مير بيه ديبود ان تحرم أمتغتها . نالجمهورية 


اما بالنسبة للمعارضة فانها قد عبرت عن بهجتها ليس بوقاحة 


فقط »6 بل وبغياء ايضبا ٠‏ 


من المؤكد"» اني لا أكتب هذه الكلمات الاخيرة الا بطربقة 
حدرة جدا . ان « انصار الاسرة المالكة » أمثال تيير أو أ. بارو» 
كانوا ببدون على حق نوعا ما في اعتقادهم انهم المنتصرون دون أن 
يعني ذلك تعريض اللكينة جديا للخطر ١‏ .في الواقع » ساد بعض 
الانفراخ الغاصمة في نهاية فترة ما بعد الظهر 8 الجماهير تنتشر 
جذلئ داعية الى البهجة العامة وذلك بتردادهما لحنا رتيبا 
قمه امدق قعه «زة'با "ناة (.كالهتافات التي نطلقعندنا في المظاهرات 
عادة (م) ) . بعتقد كثير من المؤرخين الذين سجلوا هذا الانفراج 
بان بارس قد توصلت بشكل طبيغي الى الهدوء وآن طرد غيزو قد 
انقذ الملكية . ربما كانوا على حق »؛ ومع ذلك فاني اعتقد ان لوس 
قيليب » ناتفصاله عن وزراثه تحت ضغط. الشارع » قد اغطلى 
انطياما يانه لا بملك السيطرة على الاحداث وان النظام يتفسيح 
شِيثًا فشيئًا وان زمن الاعتدال قد ولتى ... وعلى ابة حال قار 
الهياج الشعبئ من حديد ... الجميع بعر فون جيدا ذلك الحادث 
المفجع الذي سوف بقع بعد ذلك يقليل في خادة الكبوشيين . كان 
هناك طابور بنزل الجادة قادما من ضاحية سان انطوانومتوجها 
نحو المادلين . تشير دائيال سترن ( اسم سري ماري دي قفلافيني 
لإدومه© 08 1/815 كانت مو قعه نحت كتاباتها «المترجم» ) الى أن 
المتظاهر بن كانوا يحملون المشاعل .وياوحون بعلم احمر 4 وانه هثاك» 
ظهر اول علم احمر في لوحسة 148 .. في جادة الكبوشييناصطدم 
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. الطابور مع مفرزة من الفوج الرابع عشر المقاتل كانت تحرص وزارة 
الخارجية .. « اطلق عيار ناري . اعتقد الحنود ألهم في خطر 
ففتحوا الثان بدورهم مما ادى الى سقوط خمسين شخسا . تم 
التقاط حوالي اربعين حثة » (1) ... من-الطبيعي أن بحري التساول. 
على من تقع مسوٌولية طلقة المسدس التي كانت سبيا لهذهالجزرة. 
ساد الاعتقاد زمنا طويلا على ذمة لامارتين ت أن مطلق النار هو 
ثاثر عجوز من ليون » من ثوار 1495 6 كما انه محارب قديم في 
الجمعيات السرية والتآمر » أسمه شارل لاغرانج »وهو احد اكثر 
النماذج شعبية في عام ما .أن دوابة لامارتين كانت مغقولة 
لا سيمما اذا عرفتا مزاج لاخرانج ج الضطرب 4 الوافر الحيوية 
والتطرف . شول فيكتور هيجو : « انه احد أؤلئك الرحال إلذينن 
لا تأخذهم على محمل الجد »© لكننا نضطر احيانا الى النظر اليهم ' 
بخطورة ») . لقد عد لاغرانج من المتطر فين 4 الذين الهم ان بروة 
الوضع وقد عاد طبيعيا مساع *؟ قبرار والذين 0 در ددون حراب» 
الشسوارع 5 ( أو الخرب الاهاية 5 ) » مهما كلف 
الامر ٠.‏ كان ينبغيان تنيشطك هذه الشاشة القاتمة التي كلما هكآا 
العدد الكبير من الضحابا بين الحكم والشعب. » حتى تعود ثانية 
صورة الثورة الملتهنة الى هذه السماء الشتوية 6 الى هذه السماء 
المبهمة في قبرابر . انكر لاقزائج أن كون قد اطلق الئار وكانت 
لهجته الصادقة تهمز الشاعر . كان الرجل أبيا دون مكر أودناءة» 
وكانت 'هيئته نشسبه هيئة ممثل ميلودراما عجوز طيب الكنبه 
حمل" غلى تمثيل الميلو اكثر مته على تأليقها ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان. 
مكسيم دي كامب © بقول في « المذكرات » الهامة التي تركها حول 
م .انه بمتلك مفتاح اللغز . أن رقيبا كورسيكيا بدعى -عياكوميتي, 
هو الذي أطلق الرصاصة المشؤومة اعتقادا منه بان رئيسهدالكولوئيل 
كوران +0080 قد ضاشه المتظامرون ثماما وانه مهدد بأخطار 
فادحة . ومن المحتمل ان بكون قد اطلق هذه الرصاصة رقما عن, 
رئيسه الكولونيل الذي كان بتوسل الى جنوده أن يحافظوا على 
رباطة جاشهم . 


(1) 9م جثة حسب قول اناي ربليو » 1لذي كان سكرتير ليدرو رولان قبل أنه 
يصبح مؤرخا ال 28 . وحسب غارنييه باجي كان هناك ؟ه قتيلا و/ا4 جريحا , 
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رفع عدد من العمال بعض الحثث على عرنة وقامته سيارة 
الجنازة بحولة طويلة عبر شوارع باريس . ولدى مرورها امام 
'مكاتب صحيفة الناسيونال فبي شارع البيلتيه 5618866 خطب 
فيها غنارنيهباجي . يمكن ان تتصور المرء الانفعال الذي احدنته في 
ضاحية سان دنيس وضاحية سان مارتن ( تم نزع بلاط الارصفة 
من جديد واعيد بناء المتارسى ) . سازت العربة مدة ا ساعات 
وأخيرا اودعت الحثث مركز. حاكم الدائرة الرابعة بالقرب من 
الشاتئلية .. هناك حادثة اخرى اقل شهرة : بعد اطلاق الرصاص 
بلحظات نفذت عربة بريد الى جادة الكبوشيين آنيسة من شاوع 
نوف دي | وغسطين 05لاونونيث عه عبمولط تم القاء ما'فيها الى 
الارض وملئت بالحثث ايضا . كان بقودها عامل أسمه سوكاس 
.يذكرنا » سواء ناسمه او بموقفه » بشخصيات' بلزاك . دلفت العربة 
؟لى الشارع الملكي وهئاك حاولت مفرزة من الخيالة أقافها » انما 
بطريقة لينه . حث سوكاس خيله التي انطلقت بسرعة وكان 
بصرخ : « احترموا الموتى » . بهت الخيالة واعضاء الحرس الوطني 
في الفيلق الثاني من الدهششة والرعب امام عربة سوكاس . 


علم لويس فيلنب في الساعة العاشرة بالحادث الدامي الذي 


وقع في جادة الكبوشيين وقي منتصف الليل ابلغه الكونت ديموليه' 


انه لا ستطيع تشكيل الحكومة . حيتئذ اتخل الملك قرارا مزدوجاة 
بترأس نينر الحكومة الجديدة » ويتولى يوجو » الذي حل محل 
تيبؤرس سيبا ستياني وحاكميئو معا »؛ قيادة كل القوى المسلحة. 
واليوم »© وبعد مرور الزمن »© يبدو تيير رجل الدولة الذيْلا برحم 
والاكثر قدرة على قمع الانتفاضة منه على التصالح معها . لقدتحمل 
المسؤٌولية الجسبيمة عام 14875 في مجزرة السكانالآمنين في 
شارع تبرانسئونان, ٠‏ وفي الما أغرق الكومونة بالدم ٠ ٠.‏ ومع ذلكت 
وبينما اساء لويس فيليبه فهم الشعبية التي كان.يتمتع بها هذا 


الصبي امون ماكر في فبراير 1862 © فان ثبير » قد اشتهر © في 


الايام الاخيرة من اللملكية البرجوازية » بانه رجل بساري ؛ رجحل 
من « الحركة » .وعلى اية حال فان لويس قيليب » النذي كان 
بكره تيير » قد استدعاه الى الحكم لارضاء الشعب .وتديم 
العرش ٠‏ وبالعكس “فإن بو حق قد أنى يصفته رجلا استبدآاديا. ومع 
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ان بوجو ينكر ذلك فانه كان قد لعب دورا حقيرا في قضية شادع 
ترانسنونان » وبالاجمال » فانه اذا لم 'يكن اكثر اجرامنا من 
قيير » فمن الواضح أن البازيسيين كانوا يكرهونه بشكل صريح ٠‏ 
لقد نصر”ف .لويس فيليب برعونة عندما احاط نفسه بتيير. وبوجو. 
ان التنازلات التي قدامها بقبوله أسم تيير“قد فقدت كل قيمتها ذلك 
ان الشعب سيثور بالضرورة في وجه بوجو : لقد ألغى بوجو تيمر ٠‏ 


1 


اليبو و الثالتك 


الخميس 6؟ فيبراير . يوم ثوري ثالث . بدا هذا اليوم في 
الواحدة والنصف صباحا نمجلس حربي عقده بوجو في التويلري. 
قي المساء كان بوجو يتتقل أثناء العشاء في القصر من غرفة الى 
اخرى : كان بعرض خدمساته على الملكية التي تتعرض للخطر » 
لكن احدا لم برغب قي هذه الخدمات . لم يكن اوسسى فيليب 
سمتشسيع طبع بوجو الإستيدادي 8 اخيرا استدعي جندي فر نقيا 
العجون » تحت ضغط الاحداث ليتولى قيادة الجنؤد المتمر كز سن 
في بارسن . أن كلمته الاولى التي كان لها آاثر ‏ 3 ئ قلب الملك هي: 
« لا أمراء » . كان بوحو في الحزائر قد تحمل يفارخ الصبر وجود 
الدوق دى اومال #اأفصاث 5 في قصر التولري 4 وكانمدعوما 
بمقدم شاب اسمه تورشو سيصبح بعد .” عاما 4وفي اعقاب يوم 
ثوري » رئيسسا للحكومة :. كان بوجو »© اثناء اجتماعه بضباط هيئة 
الاركان يفيض طلاقة غسكونية ( مهذاره ) . أنه متبجح . أخذد 
تذكثر مداورة بأنه لم بعرف الهزيمة ابدا :« لا اريد غدا ان افقد 


عذريتي » كما انه يذكثر بالطريقة التي تصر”ف بهنا اثناء خصنار. 


ساراغوسا ٠‏ 587899558 ويعلن عن أمله في مشاركة الحرس 
الوطنى « لكن أذا قاطعتا الحرس فائنا ستنتصر بدونه » واخيرا 


الطابور الاؤل بقيادة الجترال نيبورس سيباستياني ‏ هذا 
التعيسن يطالب بعد زوال حظوته > وبطريقة ذليلة » بآن ثعه4 اليه 
أقيادة ما » حتى لو كانت ثانوية » وكعسكري منضيط » فهسو 
يريد بعد كل حساب ان يتحمل قسطه من المسؤولية في لحظلسة 
حاسمة بالنسبة للملكية ‏ هذا الطابور سيتوجه نحو مصرف قرنسا 


بون 


عبر دار البلدية .ولسوف يودي مهمته دؤن كثير: من الصعوبات. 
تحرك الطايور المذكور في الخامسة والربع.صباحا . وفي الساعة 
السابعة وصل الى.ساحة غريف ( الاضراب ) : فقد اثني عشر 
قتيلا وضعف هذا العدذ من الجرحى “ام الطابور الثاني فسيكون 
بقيادة الجنرال بيدو. 864880 حوالي الفي رجل ‏ الذي كان 
يمر بالصدفة في باريس .. هذآ ا 0 أن بصل الى 
الباستيل عبن اليورصة والبولفارات الكبرى . .وسوف نعود الى 
مصائب هذا الطايور لانهما تشكل حدثا مهمسا من احداث هذا 
اليوم . الظابور الثالث يجب أن يتقدم وراء الطابورين الاول. والثاني 
وتمتع اعادة بتاع المتاريسس ة في النقاط ألتي, بكون جنود سيباستياني 
وبيدو قد مروابها. اما الطابوز الرايع فسيصل الى البانتيون . 


الساعة الثانية والتنصف ضباحا . تيير مؤجود في 
التويلري : لقد قبل نشكيل'الحكومة غير أن الحديث مع الملك كان 
حادا : الت تيير على ان ينال 1 . يارو حقيبة. مهمة »© فقطب لوسسن 
فيليب وجهه واصيح .تقطيبه واضنحا أكثر عندمها طالب تيير بحل 
المجلس بأقصى سرعة : « لا »؛ لا حل" للمجلس » اجاب لوسن 
فيليب . تخلى تيير عن هذه النقطة وترك التوياري بحثا عن 
السياسيين الذين يتبفي ان يشاركوا في التركيية الوزاريسة 
الجديدة ٠.‏ وكثيرا ما كان تيير بصطدم بالمشاريس مما كان يضط ره 
لتغفيير طريقه عدة مرات . الساعة الرابيعة صباحا : عاد الى 
التويلري بصحية رموز! 590056 الذي كان مفتاظا لتعيين بوجو 
ثم انطلق الرجلان في الليل لكي بباشرا القيام بمشاورات سياسية 
جديدة . الساعة الثامنة » عاد تيير مرة أخرى الى التوباري »2 لقد 
ادرك بنفسه ان الاحداث قد “تجاوزته وهو يقترح» بشكل طبهم» 
ان يتوالى1 .بارو مسؤوليات الحكم . 


لكن لننتقل الى حادة بون نوفل بالقرب. من طابور بيدو .أاوقف 
أحد المتارسن »© المعد” حيدا © تقدام الحتود ٠بيدو‏ بتردد في اعطاء 
الامر +الهجوم . أنه يفاوض . أنه يحاول جاهدا اقناع الثائريمين 
بالاجراءات المتسامحة التي اتخذها الملك وهو يعان ان أ. بارو قد 
عاد الى الحكم . يقول توكفيل الذي حضر المشهذ والذي لا بعطف 
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على بيدو :7 لم أر :في حياني جنرالا بمثلهذه القدرة عل ىالخطابة » . 
لم تعط فصاحة بيدو ابية نتيجبة بمعنى ان المثراس لم يتفتح لكي 
يسمح للجنود بالمرود ٠‏ في هذه الاثناء تقدم أمام الجنرال» ويثقة» 
ضابط من الحرس الوطني يُعتب. مفاوضا مهما في الحي ويحمل 
أسم فو فيل دي لابار . أخك, هذا الفاوضس على عاتقه 'المشياعار 
الطيبة الكامئنة وزاء بتاع 'المتاريسسن وأعل ن. أن. هناك مقع تغاهم وهو 
بريد الذهاب الى بوجو .ةْ ي التوبا بطري كمقاوض. ٠‏ وبعد ذلك الود 
الى جادة بون.نوفل موضحا مقاصد بوجوواللك. . .. وسوفب تسوكى 
كل الامور .. لقد نجح 4 وهذا ليسل أمرأ مفاحمًا » في[قناعبيدى. 
ولسوف ينحح. “نضا ع وهدا اكثر آاثارة للدهشة 4 في خداع يواجو. 
كان هذا. الاخير 3 قابشكل. جلي من مجرى .الاحداث : أنه شعر بان 
الامراء لن يشفروا له الدم المهرقف » وهكذا فقد قبل الاقثر احات التي 
قدمها مفاوض, حادة بون تقل 5 أصدر بوجو 1 وآمره الى فيشييلدلوق 
يعدم قصح الثار .وبالا جاب أ أى. التوباري ٠‏ وقيمسا بعد » اثناء 
عهد الجمهورية الثانية » التفى 5-4 في صالوته هذا المفاوض 6 
سأله بكلمات: حاقدة وضرخ : « هذا أنت » أبها السسيد » الذي طعننا 

بي شباط. في. الصميم ؟ » . في الواقع.لا. بمكن اغفال الدور الذي 
عه فوقيل ديلابار في تطور الاجداث - ومع ذلك لنبغي إلا تغالي 
فيه ابدا . هذه الشخصية اآصغيرة الفصيحة س كان لديه ميل 
الى النقاش الطويل اكثر .من يبدو اس وجد الساح خاليا بالقرب 
من بوحوق والأمراء وأللك 3 وعشدمبا عاود ألكلام في المنفى قفي 
كلارمون عن الشكل الذي أعطى قيه بوحصوق الامر بالا نسحاب 4 
وعتدما طرجت مسآلة المسوٌوليات أهويوجوق آم بيدو الذي ساهم » 
باعطائه الاأمر التعيس ©» في جفر قير الملكية 5 عند ذلك هزن أو سن 
فيليب العجوز كتفيه وقال : « كان الامر وشيك إأوقوع »© . 


وبيئما كان قوفيل دي لابار بتفاوض مع بوحو كان بيدو» 

ي نحادة بون نوفل © بلاقي, معو ة كبيرى في المحافظة, 8 ى قليل من 
اام في طابوره الذي لا يعمل . م يكن 2 كثين القلق لانه اتنساء 
روحاته وعدواته قد لح 1 .يارو وصو قوم بج ركسات كثيرة وسط 
المتظاهرين ؛ لقد بدت إله حيوبة بإرو على انها نذير خرر . عندما 
عاد فو فيل ديلابار الى المتراس بدا الجنود »© الذبن كانوا بتعرضون 
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١‏ للضغط الشعبي ب وهسق ضغط ودي ومتوعد في آن معاب 
ببدأوا يتفككون . وعندما علموا ان عليهم ان بتراجعوا آل لى الوراء 
لم سدوأ. أنة مقاومة للهيجان الشعبي . 'استسلم معظم الجنود 
وقدام آخرون أسلحتهم الى المتظاهن ين دوت اي خجل ٠.‏ تراجع 

هؤلاء الحنود أ لى التوباري في حو كيب!ء شغب © فوضّى وقضب 

ر عاجزر . كان الضياط سير ون مطاطئي الرؤدس .نقيت ذكرى هذا 
الانسحاب عنيفة في الجيش . واذآا كان كب ثير من الضباط واللجنود 
قد بدوا شرسين ضد الشعب في يونيه » لانم كانوا نربيدون 
الاخدذ بالثار )١(‏ . استقن طا ب تيارو “و عا لى الاقل ما تبقى مله »2 
قرب التوياري في السامصة الثامئة صماحا ٠‏ في نفس [١‏ سساعة 
أوقف طابور.سيياستياني, أعماله الحربية في ساجة :دار البلدية . 
اقد شاهد ,© دون أن بحراك سباكنا ؛ » اشتناكات عنيفقة بيسن 
المتظاه رين وأعضاء الحجرس البلدي ., ى السساعة الحادية. عشم رةاحتل 
ثقيب من الحرس الوطني الشبعة عد من :البو لبتكنيكيين ن (؟)4ويسهولة 
"ثامة دار البلدية ٠.‏ رضخ الجتزال سيناستيائي وحاكم السسين 
وعاد اجنود الى تكناتهم ١ ٠‏ 3 


وهكذا. فان الجمهون 2 الذي أدهشه الانتصار السهل © اخذ 

يتشجعاكثر: فإكثر ثم تدقق مندار البلدبية نحو القصر الاه819© . 
أقترب اطلاق الو لرصاص من التوياري. المتظاهرون وحراس البلدية 
يطلقون الثار : سوف يقعل في هذا العراك الغامض انب من أتصضان 


)1١(‏ كانت امراقبة احمالية . فالجيثن النظامي » “#ما سترى »> أن يوفرالتعردين 
في جؤنيه ٠.‏ دمع ذنك 'فان' وحدات كثيرة كانت تيدي رباظة داش وانصياءا اكثر 
منهب! حماسة حقيقية , ومقايل حماس التحرس أ أوطني, ورجال الدرك 6 بدا موقف 
الجيش النظامي غامضا , الا اننا في مجال كل الامور فيه نسبية » وماامن شك 
في ان الجيش'قد ابدى نشاظا في يونيه أكثر منة في فبراين . 


(9) كما نرى كان هناك 'بهفي البوليتكنيكرين في صفوف ثورة 44. . وفع ذلك 


فان البوليتتنيكي ليس مرتبطا بصورة فيراير 44 .بنفس الشدة التي ؛ 


بعدورة يوليو .184 , لقدا عدر الشعب بتلسك !الامنالاة الل 
ففي صحيفة رابباي « صديق الشعب ) » لانت هناك تلميحات كثررة الى أطفال 
البوايتكنيك ») الذين بقوا الى جانب مرفعيهم وقاطهوا الناريس , 


ونا 1 


الوزارة بدعن جوليفيه 0708ل ١‏ : لقد مقط صدفة برصاص 
انطلق من صفوف المدافعين عن الامن . في القصر الملكي كان يدور 
مشهد درامي : سريتان من الفوج الرايع عشر المقاتل عزلدا في المركز 
المسمى قصر الام - 2680 6881680 . ( مثل هذا الاسم يفاجئتا 


اليوم » انه يفسر بوجود نبع من الماء هندم مد الاحداث التي 
) . دافعت السريتان بضراوة » لكن دون جدوى © فقد 
عر د 8 بضراو و3 و 


اشعل المهاجمون النار في اأركز . 
تنحتي اللك ورحيله 


يسود الذهول في البلاط » اما تيير فتخوته الكلمات التي 

تستنهض الهمم من جديد0 . أنه يردد : « المد يتصاعد » ٠,‏ نيد انه 
بقدم مخططه _ الخطط ذاته الذي سوف بنفذه في مايوه الاقملاء 
انه يقترح'على الملك ان يرخل ويسترد باريس على رأس جيش من 
ألف رجل . بنتفض دو فرحيهة دىاورأن © لدى سماعه هذا 
المشروع »© قائلا : « عندما نثرك بارس قائنا لن نعود أليها ابدا »6ه 
اغتاظ تيير : وبعد ذلك بقليل السحب خلسة منتهزا فرصة 
البلبلة العامة . لقد فوجيء الذبين التقوا نيير ذلك البيوم في 
الشارع بالطايع الصبياني الذي أرتداه قلقه . اذا كان تير قل بدا 
عنيفاءتجاه خصومه فانه انهار كليا امبام احتمال كونه هو ذاته 
هدفا ليعض الغتف . فعندمنا اوقف بناء على أوامر لون تابليون 
بونابرت في ؟ ديسمبر 1801 ابدى خورا جسديا ادهش مفواض 
البوليس الذي اشماز من ذلك الامر . 


| وكعادتة جلس لويس فيليب في العاشرة والنصف الى الائدة 
لتناول العشاء . أنه مهموم ومتدهش بشكل خاص لانه لم بر بارو. 
أكل بشهية وقرد في تهاية الوحبة ان قوم بمحاولة قصوى للامساك 
برمام الوضع من. جديد . كان كثير من الحنود ل من المشسناة 
والحرس الوطني ‏ يحيطون بالتويلري وبأعداد كبيرة : سو 


ستعرضهم الك ويقذي فيهم روح التسجاعة . كان يرتدي زي 


ون 


جدرال وبمتطي جوادا وكان يرافقه ولداه » نمور ومويتسييه (1) 
رو زو موده ابا ومننومة]! وكذلك توجو ولإاموريسيير . كسان 
استقبال 'الفيلق الاول والعاشر تلملك ايجابيا . اما الفيلق الرابع 
فققد' اطلق صيحاتمعادية : « بحيا الاصلاح !4 . اضطرب املك 
جيتئذ وقال بصوت» خفيض :7 7ه ! سوف يكون لكم اصلاحكم 1» ثم 
رجع على اعقابه .. 

عند الظهر دخل الى. التوياري اميل ديجي راردين » رئيس 
تحر بر جر يدة « الصحافة » . انه شخص معروف ؛ فهو ايؤأالصحافة 
الحديثة .وذو عبقرية في مجال الاعلان »وجهبدون عضلات » طري» 
أبييض » لكن نظرته قوبة تفصح عن سطوة وصلافة اكثر منها عن 
ذكاء حقيقي.لم يدع جيراردين »> في مرحلة انهيار الملكية البرجوازية 
هذه.» فرصة تمر دون ان يتقدم الى أمنام . لقد لعسه دوره في 
الحوقة التي فضحت« القاسدين » . أنه لمشهد مزعج أن ترى هذا 
الوقح » المتاجر النموذجي ؛ وهو بعطي دروسا فئ الاخلاق لغيزى ٠‏ 
كان غلئ جيراردين في صيف 18117 » أن سبرى موقفه تجاه الفضائح 
التي اثارها بشدة في جريدة « الصحافة:» : عندما احرج فقد 
توازنه وارتبك'» لكن الوزارة لم نستفد من ذلك كما كان منتظرا 
منها . وعندما اثار فيكتور هيجو هذا الموقف سائلا : « لماذا اذن لا 
يتقاضئ جيراردين والوزير في محكمة الجنابات ؟ » اجيب :7 لان 
جيراردين لم يكن يشعر |بالقوة الكافية ولان الوزير كان يدرك 
أنه ليس نظيفا بما فيه الكفاية ». حاول حيراردين دون جدوى 
آن ينظم فريقا تقدميًا في المجلس » وفي ١4‏ قبراير قدءاستقالته 
بشكل صاخب معلنا انه أليس. في المجلس مكان ان يريف العمل 
بجدية :< الاكثرية معرمتة ) والاقلية متناقضة » . ' 

بعد عشرة ايام دعا جيراردين الملك » وبكثير من الطلاقة “الى 
قبل اوبس فيلب » بخضوع تام » الدعوة التي وجهت اليه 


6 لم يكن وئداه الاخران أومال وجويئفيل في باريس : كسان اؤمال حاكما 
للجزائر وكانت الاميرة. جوينغفيل نفضي الشستاء عند اخيها » ثم أنها مريضة لذلك 
فهي تقصد مناخ الجزائر رغبة في الشفاء , 


ب 


- - ولكن في آبة شرؤط ساتنحى يا سيد جيراردين ؟ 
تتشعحى لصالح ولدك 2 الكونت دي ياريسن 3 © يتايبع 


جيراردين ».ولا كان من الممكدن أن بكون نمود. غير مرغوب. فيه من, 
قبل الباريسيين ؛ فانك تعد ا على العرش لدوقتة 
اورليان ... 


. ب ليكن - م اني اتنحئ © وسأسلم ألعر شن الى ؤادي الاصغر‎ ١ 
“بد الملك يخرر: على مهيل - 9 أنه مكب © يكتب الكلماك بحرق فه‎ 
كبيرة ت قرا الاسثقالة :.. لم بتطرق 'ابدا في هذا النض الى‎ 
اتة لأ يحب الامثرة هيلانة » وهو‎ ٠. موضوع الوصاية:على العرش‎ 
بتذرع بأن فرنسا محكومة بشريعة الافرانج(1) الثي تستيغد التساف.‎ 
انه بقول بان المجالس الثياينة 'ستتدير' امورها ... ببدق ان‎ 
الاميرة هيلائنة مذهوة من آلان فصتاعدا » وأقلى ككل حال » لان‎ 
تلعب دورا هاما مهما كانت. #قييذات اكلك"؛ 'ومنذا'الإن فان عدد1‎ 
» امن رجال البلاط اخذوا يعتبرونها وضية غلى العرش + وبخيث‎ 
30 : قالت لها الملكنة العجوز' مازي  أهيلي‎ 


حاها أنت سعيدة “يا هيلاثة:. 
ارتمت دوقة اورليان #وقد جرحتها: هذه-الكلمة القاسيّة )على 
رجلي الملكة وصاحت ١:‏ أوه » يا أمي 1) ١‏ 


مع ذلك كانت يذل جهودا لاتخاذ بعض القراراتني: وفي 
النداية كانالملكوالملكة: يتشتعدان. للرحيل .- وسواق' يتخذ, رحيلهما 
اكثر فأكثر طابع الهرب .: كان المحامي كريمين: يتحرلة وديا بجائب 


الملك . عند الظهمر كان لا يزال:مكبا'غائ: دعم اكلكية والكونت دي ' 


بارس ؛ إلا انه اصبح ؤزير! في الجمهورية عند المساء ... آنه 
هو 4 أي كريميو 4 الذي كان بحثة الملك علنى أن:يرتدي لباسا 
برجوازيا 4 ولقدم له ردنغوانا وقبعة مستديرة ٠.‏ وللحقيقة:» فان 
مونباسييه كان تعلق بكريميو كمنقل : أنه يتوسبل ان المحامي ال 


قانون قرنسي قديم يمع النضاء من تملك عر الارض “أ لضعود !1 الى 
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بترك العائلة المالكة في :هذه اللحظة الحرحة ٠.‏ وفي النهاية فان 
٠‏ لويس فيلب ٠“‏ سيصل الى هوتفلور 16571907 وتوز قيل ه يميه 
بكثير من الغناء . ومن 'الهاقر سيبحر الى بر نظانيا: حيث سيتو فى 
في فى .هما صر بع :الخزن ٠.‏ سلوابت مسياألة سلامة الملك شكل «سرنع 
ا ٠.‏ ومغ ذلك فأن مشكلة ثانية 'طرحتة تفسها على أو لك 
الذين اعتقدزا أن الملكية 2 تزال ممكنة : يفا لمكن اغنبادة 
الهدوء؟ تقرر في اللخظة الاخيرة أن تتعهد قياذة الحرس الوطني 
الى لأمورسيير' 6:--0088:8ها 0 . كنا قد رأيتا هذا الاخير 
يمتطي حواده الى أجانب لويس فيليب ونوجقو انهه وه8 أنه 
يستدير تفرسه وهو هي وضع مثير . كان قد عاد من 31 ريقيا مُند 
قليل ؛ انه “في انجازة: . وعندما رأى الوضع الداخلي يأخذ منتحى 
خطيرن 4١‏ ذهب الى القصر يدون اماس رسهى 6 في بنطلون من 
الثاتكين". 'وعتاك اليس بذلة-من الحرس الوطني فوق ثيابه المدنية. 
وفي هذا الري المضحك أتنطلق عير شتؤارع بارس يخظب في 
التظاهر ين معلنا تنخي املك وداعيا الباريسيين آل الاحتفاءبالكونت 
دي بار يس ملكنا جديدا ونأودئلون بارو وثيسنا للحكومة” ٠‏ لم ينصت 
الجنهور بالظبع لاقوالة لانؤريسيير لكنةا كان يفسلى برؤية هذا 
الرجل الطويل القامة والذي بتعثز في كلامه كما “في زيتته المدنية 


والعسكرينة - 


١ف‏ “اللحظة التي تنازل فيها اللك عن العرئن © حشر بعض 
المارشالات: الدذنن كانوا دعامة. النظام 'واخاطوا بالملك . كان بينهم 
سول +آناه5 وجيران سول هذا“ هى.دوقة3المامتيا له 
وكان له من العمر 5 هامت) ‏ وخيزار “ه/ا'عاما .كان حيرار قدانهكه 
الرض والشنيخوخة : ومع ذلك فقد رجي اليه ان يسكمن ايضا 
ى التضحيسة من آخحلن اللكينة وأن: انفقوم بالدور الذي تقوم يبه 
ريسي . وعلى. تخصاته » وفي ذيولة العام» كان أكثر اثارة 
النخرينة من لامور سنيير لانه 4 'وآن كان لباسه اقل 'غرابة مسن 
لبامن 'الااخيز © كان 'يحمل في بده غصتناء من الزيتون جاعلا من 
نفسه رسول السلام .كان صوته المتجف مغمورا بالضجيجالشعبي. 
هناك جماعة 'أخزى مضخكة أيضا » هي جماعة 1 ٠.‏ -بازو ٠.‏ كنا قد 
تركنا 1 .بارق ف المجلس النياني نهار الثلاثاء عندما قدم طليا 


ل 


بوضع غيزو موضع الاتهام.. نهار الثلاثاء والاربعاء تنشكق يارؤ 
بخور الحظوة لدى الشعب ٠.‏ كان يقيم في شارع مزرعة المارثوران 
ؤهو شارع يصل جادة المادلين بالطرف الشمالي من شارع 
التروتشي 170060588. , مساء الثلاثاء قام بعض المواطنين المتحمسين 
بتغيير اسم الشارع واعطوه اسما جديدا هو « شارع ابو الشعب » 
ومع ذلك قان بارو قد ادرك بئفسه نهار الخميس ان حظوته لدى 
الشعب قد هبطت كثيرا . وكما قلت سابقا > فان بيدو كان يطمئن 
عندما يرى حركات بارو المثيرة وهو يخطب في الجمهور. كان بيدو 
على خطأ . أن الخركات. التي كان « ايو الشعب » نقوم بها همي 
56 هائجة بنفس القدنر الذي كانت فيه دون جدوى . لم نكن 
ي الحوار الذي دار بين بارو والجمهور اي شيء من الود . قما 
قد بيدو انه رضى » لا بل حماسا » لم يكن سوى ر فض 
عدواني . وفي ضاحية سان دنيس كان بارو قد تعر”“ض للهتاقف 
الساخر . لحق به بعض الاصدقاء وكائو! بحثونه على المجيء الى 
التويلري ومحادثة الملك لاعادة استقرار الوضع . اجابهم بارو 
بانه متعب وانه يريد الذهاب الى بيته ليرتاح ويطمثن امرأته . 
نا له من عذن بدغو للشفقة : كان يجري في عروق مدام يارو دم 
بطولي.وهي لم تطلب منه ابدا أن يتجني الخطر ) عكسس ما قال . 
ومع ذلك فلتحاول ان نكون متنصفين : اذا كانت هناك بعض 
الشهادات القاسية تجاه بارو فان شهادات اخرى ؛أبينها شهادة 
توكفيل »© كانت اكثر تسامحا » لم يقض بارو سوى لحظات قليلة 
في منزله » وبعد توقف قصير في شارع مزرعة المارتوران ذهب 
الى وزارةالداخلية التي كانت حينذاك في شارع غرينيل 5819© 
ركم ٠1١‏ . شق بارو لنغسبه بصعوبة طريقا حقى شضارع 
غر ينيل . استقل سيازة تسلق عليها عدد من المتظاهرين الذين 
سلبوامحلا لبيع لوازم المسرحكي يحصلوا على اسلحتهم وتجهيزاتهم 


ولهذا السيب» تكلمت عن جماعة مضخكة . كنا نرى أ.بارو», 


في أبهتهة وعبوسه »> وهو بتخبط بين صبية برتدون دروعا من 
نموذج هنري الثاني ويلعبون بالقربيئه ( بندقية من طرال قديم ). 


لكن لم تكن هذه الصور المسرحية هي التي ترعج أ.بارو : كان ' 


غارنييه باحي وقوة5 عوامرةت وبائيين و23 قد اخذا مكانهما فى 
السيارة وهما بحثان:« ابا الشعب:» على الانضمام الى جمامنة 


1 


16 


صحيفة « الناشيونال » والالتحام بالجمهورية . 
وصاية على العرش ام جمهورية ؟ 


الئ اي حد كانت انتفاضة فبراير » التي بدأت بصرخة 

« بحيا الاصلاح » وانتهت بصرخة « تحيا الجمهورية » » الى اي 
نحد كانت عفوية ؟ بميل المؤرخون الى فرضية العفوية متذرعين في 
هذا المجال بالتصريحات. التي اعلتها “ذات مساء من حياته» المحامي 
ماري الذي كان احد الزعمساء الجمهوريين في 1868 واحد اهم 
الرجال في جماعة « الناسيونال » . امنا شهادة ماري فهي التالية: 
« حتى الرايع والعشرين من قبراير الساعة الحادية عشرة » لم تكن 
. امسألة مسألة اسقاط اللملكية : كانت الانتفاضة تتنامنى دون 
مخطط ودون تعليمنات » واضيف 6 'يتابع ماري »6« اله كبان لي 
مخيرون في ميختلف قطاعات الحزب الجمهوري »© وكنت اعرف كل 
ما كان بحاك » واي تدخل واضح ومحدد لهذه الجماعة او تلك 
لم يكن ليمخفى علي” .» مثل. هذه الشهادة ليست مقتعة على 
الاطلاق .: لتلاحظ بادي ذي بدء ان ماري بحاول تضخيم. دور 
الناسيونال واظهار الرجال الذين: اسسوا الجمهورية الثانية 
على انهم مؤاطنين جديين الى اقصى حد ولا يتحملون اإبسة 
مسؤولية في اعلان الحدث عالا انهم قيلوا :»في وضع غامض. »© 
تحمل مسوٌوليات مرهقة ... لماذا بجمل ماري من الساعة الحادية 
عشرة نهاد الخميس لحظة حاسمة ؟ لان الاجتمامات المشبوهة التي 
'ادت الى التفكير بانشاء الحكومة الى قتة قد عقدت بالضبط بعدذلك 
بقليل في صحيفة الناسيونال . كان المعتذلون من جماعةالناسيونال 
يوُبدون دخول عناصر من الاسرة الحاكمة في هذه الحكومة . وهكذا 
كنا نرى بانيير وغارنييه باحي يتغلقان بردنفوت 1. يارو الذي كان 
مدعوا لدخول التركيبة الجديدة .. لكن ؛ بما أن الاجتماع بطول 
والانتفاضة نتعاظم من ساعة لاخرى 4 فان رجال الناسيونال ارتاأوا» 
على مضغخن » انه من الافضل أن بتفاوضوا بجناحهم اليساريوليس 
اليميني »وان بتحادثوا مع جماعة ( الاصلاح » وليس مع المعارضة 
الملكية ١ل‏ ي كان بتزعمها أ.بازو » 'ونتيجة لتدخل مارتن 
دي سنثر اشبورغ » فان اتقاقا قد تم بينن الناسيو نال والاصلاح. 


ل 


وسوف تنال الناسيونال ابموجب هذا الاتفاق اكثرية في الحكونة 
الجديدة؛على ان سند بعض الحقائب الى محرري جريدة الاصلاح. 


ان المؤرخين الاورليانيين » ذوي الزثي الصائب ؛ غالبا ما 
يصرون اسنائهم عندما يذكرون هذا الاجتماع . لقد قالوا ان نورة 
قبرابر قامت على 'اكتاف خريدة لم بلغ عدد المشتر 5 كين فيها 
ثلاثة الاف ! انها نظرة قيسيطية الئ حد ما . فحتئن قبل أن يقرن 
سادة الناسيونال تاليف الحكومة موّقتة » كان هناد عمل ناشط من 
اجل الجمهورية قامت به الجنة جريدة الاصلاخ التي كانت 'على صلة 
وثيقة بقيادات الاركان القديمة للجمعيات السرية . أن ماري لم 
يكن قادرا على معرفة مبا بحاك في محيظ فلأوكون:* . ممعماع 
أو كو سيدير امه ) لم بكن رخال الأصلاحايبوخوا باسرارهم 
لجماعة الثاسيونال. كانوا تحتقروتهم وبحذرونهم ١‏ كان ليدرورولان 
علاامك - نسوها وماراست ‏ 51همهالط1 »في اللحظة التدي: اقيمت 
فيها لتايس الاولى 4 تنادلان تحدنات حفودم : الهما على وشك 
البدء بالعراك . لقد زأينا ان هيئة اركان الاصلاح' كانت © منك مسماء 
الاثتين » تتعد نفسها: لكل! احتمال منع انها كانت تبدي بعض 
التتحفظات على تطور الوضع ٠‏ «.لم تكن سوئ حفتة » يشقول 


لاغرائج عندنا يتحدث عن ثوار قبراير . بدون فنك لكنما حفئة ‏ 


اعطت » ليلة «؟ ات 6؟ قبرزاير » دليلا ملق الانضباط والتماسك . 
واذا كان صاحبنا النسائجي في الحرس الوطني قد اكتقى بش لعبل 
الجيش النظامي » 'فان صابجينا الميكانيكي وختى الابنو سبي قد انضما 
الى الجيشس الثائر .الذي اشار اليه لافرانج . ومن جهته ؛لامارتين 
بعلن انه قو جيم بكل هؤلاء العمال الذي تركوا معاملهم ضيسساح 
الخميسن »وتتجمعوا بهدوء في مفارز صغيرة وهم سليرون: بمحاذاة 
جدرانالشوارعالتي تؤدي |ال ىكليشي: لإطء ااه »© لاقنبيت وهنهو |3 | 
وقنال اورك وعمنه'٠‏ هك أقاام عا. كان هؤّلاء بقييادة واحد أو أثنين 
من الرفاق » الذين يرتدون ملاس افضل من الاخرين © او من 
الذين يبلسسون سترة من البجوخ أو ردتغونا . .. أن لامارتين > وهو 
بصف العمال » متغاطفا معهم على هذا الشكل »© نرى فيهم اعضاء 
في « جمعية 'حقوق الانسان ١6‏ أو ابناء « عائلات ميسورة 26. ما 
هي ابديولوجيتهم ؟ انهم في آن معا يعاقبة وبابوقيون ( بابوقف) 
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#سوطوة ) (1) وقد تلقوا:على “عدي بيوثادوتي خاو و8 
دروس بابوف . ما هي -تجمعاتهم .المهنية ؟ كثير منهم. كانوا. يعملون 
رؤساء ورش في مصائع الانشاءات الميكانيكية » وكثير أيضا كانوا 
عمال مظايع ٠‏ كان التتجاون”والايتوسسيون ( 'نجارو .الاثاث. ).ومصممو 
النجارة يشكلون في النهاينة هيئنة مهمسة في خيش الثورة . 
كإن راسباي  ١‏ المصند على ران 'مصممي | التجارة هؤلاء .. 


ان الرائع والعشرين من فيرابر دراماً ذات ثلاثة فصول . + لقد 
شاهدنا الفصل الاول ‏ تنحي املك الذي جرى عند نهايةالصباح 
في قصر التوباري -. .افا الفضل الثاني فسسيتم بعد لكين .في قصر. 
البوربون والثالث سيجري عند المساء في دار البلدية 2 : 


كان مقررا إن يجتمع. .مجلس النواب في الساعة.الثال' 
اترئيس سوزاي الديئلنن : رقما عنه ؛ غلى تقدم موعد 'الجلشة. 
كان سوزاي نيدو مذتعورا .. “وكمحام وقاض »© فقد عرف في 1 وقات 
هادئة نسييا »كيفيتلو دفاعات. أو قرآرات. اتهام مفخبة. لكدن 
ما ان برز الخطر حتى فقك تماسكه . هناك امران ساهما فُ ذعرهة 
لقد عرف.ان الوصنية على العرش ؛ الاميرة هيلانه » سوق تصيبح 
بعد قليل تجت رحمة النواب: » الا أنه يعرف من جهة اخيرى أن 
النواب في قصر البوربون سيصبحون تحت رحمة الثوار . غادرت 
الاميرة. هيلانة :التويلري مصحوبة بابنها وبالطبيب الذي يعتنسي 
بالامير الصغير .كان الكونت دي بارسن له من العمر عثر 
سنوات. ب مريضا فعلا » أنه نرتجف من الحمى 5 ومع ذلك فسوف 
يعرف ».على قزار والدته » كيف ببدي رباطة خحاش أمام البرلمان 
. مؤّلم : لم ود حنودااشاة حتى.التبحيةللاميرة . وفي المجلسوجدت 
. هذه الاخيرة نمور “انا زوجها »© الذي بريد حمايتها والذي ابدى 
شتجاعة هو الاخر . كانت ثبجاعته بالاحرى سلبية : كان يبدو 


)١(‏ ثوري قفرنسي من مواليد سان كانتين ( ,19/5 ب 19/34 » . تآمر ضد حكومة 
الادارة وانتحسر قبل ان يصعد الى المشئقة . كانت له اقكان شبه شيوعية 
''وعرقت باسمه اي البابوفية . ( المتراجم )1 . 
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متناسكا او حازما وراء هيلانه لكن ذلك كان يتم بحركات تشيه 
حركات الانسان الالى » وهو لم نقم باينة مبادرة . 


هلل بعض النوابٍ للاميرة وابتها عن عطف لا عن قناعة . ومع 
ذلك اقر الرأي بسرعة 4 بناء على اقتراح لامارتين » على أن الاميرة 
وابتها يجب الا يحضرا مناقشات البرلمان : ترك الاثنان قامة 
الاجتماعات . وعندما تخسر اللعبة كليا سوف يذهيان الي 
الانفاليد 7 لسلكننا : 


افتشح ماري المناقشة + صور احد الصحافيين » أوفستليرو 
ا المحامي ماري بثلاثة نعوت : « نظيف حتىالتكلف» 
قصيح وبارد » . تحدث ماري مطولا » لكنه هو ذاته ام يكن واثقنا 
من الوجهة الغي يتخذها حديئه ؛ وهو ما لم يكن له اهمية ايبدأ 
لان احدا لم سبتمع اليه . لقد اخطات على كل جال نحين قلت أن 
احدا لم يستمع اليه » في الواقع كان كريميو يتوسل الى الجميع 
ان يصمتوا وكان في راحبة ثامة امام ماري . بعد ماري تكلم بارو: 
انه بدعو جميع النواب الي الانضواء تحت لواء الاميرة والاعتراف 
بالكونت دي باريس ملكا . كان حديثه موققا كما اله اثار بعض 
الاتقعال . لكن بارو تو”قف فحأة بعد أن نفد ما شوله . عندتدك 
سمع.صوت لاروش جاكلين الساخر : هذا الاخير » شرعي» نتهكم 
على انهيار ملكية !وجدتها المتاريس والحقد على الامراء الحقيقيين 
وهي تنهار بدورها نتيجبة للمتاريس . ان لاروش جاكلين يخضع 
هنا لامر القدر .... ولكي يتاكد كلام النائب الفانديني ( تسبةالى 
6 مقاطعة فرنسية ) » ولكي تتجسم صورة القدر التي 
رسمها لاروش جاكلين بتركيز حاقد » دخل الجمهور ؛ الذي 
ازداد عنده اكثر قاكثر وكذلك خطره » وانتشر في قاعهعة 
الاجتماعات: . هنا مع صوت ليدرو رولان وهو يدعو الى الهدوء 
لكن دونان بنجحكثيرا في ذلك. بعد ذلك تكلم لامارتين الذيكان له 
من الشعبية ما يكفي للحصول على صمت تسبي ٠‏ وبالرقم مسن 
الهيجان فقّد انصت اليه بانتباه بالغ +.. 1 


كانت بدابة الحديشمديجا رقيقا لدوقة إورليان وللكونت دي 
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اريسي :< تقد رأينا احد اكثر..المشباهد: اثارة مما يمكن أن تقدمه 
الحوليات الإنسانية » أنه مشهد اميرة جليلة حاءت تدافع عن, 
نفسها مع طفلها الساذج تاركة قصرها المقفن وملقية بنفسها 
وسط ممثلى الشعب » :'هذه الكلمات اعادت لحظة من الأاملى, 
لبعض الملكيين امثال بارو اوديان ... ومع ذلك فقد نمت استمالة 
لامارتين الى جانب «الجمهوزية .. لقد بقني مترددا طيلة الصباح» 
لكنه » وقبل ان يدخل الى قاعة الاجتماعات ؛ تباحث في غرفة 
صغيرة في القصر » مع وفد ارسلته اليه الناسيوئال وكان موٌّلفا: 
من جول باستيد » آومائد ماراست »الناشر هتزل والممثل يوكاج . 
( هذا الرواني ( من روان ) بوكاج هو نموذج لرجل 428 كان في, 
طفولئه حائكا وفيما بعد رتك جماهير كثيرة عندما مثل, 
مسرحيات الكسند دوماس الدرامية في باب سان مارتن » كما 
مثل في انطوني بإمتمظ وتوردي نسل واقؤل! 0 1006 وسوقه» 
يصبج في ظل الجمهورية الثانية مفوض الحكومة 'في الاوديسون. 
(.قاعة الطرب ) ) ..« لا يمكن ان #ؤلف حكومة مؤقنة بدونك . هية 
لامارتين » لتكن من اتنصارنا » .. وافق لامارتين» وهكذا أنه ى حديثه 
داميا امواطنين للالتفاف حول الحكومة المقتة . 


ب لتشكل. هذه الحكومة فيهذه اللحظة » لنشكلها باسم, 
الصلحة العامة ؛ باسم الدح الذي يسيل ؛ باسم الشعب الذي, 
يمكدن ان يكون جائعا نتيجة العمل المجيد الذي يقوم به منساك 
ثلائنة ايام . 


كان لامارتين لحسن الحظ في نهاية حدبثه : اذ انالضجيج 
قد _ارزدات حدة وعئفا . حتى أن عددا من البنادق قد صوابت»' 
نحو الشاعر الذي لم يبال بها واظهر رباطة جأش لا تتزعزع ٠‏ . 
امسك احد الثوار بشعر المسكين سوزي 50127 قائلا :7 الخرج 
من هنا با رئيس المنحلين » . اقترب لامارتين من ليدرو رولانو قرد 
الاثنان الذهاب الى دار البلدية حيث سيباشر + ربما بعيدا عن 
الفوضى »© بتشكيل الحكومة ٠‏ 
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اللجمهورية 


أضواء اللشامل 3 وجمهور غفير من الناس في دار ,البلدية : 
لامارتينْ وليذوو- رولان بتقدمنلن بصعوبة .. كان. لامارتهيبسن, 
متكين! » جديا ترافق جديته بعض_الابتسامات . اما ليدرو رولان 
فكسان ضيق النفس > متكرشا » برشح. جر قا . فِي..لحدى |للحظات 
شكا"رولان منانسه بكعاد. يختق. فكان ان. اجابه لامارتين * 
« ولكثنا..دا عزيزي. 4 نصعد الى الجلجلة » ...وآسوف يقول .ليدرو 
رولات »مستعيدا امسية ؟؟ قبرآأير »خلال إحد اكثر اجتماعات 
الجمعيتة الْتَأسي ية فأساوية »© اآبان الجمهوربة الثانية »: « كنت 
اعرف »> ذلك الوم © اني اصعد الى الجلجلة » . عندما وصل 
تيدرو رولان ولامارتين الى دار البلدبيسنة التقينا مارتن دي 

متراسبوزغ الذتي كان آتيْبا من مكاقبه جريدة الناسيونال والذي 
وضيهما في مجرى المفاوضات» الثتى كانت قد بدات بين جر بدتي 
المعارضة الكبريين . استمزث: هده المقاوضات من غراقة الى قرفة 
قئ دار البلدية »؛ ينما كان-كل الزعماء الجمهوريين شديدي 
الارتباك. وفئ عنطة من امرهم إسبب الاؤدحام الشعبيالشديد . 
كان قرتسوا ارقو ولوسن بلان قد. تبادلا انفمنا بعض.الكلسات 
الحادة . ويطريقة ما » ثم الاتفاق على لائحة تتثتلى على الشعب 
الذي قف عيل. صبزة . ثم يقدم الوزراء الجدد انقسهم من وراء 
الشسابيك الى الجمهور لينالوا موافقته واعجابه . لقد وقعت بعض 
المشاهد التي تعبر عته امرجة مختلف الزجال . قكدمت لائحة 
الى لامارتين ودعي لتلاوتها : « قال هامسا اني متضايق ؛ لاناسمي 
موجود على هذه اللائحة » . كما قدمت نسخة اخرى عنها الى 
كزدميو 4 لكن هذا الاخير اعلن» وقد بدأ محتدا :« كيف تريدونني 
أن اقرأها ؟ واسمي قير موجود فيها » . سوفا يرئس الحكومة 
مخارب جمهوري قسديم ‏ كان عضوا فسي مجلس القدامتبى 
مقع نم وول أأعدمقة (1). في عهد حكومة المديرين اهو تزوبون 


(1) احدى الجمعيتين اللتيسن اوحدتهمسا الجمعية التأسيسية في السنة الثالثة 
:عام هذا » كان عدد اعضضاته .ن؟ مكلفون بابداء رأيهم في القوانين الذي 
؟عدها مجلس الخمسمائة . ( الترجم ) , ١‏ 1 
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دى لور وميظ'| علو جوهمنانا طار الجمهور اعجابا لان دوبون ديلود 
ذو شهرة قديمة . أنه اعجاب تظلله كابة مبهمة ٠‏ 

أنه على كل حال متقدم في السن . 

ومع ذلك اضاف الجمهور وكأنه يطمكن نقفسنه 


أن الاخرين شسباب » ان امامهم ثلاثين عاما من أجل تأميسن 
سيادتيا. 


احدنت اسماء لوسن يلان © فلوكون والغامل البير هتافات 


متواضلة . لقد اثار رجال الناسيونال حماسا اكثر حثرا . / 


. ؤعندما اعلن اسم “قارنييه نالجي صرخ احد العمال: 
-ليس هذا هو الجيد . كان كذلك أخاه المتوقي. 


لم بتكن هذه الكلمة تافهة كما لم كن يثقصها الصحة . كان 
غارنيه باحي بي رحسلا تاقها وهو مدين بشهرته للعمل الذي قام 
به اخوم في السايق . هذا الذي كان. بدعى غارنيه باجي, البكر كان 
الى جانب فود فروى كاقيئياك احد اكثر الزعماء الجمهور بين نشاطا. 
واذا كان غود فروى كافينياك وغارنيه باجي اليكر يرقدان في القبر 
قان الشعب لم يشسهما آبدا , 1 ١‏ 

لم يكن رحجال الناسيونال ينوون أعلان الجمهورية الا مع 
تحفظات . وكان لهم ما أرادوا : يقول نص البيان الذي أمعتمسد 
لتوجيهة الى اليبلاد 85 مع ان* الحكومة اللؤاقمة تعمل بياسم الشعب 


الفرنسي. ومع انها تفضل الشكل الجمهوري » فان سكان باريس 


والحكومة امؤقتة ل بدبعون انهم يحلون رأهم محل رأي المواطنين 
الذين سوف ستتفتون حول الشكل النهائي للحكم الذي. ع 
سيادة الشعب » تروي داثيال سترن أن كلمة ١‏ تفضل 4 قفي 
المخطوطة الاإصاية لهذ النص, قد قطليت» بلطخة اخيراء وعلنى 
العامشن كتب لوسبي بلان :« لنكن مع الحكومة الجمهورية فيالقلب 

ي اليقين © ... لكن رجالات الحكومة المؤقتة لم بجرووا على 
2 الجمل التي اوردناها امام الجمهور مساء 24؟ فيرايرٌ ؛ تلك 
الجمل.التي كانت. ثمرة اتفاق .شاق ...كان الشعب يصرخ متلهفا: 
ب الجمهو رية !الجمهورية! 1 
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ارنفعت بعض الاصوات الحاقدة : 
- ان نتعرضى لنفس الغربة التي تعرضنا لها عام م1 


ظهر لامارتين علئ الشرفة وهتف بعزم : 


انطلق هتاف جنوني لا ينقطع . لقد اعلنت الجمهورية . 
لم يكن احد يجهل هذه الكلمات الاريع السحرية . سجل بعض 


العمال هذه الكلمات مباشرة على لانتات صغيرة ؛ ثم تسلقوا. 


. افإرير دار البلدية وعلقوا هذه اللافتاته على الميتى . زلت القدم 
بأحد العمال قتحطم على الارض . هنا اهتاج الجمهور مذعورا امام 
الجثة : هل كان ذلك نذين شوم ؟ 

ألوهم الغناثي 


نقد استعيدت فرنسا . واخيرا سنبني مجتمعا 
.عادلا يكون كل أعضائه احنبراراأ ومتساوسن 04 
وسيشخلص العمل من استغلآال رجال المال 
المتفطرس والرهيب . ثم » من يدري ؛ اذا امتدت 
العدوى ؛أن أورويا بكاملها لن تتحول قريبا الى 
فدرالية من الشعوب الحرة ؟ 
وأقعموع | عبواون © غوستاف لوفرانسي 


' صباح الجمعة في الخامس والعشرين من فبراير ©» فتسح 
صاحبئا النسائجي » في, شارع سان دئيس + جريدة الناسيوثال 
وهو يتذكر بنشوة وبذهول ايضا وحتى بشيء من القاق »الاحداث 
التي وقعت في الليل . كيف وجد القرارات: 4 التي اتخذت 
اثشاء اللبل في دار البلدية » معروضة فيها؟ 


» تألفت الحكومة من : دوبون دي لور © لامارتين ككر دميو‎ ١: 
. اراغو( من الجمعية ) »© ليدرو رولان » غارنييه باحي » ماري‎ 
والحكومة ثلاثة امناء للسر : ارماند ماراست © لاسن بلان ؛ فرديئان‎ 
: فلوكون » . تم توزيع الوزراء كما بلي : رئاسلة مجلسن الوزراء‎ 
دوبون دي لور » وزارة اللخارجية ؛ لامارتين ' » الداخلية :ليدرو‎ 
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وولان »> الحزنية : الجئزال* “نيدو )١(‏ 'الماليبة : مُيَشْبال “تموداشضلوق 
١‏ )حي في بهردي اكتسبشهرته لما نشر في التاسيوئال سلسلة 
'مقالات دافع فيهها عن موضوع بناء واستقلال الطرق الحديدية 
من قبل الدولة 4 » البحرية : آراغق 4 الزراعة والتجارة ؛بتمولت 
8000 (.المحامي: بتمونت رجل تبديد الاعتدال والبساظة» 
من اصل شعبي © وهو بحب أن بذكر دائمبا يانه أبن" الحبد 
الخبازين . في .سنة 1466 دافع امام محكبة الجنايات عن 
عامل الطباعة باسكال الذي كان. مسؤولاً عن جريدة م المعمل 4 
موذاوتع" ) الاشفال العامة : ماري . التعليم ,العام :هيبوليُت 
كارو »> الحاكم العام للجزائر : الجترال اوجيئدن كافينياك : 
( كنت قد تعر ضت في نهاية الفصل السابق © لل ار غود فروي 
كافيتياك . 3 اؤفجين كافينياك » شأانه شأن غارنيه باجي»مدين 
بتعييته هذا أ ى الاحترا م الواسع الذي .تتمتع به سيرة أخيه عه في 
الحزب اي ٠.)‏ رض ارال اببى احتقارا' لهذا ١‏ لتعيين 
المخادع جدا مماء.جعل الحكومة المؤقتة تحقد عليه نتيحة لذلك 00 
حاكم باريس ؛ غارنييه باحي ؛ القيادة العليا للحرس الوطني 
كورتاي 5ألاامء ١886‏ (الفيكونت دي كورتاي ؛ الذي 3 قد 
ترك لشبه طوها 4 هو من أصل يوربوني : وكقائك متفاعد سراينا 
الفرسان © فقد مثل © في عهد ملكية يدليد 2 مقاطعة ألبيه مالم 


(1) لم يقبل بيدو » فاعطيت وزارة لحر بية للجنرال بارون سويرفي «ه امام عطان5 1 


هذا الضابط الامبراطوري العيجوز كان لسه من الغمر .ستة وسيصون عامينا 
قبي سنلة 1846 . 

(0) كانت عائلة كافيينياك تمتلك بسراءات شرف جمهؤرية »> <سان 'بابتيست 
كافينياك » من اصل غودروني س6 كان قد .انتكب ثائيا عن الفارونالاعلى 
في الجمعية التأسيسية . وزيادة على ذلك فانه يعنبد من التروميدوديين( جماعة 
من الئواب. التقوا لاسقاط .روبسير واتروميدون هو الشهر الحادي عشي مدن 
السلة الجمهورية الفرنسية ( الكترجم ).. توفي في يروكسل عام 1414 ..وعند 
عودة الملكية موألة ماوعا حكم عليه بالنقي. ا" ولده: البكر: قودفروي 
(14.1- 1456 ) قي ثورة 1494 . ١ما‏ ولده الاصفر |أوجين ( 14.5 - 1888) 
ققد دخل الجيش وخدم في الجزاتر. وفي ظل الملكية' البرجوازية لم يفصح 
آبدا عن عواطقه الجمهورية ٠‏ 


14 : مس4 


في المجلين وكان يجلس بين العميورهين وال ر؟سيكاليين ) 
هذه اللائحة تستدعي ملاحقتين * ١‏ 


إل حخذف متها احد الاسماء » هو آأسم العامل. البير ( لم 
يظهر الا في عدد 11 قبراير 4 . الكستدر فارتين : المسمىالبير» 
وال ميكانيكي في مفصئع ازرار بابتروؤس 55وه2018 هو محارب. 
قديم في الجمعيات: السرية '. لقد لعب دورا مهمنا في جمعية 
« الفصول 6.. وخلال الثلاثينات» اوجد الضلة بين عمال يارسسن 
وليون . كان قد تقرر في دار البلدية ان يدخل الحكومة )»بشكل 
رمزي »2 احد العمال ٠.‏ وقع الاختيار العام على البير الذي طالب 


به لويس بلان بحرارة . ( حسب قول لامارتين » وحد لويس بلان. 


في البير كلبا وقيا »6 « أبكم ورأء سيده » ). مما لا شلك فيه أن 
سادة الناسيوئال قد ابدوا » وحتى بعد اتخاذ القرأر حول البير» 
كراهية كبيرة تجاه هذا العامل الذي اصبم « زميلا » . من هنا 
كان اهمال اسمه في جريدة رمائد ماراست . وبعد ذلك بقليل » 
وعندما قرأ سكان المقاطعات هذه الكلمات: « البير » العامل » 
في اللائحة الرسمية التي نشرتها « الموثيتور » © أعتقدوا ان 
في الامر خداعا . كان هناك » كما ظن » مزخحة غريبة قام بها 
الباريسيون . وزبادة على ذلك فقد شوته اسم المسكين البير :لقد 
طبعته « المونيتور » :2 اوبير » ##طللث بدلا من البير #وطلم 
شك الناس في كون عضو الحكومة الجديد عاملا . كان على البير 
ان بطلب شهادة عمل من رب عمله بابتروش . تقد انصبت 
النكبات عليه » واليوم أيضا »© ينزعج الكثير. من احياء هسذه 
الشخصية : كثير من الؤّرخين خلطوا في في الواقع بين كوريون 
8.-. محرك جريدة العمل ( اتولييه ):وبين البير الذي 
صننتف نخطأ من اتباع بوشية' 87كنا8 . إن الاحكام الققاسية التي 
تعر"ض لها البير لم يصفها اناس معتدلؤن '. كتنب سيباستيان 
كو ميشئيير ٠‏ هرأوووت مم ضوالوقطو5 ضابط الصف الذي أصيح 
ايام الجمهورية الثانية الممثل الديمقراطي الاشتراكي للرؤن :« لم 
قم البير باي عمل في الحكومة المؤقتة © وام' يبادر لانخاذ أيأتجراء 
جدي . لقد كان دورة متواضعا لا قيمة لها بحيث اننا نستطيع 
القول بانه قد قضى ؛ عن غير قصد »© ولعدة سئوات تقريبا » على 


#مكانينة شيم م الممال تحكومة البلاد 8 ب حتى أنه بجحب أن 
نلاحظ أن برجوازبيسن. كبار!.واريستوقراطيين #مثل الامارقين > 
كانوة يتائرون ويتقعلون من. ملهر. بطل الميلودراما. > بطل القصةة 
الذي اتخذه البير , هذا الأخير كان البروليتاري الصامتهالمحزن 
والفظ . غير أن كثيرا من العمال الذين لعبوا دورًا في ال /؟ 
كانوا بفتاظون بالتحديد من. الاهتمام 4 الوهمي والجمائي الذي 
لا جدوى منه بنظرهم »© والذي اعير لرفيقهم . 


؟ ‏ في هذه اللائحة التي قرأناها لتونا » قنسمت الحكومة 
الى فئتين : في الفثة الاولى بدا اعضاء الحكومة السبعة . 
وباستثناء ليدرو رولان فان جميع هؤوّلاء هم من رجال الناسيونال 
١‏ كان لامارتين قد ارتبط بشكل عام يفكر التاسيونال ) . قلي 
المرئبة الثانية بأتي أمناء السر الثلائة وهممن محرري « الاصلاح » 
باستثناء ماراست : لقد حرصت الناسيونال على ان تبرق أن 
رادبكاليي واشتراكيي الاصلاح يعاملون .معاملة احتقار .استاء 
لويس بلان من هذه اللرتبية في الحكومة مما ادى الى وضع امناء 
إصبحت هذه الاخيرة تضم اذن في الاجمال إحد عشر عضواأ .)١(‏ 


وسوف نلاحظ ان بعض اعضاء الحكومة لم يكونوا وزراء » 
وان بعض الوزراء لم بكونوا اعضاء. في الحكومة . استمر التراتب 
أذن في الحكومة » فالاحد عشر 9 ذوي نفوذ أكثر أهمية من 
مجرد وزراء بسيطين مثل بتمونت »غودشو أو كارنو ٠‏ كان فلوتار 
2.0154 وهو اأحد الزعماء القدامى لجمعية الفحامين بمارس 
مهام أمين السر في الحكومة الؤقتة . 

إتسلم انيان آراقو 4 المدير السايق لفودفيل » الادارة العامة 


اللكراكر البريهد.. انه بنظم الشعر سهولة ونهجو بلفشه ©» شعراء 
وضعه الجديد: 


قادني الشعب الظافر 


(1) الاسمام العشرة الموجودة في اللائحة التي قدمتها الناسيونالو العاملالبير. 


اه 


الى البريد وانا اهر نعلي 0006 ١‏ 00 
لقد اصبجت منديرا.» 0 
وبفضل هذا المركز الخداع 


أصبحت إكاتبا ... مزثين ٠‏ 


أصبحت عائلة كرافو » في ظل الجمهورية الثانينة مزمجة 

دا ...كانت تثير سخط راسباي بشكل بخاص ٠...‏ الفلكي فرانسوأ 

راقو شرف على .مصائع. الاسلحة عندنا واخوه اتيان بشرف على 

أليريدك ٠.‏ ؤفي نفسنى الوقت ارسل عمانوثئيل »© اين فرانسوا آراغو» 
الى ليون كمفوض. للحكومة القتة . وسيصبيح عمانوئيل آراغو بعد 
ذلك بقليل ديبلوماسيا وسيمثل الجمهورية لدى بلاط بروسيا : 


عنْيتى لاغرانج حاكما لداد البلدية كما تصببه مارك كوسيدير» 
المسمتدى ماركوس © في ادارة الشرطة . كان كوسيدير » شأنه 
شان -البين: ؤلافرانج 4 عضوا سابقا في الجمعيات السرية ..غيراته 
اذا كان الْبّير غامضا ولاغرائج ميلودراميا © فان' كؤسيديز هو وجل 
مرح »© لكن هذا لا يعني انه لم يمر بالتجربة ( قنتل اخوه ائناء ثورة 
ليون بعد أن شئوه بشكل مخيف ) . كان بحوب قرنسسا نصفة 


مردوحة : أنه 'سبيع المشروبات الروحية وجريدة.الأصلاح التي. 


حصبل لها على الفي اشتراك . انه قوي » نضر. وإشعث . 


عندما أصبح مدير! للبوليس اخذ يجوب اريس بزيغريب: 
قيعة ») مسدسان في وسطه وحمئالة ضخمة لتثبيت السيف . 
« .لكني' كنت اعرف »4 كما يقول: في مذكراته » أنْ مدير! للبوليس 
ينبغي أن كون مهذيا » .. وبالرغم من مظاهره المنتذلة فان. الرجخل 
' كان تاعما بارعا وكريما . لقّد حرض »؛بشكل لبق جدا » على 
ألا شعر ض سلقه دبليسكير ف يادارة الشرطة لاية أساءة شخصية. 
استطاع كوسيدير أن لعيك النظام بوسائل مرتجلة وفي, ظروف 
صعبة “< لقد فرضت النظام بواسطة الفوضى »© + لقد انخذ رفيقا 
قذيما في جمعية ( الفصول » مساعدا له » هذا الاخير هو 


لن 


سوبر بيه +وعطه5 (|) وجعل له مقرا في احد الانية 
“الخصصة للملك في شازع الريفولي . نظم كوسيدير وسويريية 
“0 الخترس الشتعب »© ()) من معتقلين سياسيين: سابقين .+ كان زي 
.هذا”الحرس ازرق ذو حزامات خارجية: وقفا: اخمر» 'قبعسسات 

' لمشابهة لقبعات الحرس القنصلي » وعفرة:خوذة حمراة . كان 
الب جوازيوت ب رتخفون لرؤة حراس النظام مؤلاء الد عن 
كان منظرهم مثيرا للقلق : لقد اصابهم الذعر خاصة وانكوسيدير» 
الذي ثال. احترام الجبليين »> قد اطلق مثلا على احد سرايا الجهاز 
الجديد اسم « سرية سان جوست» » . كان 'البرجوازيون على 
خطا . ان رجال كوسيدير وسوبرييه » الذين اصيحوا حراسا 
للتظام والمثلكية » سوف بتصر فون بأدب ولياقة .لقد أاحيط مدير 
البوليس من أجراء ذلك باسطورة مشؤّومة : فقد اتهم بانه بنى نوعا 
من النانت فهم للبيييكا 5 (9) لضرب. اعداته 2 
دبلاهرد 554946هاة8 الذي كان بتحجسس على الجمعيات السرية 
الجمهورية ايحسابء شرطة لوإس.فيليب » أمام سانت ‏ قهم 

' كوسيدير 4 لم توجته له .إساءة ,تذكر # وسوف يعرف الجاسوس 
كيف يقدم امتناته لمدير شرطلة الجمهورية الذي حافظ له على 
حياته . وعندما ارتسمت الراجعية السياسية في البلاد » لاقت 
القالات النقدية التي كتبها يلاهود ضف كوسيدير نجاحا كبيرا.. 
(0) لم يكن سويرييه » في شارع الريفولي » يقوم نمهام الشرطة فقطا : 

كان يدير جريدة كومونة باريس »© التي كانت ثلات ايدبواوجية قرسة مدن 
ايديولوجية ( الاصلاح » آلا آن الفاظها كانت أكثر عنقا . اغتاظ الجمهوديون 


الشدلون لان جريدة بارزة كهذه تستقر في |ميئى حكومي » وتتلقى موافقة شبه 
ا 


زسهبة , 


© كان ( حرس الشعب » .يضم ريع سرايا : المونتانيارد ( الجبلية )» 
مرية سان جوست » سرية شيا وري مورييي 6#عاا0"! 


مناضل قديم في الجمعيات السربة ) 


( نسيقلاسم 


(9) محكمة سرية » كانت قوتها مهابة جدا في القرن الخامس عشر في المانيا 
وقد نشرت وعيا كبيرا في صغوف الاقطاعيين والفرسان الاشراى في ذلك البلسد, 


( الترجم ) 


كن 


وفي الحكومة ذانها كان جبليو كوسيدير 03 :في الايام الاولى 
للجمهورية الثانية » موضوعا بثير القلق . ومع ذلك فان غارنييه 
ياجي .» الذي كان بكرههم وبكره كوسيدير > قام طوعا بزبارتهم . 
كان يبدو انيسا ممهم مرخا وديماغوجيا بشكل ف . كان 


بقول لهم: 


أن أبنسي 4 ايني آنا “هو عامل قله في شاد ف فيردي 
وأعمره/ا إن ابن حاكم, مدبنتكم هو عامل بقالة ! كلدا شغيلة 
أن ابتي هو عامل بقالة . 


وا لم يكن رجال دار البلدية يعتمدون على الجبليين في 
تأمين سلامة العاصمة © فقد قرروا انشاء 4؟ كتيبة منرجال 
الدرك ؛ على ان :تضم كل كتيبة الف رجل . 


كان َال الذرك عبارة عن شبان متطوعون .ينخرظون لماذة 
سئة وينالون أجرا قوامه .10 . فرنك يوميا 3 كانو! يعر فون 
بسهولة من القماشن المقصتّب الاخضر الذي كانوا بضعوته على 


(41 في الواقع لم بنجاون اتعدد الغعلي فرجال الدرك خمسة عثي الفا , 


00 


معجحزة ال 1484 


حدث غليان اجتماعي بشكل طبيمي جدا بعيد ايام فبراير + 
أشملت النار في قصر الصير في روتشيلد .لكن هذا الاخير مدا 
ْن غضب الجماهير عندما قدم مبلغ .خمسة وعشرين الف فرنك 
الى صندوق مساعدة جرحى فبراير . هبت رياح العصيان حتى 
على الجنود القدامى للامبراطورية والناقمين في ساحةالانفاليد. 
ققد تعر“ض حاكم الانفاليد الجنرال' بيتي 61# 4ذات يوم 
لمضايقة مؤلاء المذكورين (٠.‏ اصبح الجترال بتي خالدا بواسطة 1 
مطبوعة حجرية شهيرة . انه'هوى الذي اصبح رمزا للجيش 
الامبراطوري في قوئتان بلى تواطدزة2051 : عثدما كان تأبليوتن 
يود”ع رجال الحرس القديم 66:06 وااتعل ) .) قي 4 مارس دخل 
جمهور. غاضب شارع مونتمارتر. وحظمم الطابع التي يطبع عليها 
جير أآردين جر باداته ٠‏ شن جسراردين حملة قأسية جدا وظاللة 
حدا على الحكومة الوقتة '. وسوق يصطدم كذلك» في صيف/)» 
مع كافيتياك لينضم اآخير! الى اؤلئك الذين كائوا يمهدونالطريق] 
آمام لوبسى. نابليون بوثابرت: لرئاسة الجمهورية ٠.‏ كدذلك وقعت 
حوادث في الاقاليم كان هناك قورات: غضب #تفجر ضلد بعض 
أصحاب المانيفاكتورات: :. دفي ضاحية قليشامبو +ممطسقطعة 121 
نيليا في ريسم أحرقا مصتع قزل كروتيلا ولاه ,كيبا 
وقعته اعمال عنف ضد بعض الأديرة حيث أتهم الرهبانوالراهبات 
بائهم يشغئلون العمال يأجون متخفضة حدا مما بلحق] بهم ضررا 
كبيرا .. فيي3؟ مارس تعر”"ضت مؤسسة الزاعي الصالح فهليون» 
حيث تعمل فتياتة تائيات » للسلب . دفي؟1 أيريل' خدثت مثاهد ' 
من نقس النوع في اديرة الرين 88 الأوى وونل»8 ١‏ المائلة 


دلت 


المقدسة » وذلك في سان اتيان . ومع ذلك كانت البلاد هادئة في 
الاجمال . أن انفجار 1854 لم بعرف نفس نحداة انفجار 197856 . 
يمكن الاعتقاد » وهذا هو رأي لامارتين بان؛ الجهود المضنية التي 
بذلها الشيوعيون امثال كابي » كي يعلموا المتاضلين الابتعاد عن 
العنف »© لم تذهب سدى . ١‏ 


بحب ان نتحدث هنا عن. الهياج” الذي حصل تأبيدا للعلم 
الاحمر : أن بلافة لامارنين قد أطفأات هذه الشرارة :« لقد دار 
العلم الاحمر دورته في الدم حول شان ب مازس 4 كما دار العلم 
المثلث الالوان دورته حول الغالم حاملا الحرية بين ثتاياه » . 


توسئّل غودشو »4 وزيز المالية »2 الى الحكومة أن تتخلى عن 
العلم الاحمر : ( اذا اتخذته فرنسا رمزا قأن البورصة التنى 
تعيش » ملذ زمن ن > أكبر ركود لها ؛ سوق تنهار » ١‏ ومع ذلك 
فان اعضاء الحكومة لا يريدون تعريض انصار العلم 'الاحمر لخيبة 
أمل مهينة . وستجري المحاولة © عيثا » التعميم الزر الاحمر 
الذيسيؤضع على ذيلالعلم الاحمر والذدئؤسيصيح' شغار السلطات 
'العليا . ( كان اعضاء الحكومة يعرضون هذا الزر عن فخفخة 
اكثر منهم عن قنافة ) . تبدي دانيال سترند /اسفها لان موافقة 
صربحة على العلم الاحمر الم تتم » انها تقول : مثل هسلده 
الموافقة كان يمكن ان تودي الى ازالة الدلالة الخقودة التيامكن 
لهذا العلم ان بتخدذها فيما بعد » كما كانت ستؤّدي الى ربط 
؛ جمافير الغمال بالحكومة 05 


بالرغم من كل الخلافات كان هناك شغور عجيب: بالحرية 
' والسعادة والغبطة بُعيدٍ اعلان الجمهورية .' اود قي “هذا الفضل 
ان اشير الى عمق هذا الشعؤر وحدثنه . .على ان ذلك أن يكون 
خاليا من الرعونة . في رواية فلوبير ؛ « التربية الشهعورية ) » 
نجد سلوك باريس الغريب» في صفائه وندرته»' أثناء الايام الاخيرة 
من قبراير والاإيام الاولى من مارس ٠.‏ وبدوره »؛ علود 
مكسيم دي كامب في كتايه حول اك 58 ب ومكسيم دي كامب 
اليس مشبوها بتعاطفه مع الجمهورية الثانية س يعود الى ذلك 


كه 


الفرح الناتج عن اعجرم 5 أن بارسن, هي أمرأة عاشقة »> هادئة 
ومتحمسة في آن معا .. انها تشعر باطمثّان تام » أوليست 
نائمة: بين “ذراعنق .الشعب القوربتين ؟ لكن هذا الشعور بالامانالذي 
هو بشكل عام جد مبتذل »2 جد قصير 4 كانت تصاحبه احلام 
بقظلة ساذجة + يبدو المستقبل بلا حدود . 


كتب المدارس لوفرانسي 20-6 ها الذي كان له من 
العمر اثنان وعشرزون عاما.سنة 1864والذي اصبح عضوا في 
الكومونة عام 141/1 كتبء يقول :.2. يا لها من مشاريع جميلة 
للمستقبل تلك التي كنا ترسمها ! لقد استعيدت قرنسا . واخيرا 
ستبني ميديم عادلا يكون كل .اعضائه احرارا ومتساوين 
فعلا (!) . وسيتخلص العمل من استغلال رجال المال المتغطرس 
وريب ٠.‏ ثم من يدري » اذا أمتدت العدوى »© أن أورونا بكاملها 
إن متحول قريبا الى فدرالية من الشعوب الحرة 5 عتندثلك 
ستتحقق الجمهورية العالميبة . أنه لا يلزمها » بعد كل ذلك »© 
الآ الاستقامة والتشاط ‏ من حجانب الحكومة المؤقتة التي استقرت 
منذ قليل في دار البلدية » ٠.‏ 


انهالت ألموا فقات» على هذه الحكومة من كل الجحهات . اعلنت 
كنيسة, فرنسسا نفسلها نصيرة للجمهورية .ومن فندقه في 
شارع فورثيئاي, هقررطره”] #كان بلزاك الذي كان بكره الحكم 
الجديد © نرتجفا استياء قي م؟ مارس وهو سمع كاهن سان 
فيليب دي رول يلقي موعظة في الهواء الطلق في ساحة يوقفى 
نهل نم8 ويباوك شجرة للحرية . لم يكن الكهنبة وحدهم 
يصيحون « تخحيا الجمهورية » بل كان الملكيون كذلكايضا » مان 
راسباي بشير في جريدته « صديق الشعب » الى اهمية اتضمام 
الارستو قراطية الى الجمهورية . لم يكن لديه اي شك في أن 
لاروش جاكلين ؛ الذي بعلن الان نفسه جمهوريا 4 سوف بجر 
وداعه عددآا آخر من الشرعيين ٠.‏ في ؟ كذار عير الجر الشانغارنيه 


(1) لم ترد كلمة « فملا » في بداية فصل ( الوهم الثناني ) وقد أوردها 
المؤلف هنا . < ( اللمترجم ) 


ف 


عوتمهومه كه في رسالة يعثه بها / من [الجواقرا الى الحكومة الوق قتة 
عن « رغبته العنيفة في .ان كرس كل قوام من اجل. الحفاظ على 
سلامة الجمهورية » 8 


طالب فانغارون 1802187007 بان يستغاد من « عزيمته وتعو“ده 
على الانتصار » . (القد نسي شائفارنيه ان يقول انه قبل أن 
يحرز رسالته الجمهورية هذه قد عرض على الاميرة ديجوينفيل 
والدوق دي اؤمال ان بعيدهما الى يارسن بفساعدة' جيش 
آفريقيا ) . بوجو ذانه ؛ وضع نفسه تحت تصرف الجكومة 
المقتة التى وفضت عرضه لخدماثه . أما القرنسيون الذين كانوا 
اقل حماسا أو اكثر قلعا » اثناء هذه البهجة العامة »فهم. اعضاء 
الحكومة وبشكل خاص الجمهوريون الذينكانوا يميلون الى 
الناسيونال ٠.‏ كان مسن شأن سانت» بوف أن كتبت ذات يوم : «في 
فيراير لم يكن تصوري قاتمآا كذّلك الذي كنت؛ اراه لدى 
تجمهو رلي البارحة الذنسن كانوا مشدوهين وكأن تجاحهم الخاص 
بهم قد أرعبهم 3 5 


ره 


لهام العكومية 


ثلاث مهام تنتظر الحكومة ألو قنة : 

1 كيف يتم تحسين وضع _الطبقات الكاذحة ؟ كيف يمكن 
تقويم الوضع الاقتصادي. وامالي ؟ 

١‏ كيف يمكن ادخال الدولة الجديدة في جوقة الامم ؟ كيف 
يمكن بناء نظام مستقر في اورويا ؟ 

إن ب كيف يتم اتخرير الانسان'؟ كيف ننيح المجال أمام البلاد 
لتقرير مصيرها ؟ وفي الأجمال كيف يمكن تأمين الخبز والستلام 
والحرية ؟ ١‏ . 

حاولت الحكومة جاهدة ان تقدم ترضيات مباشرة ' وضرودية 
للعمال ٠‏ . 

١‏ ل في + ماوس اتخذت قرارا يلفي القاولة تتخن انعرف 
الدون الذي بلعيه المقاول » المقاول من الباطن, #أنرهازم8 + كنامد 
انه يآخف على عاتقه ان يقوع: بعمل ما لرنيم عمل لقاء آجر معين ؛ 
ثم بعد ذلك » ولكي بحقق ريحا خاصا » ستاجر شركاء له يتفدّون 
العمل ياشراقه او تحته اوامره الا انهم بنالؤن لقاء ذلك اقل اجر 
ممكن . أن العامل يكره هذا الشنخص الذي نمارس ديكتاتورينة 
وحشية سيما وانها تغلف نفسها بمظاهر شعبية ودية وفظةة'. 
كثيرون هم العمال الذين كانوا » اثناء الاربعينات »> يريدون: ايجاد 
جمهوريات صغيرة م في المصنع كانت «جريدة ١‏ الاتولييه 6 القدم 
للعمال التصائح اليه تعتبر تموذحا لفكر 185/8 5 7 نستظيفون, 
بناء جمعيات صغيرة مؤلفة من نستة > نمانية أو عشرة أعضاء حسببه 
الحالة » كل واحذة من “هذه الجمعيات تنتخب وأحهها من.بين 


0 


1 


'اعضائها ممن يثال ثقة اكير » وتجعل منه وسيطا مع المتعهد » 
وهو سيحل محل المقاول القديم او المقاطعجي ؛ لكن ذلك سيكون 
عندئذ لصالح كل اعضاء الجمعية ؛ ثم يوزع الريح فيما بفد على 
الجميع حسب حضصة كل واحد من العمل » ( عدد سبتمبر (ايلول) 
) . أني أركز على اهمية هذه السطور التي تحتوي »© برأبي» 
على مدخل للحل الذي سف يقدم لمسألة العمل بدون شك في يوم 
من الايام . ان الجنفوزنات الضفيزة التي كانت ( الاتوابيييه )» تفكر 
بها ينبفي ان تتمكن من النمو في اطار المصانع الكبرى الجهزة 
بتحسينات التقنية الحديثة . وبذلك سوف توفق » ريما 4 بين 
كرامة العامل وفعالية العمل : ومع ذلك فان التصائح التي قدمها 
العمال الذين كانوا بحززون جريدة الاتوليية لم تتبع' في الاربعينات 
آلا فى حاات استثنائية : لقد ذهبت جهود الحكومة امقتة لازالة 
القاولة سندى تقريبا١.‏ 


؟- صدر قرار آخر في " مارس 14 185/8 حددت مدة 
يوم العمل بعشر ساعات في باريس وب 1١‏ ساعة في المقاطعات ٠‏ 
كان المندوبون الذين ارسلتهم الحكومة امو قثئة الى المقاطعات يجهدون 
انفسهم وبشجاعة لتقل هذا القرار الى 'حيز الفهل م وفي هذا 
المجال يستتحق المخاميان » فر'يدرنك دي شامب © في:روان » واميل 
اوليقييه في مرسيليه » اشارة مدبح . قرر دي شامب هي ١١‏ 
مارس إن يصبح العمل في المانيفاكتورات النورمائدية 1١‏ ساعة . 
اما اوليفييه » الذي كان اكثن جذرية »© فقد قرر في:5 ابريل 
ان يكون يوم العمل في بوشي دي درون هصوطء بلق ممع ننه8 
.! ساعات . آثار الرجلان حقد (صحاب المانيفا كتورات : وسرعان 
ما عرف أوليقيه ودي شامب .ما يكلفه الهجوم على اراب العمل . 


في نهاية ابريل اعيد دي شامب الى الحياة الخاصة وبعد ذلك بقليل . 


ارسل اوليفييه » بعدما فقد حظوته » الى المارن الاعلى .ان القرار 
الذي بقلص مدة يوم العمل لم يود الى نتيجة اكبر من القرار الخاص 
بالغاء المقاولة . فى 9 سمتمبر 18154 » قررت الجمعية التأسيسية 
أن العمل الفعلي .في المصائع والمانيفاكتورات يجب الا يتجاوز ؟١‏ 
ساعة . لكن لم “نعط آبة ضمانة لكي يحترم هذا القانون الجديد 
بالرغم من اجحافه . وكما كان الامر أيام الملكية البرجوازية » تابع 


3 


1 


١ 1‏ مدر قرا اكثر اهمية بكخير في 10 فبراير ) وقد ريل 
له أن يكن ذأ ضدى مهم في تاريختا السياشي والاجتماعي : «تلترم : 
الحكومة اأؤاقتة الجمهورية الفرنسية بضمان حياة العامل عنطر بق 
العمل. . كما تلتزم بتأمين العمل لكل المؤاطتين '. » كتب برودونه 
هذه العيارة المميزة: « ما اسمك يا'ثورة ال م؟ 5 انا ادمى' حق, 
العمل ”0 خان برنردون متفقا ء وح ألرة الوحيدة © مع لويس 
بلان الذي حور قران ت؟ فبراير . وعندما باإشرت الحكومة أعمالها» 
كانت نتعرض ؛ في دار البلدية » باستمرار لضغط الو فود الشعبية 
التي , كانت تأتى مشحعة ومهددة في آن معا' . كان احد العمال © 

وبدعئ مارش/ مععةاا ؛ على رأس احدى هذه الوفوذ وقد 

أعلن ما يلي : ١‏ القد قضى الشعب ثلاثة اشهر من اليوؤس في أخدمة. 
الجميوزية . » كان مارش هو الذي دقع لويس بلان » بتكل مدن , 
الاشكال ؛ الى اعلان حق العمل بشكل رسمي .. بابية وسنائل 

يطبق القراز الجديد ؟ في 8؟ قبراير اتخذ ماري » وزير'الاشقال. 
العامة » قرازا بدوره بقضي بخلق معامل وطنية . نحن تعلم ان. 
صعويات» اقتصاذية كانت تشل الحياة الوطنية منذ ه١1‏ شهرا وهي 
لا تزال فى ازدياد بعد حوادث فبراير . ان نسسية البطالة تتصاعد . 

وما كاد قرار ماري نظهر حتى كان هناك زحف :نحو المكاتب التي 

تسجل اسماء العاظلين عن العمل مسن اجل العمل في المشاقل 
االجديدة . ( كان هناك مكتبان. للتسجيل مكتظنان ومحاضران. 
بالناس ؛ الاول في سوق اللحوم »نوه 08 وأأةئا والثاني في 

شارع بوندي 869879 ٠‏ . حن ماري عندما اجتفع » عن طريق 

المدير العام لوزارته وكان أسمه تولاج © بمهتدس شاب من المدرسة 
المركزية يدعى اميل توما كان يعلل النفسٍ بأحلام: تابليونية .. كان 

توما « يرد ان بنظم الغمال قي كوادر اتشثت على نمط المراتبية 
العسكرية : احد عشر رجلا بشكلون جماعة » اربع جماعات مفرزة » 

أربع مقارز سرية » ثلاث سراما مصلحة » ( لافورس » تارمفجح 
الجمهوربة الآثانية )» ٠.‏ لم يتمالك ماري نفسه من القرح أما فارنييه 
باجي فكان اكثر' ذهولا آيضا .كان غارئييهباجي يري في اميل توما 

أحد كبار العقول المفكرة في العصر » أنه يصيح : « لقد اكتشفنا 


3 


وجل دولة . 4 أصبح اميل #وما مدين المغامل الوطنية . ٠‏ اللسيع عد 
العمال المسجلين ١؟‏ الفه عامل قي تهابة مارس © وتي نهاية ازيل 
أصبح 16 القا ؛ كلفت المعابل الوطنية اكثر من سبعة ملايين. فرك 
من الخامس. "من مايو وحتى منتصفه ثار البرجوازيون لاعتقادهم 
أن ثروتهم تبدد على هذا الشكل من اجل عدد من التتابل » فقد 
كان العمال المجندون في المعامل الوطنية يقضون أكثر أوقاتهم في 
اللعب :بالكلل وفي مديخ التجمهورية الذيمقراطية والاجتماعية .' من 
هنا وهتاك كانوا يملأون بعض عربات اليد بالرمل ويقومون ببعض 
أعمال الردم ثم يعودون بسرعة الى اللعب؛ والنقاشات المملة » ثار 
قسسم كبير من ألرأي العام ضد اللمعامل الوطئية فقد اضعف انشباء 
هذه المعامل الثقة التي كانت قد منحت للحكومة الموّقتة . وحدهم 


العاجزون كانوا يستطيعون تصور هذا التجمع من العاطلين في' 


عاصمة لا تزال مضطربة . كان الغضبء موجها بشكل خاص ضد 
لويس بلان . كان هذا الاخير قد طالب في كتابه حول ( قنظيم 
العمل » بابجاد معامل اجتماعية تكون في الاجمال تعاونيات انتاجية . 
وقيها بجتمع العمال وبينتجون دون مساعدة ارباب العمل ٠.‏ وبقدر 
ما ينتجحون في ذلك فانهم سيتوسعون . هذه الجماعات الصغيرة 
تصبيح الصورة المصغرة لدولة المستقيل وتلقي الربح الرأسمالي 8 
أن أتعاونيات الانتاج كما:فهمها لويس بلان ليست لها أية علاقة يما 
سمي بالمعامل الوطنية التئ لم 'تكن سوى معامل تافهة للصدقة » 
لكن الناس لا بتفكرون في الملاحظاتة التي تقدم باعصاب باردة ل 
سيما عندما يكون ذلك ابان الازمات : أن مجرد الشبه بين صيفتي 
المعامل الوطئية و « المعامل الااجتماعية » كان كافيأ لاحراج لو سس 
بلان واسكاتة . 


١‏ وزيادة على ذلك فقد انصب سوء الحظ على لويس بلان لان 
هذه المعامل الوطنية © التي نْب عليها. يمرارة. » شكلت!؛ في رأي 
.“ماري » ارمان ماراست © لامارتين وفي رأي اولك الذين 
بتبغي ان تسميهم « رجعيي » الحكومة الؤّقتة © نوعا من الحرس.ى 
'الديكتاتوري الاضافي, ٠.‏ كأن لامارتين وماري بتسساءلان. بقلق عما 
اذا كان رجال الدرك الذين بعطون الانطباع بأنهم يضمون عددا كبير] 
:من الصبية الزقاقيين يمكن أن بدافموا بعزم عن الامن قي.ايام 
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الإنتفاضة . لكن ماري ولاماريين وماراست “قرحوا كثيرا لامكانية 
قيام جيش عمالي © .يفضل احتياطي المغائل الوطنية > قسادن على 
الوقوفا في اوجه متطوفي العاصمة ٠.‏ لب يكن يطلب الى عمال 
المغامل الوطنية ان ,يبملوا 6 كان يطلب اليهم ققط أن يحافظوا على 
الصلة مع ميعوثين' سويين تقرنبا.» كان برسلهم اليهم رجال 
« الناسيونال » '. كان اميل توما نفسه مندهشا من السهولة التي 
يمكته' بها الحصؤل على ميزانية المعامل الوظئية والتي كانت مع 
ذلك مرهقة , كان مارئ بقول له : « لا تقتصد في المال » وسوف 
نعطيك » اذا كانت هناك حاجة » قسما من الاعتمادات السرية » . 
أكرر هنا » وبدون اية ميكافيلية سياسية ؛ بأنه كانت هناك سذاجة 
فريدة حتى من جانب المعتدلين في الحكومة »في قبولهم انشاء 
المعامل الوطنية.على هذا الشكل الذي اتخذته . أن جمهورا كبيرا 
من المواطئين لم يكن يحتمل منظر هؤّلاء الكسالى وكان يدين ليس 
فقط الاشتراكيين من أتباع لويس بلان ؛ بل وحتى أولئك الذزين 
كانوا بدعون ب « الجمهوريين الشر فاء » امثال ماري أو ماراست. 
أن رجال « التاسيونال »© لم يوخهواأ فقط » في مسألة المعامل 
الوطنية » ضربة خطرة الى خصومهم في جريدة ( الأصلاح » > بل 
كانوا يلغمون الارض التي كانوا هم يتحركوننعليها » انهم يدمرون 
انفسهم سياسيا ويثيرون رد ثمل بلغ اتساعه حدآ كان بمكن أن 


» ل اخيرا » وفي 58 فبراير 4 تم انشاء ( لجنة حكومية من 
أجل الشغيلة » © كانت تجتمع في المكان الذي كان بقوم عليبه 
مجلس نواب باريس القديم » من هنا أسمها « لحنة اللوكسمبورغ 6. 
كان لويس بلان يأمل في ان بحون على مقعد وزاري وقد طالب » 
دون جدوى ؛ بانشاء وذادة للممل والتر ٠.‏ غير انه اكتفى برئاسة 
لجنة اللوكسمبورغ )١( ٠‏ كانت هذه بمثاية برلمان يمثل عالم العمل. 


'(1) سا كان البير يقوم بمهام نائب الزئيس ويرئس من جهة اخرى لجس تدعى 
انجنة المكافات الوطنية » .' لقد اتهم اعضاء اللوكسميورغ بأنهم يغرفون منن 
صندوف اككافات الوطنية » ليس فط لانفسهم » بل واعائلاتهم وللئاس القاسدين 
تقرينا ٠.‏ ْ 


ذه 


في :كل مهنة © كان :العمال وارياب العمل يعينون مندوبيهم الى لجنة 
اللوكسمبورغ ...أن عدذا كبيرا. من العمال الذين كانوا قد لعيبوا 
دورا مهما تقريبا في رابطة الغمال او في حمعيات الاغاثة المتبادلة 

قد التقوا من جديد في « اللوكسمبورغ » ...انهم هم الذين فرضوا 
القرارات التي انخذت؟ حول المقاولة وتخفيض مدة يوم العمل . 
« اصدروا هذه القرارات مباشرة (كانوا يقولون للحكومة )والا فاننا 
سنقاطع اللوكسمبورغ » . الى“جانب المندوبين الفعليين كان هناك 
كتاب ‏ اشتراكيون وحتى اقتصادبون ذوو تراث ليبرالي : توبلاي 

بإدام 8 دوبون وابت 18 01همناك ؛ .واو فسكئ » فيكتون 
كونسيدران وقسطنين بيكؤر ٠‏ وبالرفم من ان برودون كان مدعواء» 
قانه رفض الحضور الى اللوكسمبورغ وخاض معركة قاسية ضد 
اللجنة . أما فيدال وهئ منظتر اشتراكي كان 4؛ لسنتين خلتا » قد 
نشر كتابا هاما ١‏ #وزيع اللثروات » » فكان يشغل مهام سكرتيز 
اللوكسمبورغ . لقد جمع بالتعاون مع بيكور خلاصة نقاشات اللجنة 
ونشرها في 'جريدة المونيتور (/1؟ ابربل و ؟ 4 847 مارس 2185/8 
كبيان حول ابخاد معامل وقرى زراعية » وتحول نظام السأميئات 
ومصرف فرلسا الخ .... بيان هام لكنه ذو طابع نظري . 
عمليا» كانت اللجنة عاحزة . ومما لإ شك فيه أن لويس 

بلان قد فض بذكاء عددا من الصراعات التي حصلت بين العمال 
وأرياب العمل كما ساهم أيضا في قيام عدد من الجمعيات العمالية. 
لكن 'هذه الجمعيات اصيبت. بالضمور عتدما طفت اللوجة الرجعية 
على البلاك . وحاء انقلاب لويس" ابليون بونابرت قي.؟ ادتسمير » 
0١‏ ليوحه أليها ضربة مميتة . أني. حريص على. تسجيل 
انعكاسات التطور السيئاسي على نمو الجمعيات العمالية . بعض 
هذه الجمغيات. اثقر ض نتيجة لخطأه الخاص عجز أو عدم اخلاص 
الاغضاء . لكن عددا آخر من هذه الجمعيات » التي كانت قابلة 
للحياة بشكل طبيمي ». قد قضي عليه لانه كان يحمل خاتم جمهورية 
هي ذاتها قضي عليها ٠‏ لبقي أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار وضع 
الاقتصاد . ان تاريخ منشاتته جان: فرانسوا كابل المعدنية الكبرى 
هو في هذا المجال تاريخ مميز . 186/8 : ازمة اقتصادية وصدامات 
اجتماعية » كان العمال وارباب العمل يتفاهيون في لجنة 
اللوكسمبورغ : تقرر عندئذ تنحويل منشةت كايل الى جمعية عمالية. 


6د 


كانت هذه الجمعية , خاملة وفسي سنلسسة .هلم!ا تشكلت » 
بشكل طبيعي وب رأسمال قدره 7 ملابين » شركة جان فرنسوا كابل 
وشركاه ... ينبغي الا سرع في القول بأن الميكانيكيين 1 الذين 
كانوا بعملون في شارع شابرول او شارع بيللي لصالم كايل »© قد 
اظهروا مستوى متدنيا عندما تسلمو! ادارة الجمغية . كسان 
الوضع الاقتصادي لصناعة استخراج المعادن سيئًا في عام 1864 
ثم اتتحسبدن .عام .مما ٠.‏ اقد نزرامنت عودة الوضع الطبيعي الى شركة 
كابل مع عودة الازدهار . انتا لا نستطيع القول بأن عوذة الوضع 
الطبيعي هي التي 0 الازدهان ٠.‏ 

و ي لقني ي“أن 1 اؤرخين بشكل عام لم تعملوا على ابران الاثر 
الذي تركه مجر لجنة اللو كسميورغ على تطور الفكر الغمالي . اقد 
ساهم. هذا المجز في اعادة توجيه.فئة هامة.من الطبقة العاملة نحو 
العنئف . خلال الاربعيتات. 0 الم بشرا العامئل ساشرة وشكل تام 
مو لفات المنظرين. الاشتراكبين الكبار, : انه يعرقب فقط » ويشكل 
قامض: ؟؛ .أن هناك رجالا علناء منهمكين في ايحاد العلاج لكل الامة ٠‏ 
وهو متبتتع فعلا بأنهم قد وحدوأ هدم العلاجيات ٠‏ روي برودون 
وبمير ليرو أنهما © بعيد ايام فبراير ؛ كانا سبتقبلان.عمالا انوا 
يريدون الانضمام اليهما بأقصى سرعة . .كان .منطق هؤلاء العمال 
سبيطا : نصطحب برودون © ليرو 6 فيكتو ركو تسبيدوان («الفؤريالي 
( اتباع فورييه ) )والشيوعيكابي ؛ونجمعهم في غرفة تحت حراسة 
مشددة ©» وسوف ينتهون الى. اتفاق. ويغلتون ١ل‏ نامج .الابجبابي 
لاثورة الاحتمافيية ٠ءه‏ وأخسرتاه ! ان.العمال هم شبهود نقناشات 
.مملة لا تنتهي في م اللوكسميورغ » ... لقد. بدأوا. يفقدون الثقّة 
بهؤلاء المنظرين الذين ينصحون بالصبر واللاعبتف. والذين الا.يقدمؤن 
أي حل فعلا . وهكذ عاد العامل الى تراث بابوفي ويعقوبي فامض. 
تنصنع الثورة ببضعة مرأسيم دون مراعاة الاغنياء والتيلاء. . ومحل 
نوع من ألثقة الغامضة بالطوياوية © حلت ثقة اخرى 04 هبي انها 
غامضة » بضربة اليد ؛ باسلوب القوة .. وهكذا. بعت: ظل بلانكي على 
انقاض المعامل 'الوطنية وانجنة اللوكسمبورغ . انه اوفست بلالكي, 
هو بالتحديد نموذج اارجل الذي يعتقد أن بالامكان سرعة قلب نتية 
المجتمع رأسا على عقب بواسطة بعض الر فاق اللصممين ؛ الذين لا 
.بخافون حرب الشوارع ١ ٠‏ 


6" عساهة 


المالبة 


0. 


كان على الحكومة الم قتة ان تواجه وْضِعا ماليا خطيرا . .اذا" 


نظرنا الى التجارب التي شهدناها والى التقلبات النقدية التي 
حصلت في العالم منق ثلاثين عاما » قاتنا نشمئر ونعتقد أن الذعر 
الذي حصل عسام لم يكن مبررا تماما . والحال فان 
البرجوازيين والملاك لم تكن لهم ابة ثقة في اعتماد 58601 الحكومة 
المؤقتة ؛ كانوا يدفعون بأنفسهم الى الكارئة عندما طلبوأ من مصرف 
قرتسنا تسديد الستدات بالذهب . وخلال اسيوعين هبط رصيد 
المصرف من الذهب اكثر من خمسين /ز . في 16 ماس دقع 
المصرف عشرة ملايين ذهبا ... من جهة اخرى »© اعتبر استقرار 
العملة مفتاح الاقتصاد ليس فقط بالنسبة للمحافظين بل بالنسبة 
معظم المنظرين الثوريين ايضا . قرر غودشو ؛ الذي كان قد اعطي 
وزارة المالية في ١2‏ فبراير » وبشكل احمق » قرر أن تدفع بصورة 
مستعجلة متأخرات ايراد الخمبة ,ا . على ان آخيل قولد 
وأنمغ واأأطعم »؛ وهو صير في مثل غودشو وبهودي مثله 
أبضا ‏ سوف يصبح وزيرا للمالية في(اوكتوبر (ت١1)‏ )1865 ومن 
اكثر أركان الامبراطورية الثانية صلابة ب قد ؤجد ان الطريقة التي 
يتصرف بها فواشو مثيرة للسخرية.. وبعكس غودشو كان ينصح 


اشّاف دقم الأ أد لواحهة تضكم مالى شديد . احد الصحفيين » 
-- فع ادير جهه نصحم مي - عدن .0 


ديلامار الذي مس سح هو ايضا ويصفته مديرا لجر بدة ,2 الوطن لك 
أاحد أعمدة النظام الامبراطوري كان بدعو غودشو الى جصسيع 
الرأسماليين الاكثر اهمية وارغامهم على التوقيع على قرض بثلاثين 
مليونا ٠‏ . 


وعندما عاد الهدوء © اكد دنلامار وفولد بالطبع انه قد اسيء 
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فهم نواياهما 4 وانهما لم يقصدا الحظ من شان قواعد التقليد 
' المالي . استقال غودشى في 5 مارس : حل غارنييه باجي في وزارة 
المالية وحل آرمائد ماراست محله في مركر حاكم بارس . اتخذ 
غارنييه باخي بعض الاجراءات الذكية : فقد اوجد قطعة نقدية من 
فئة المّة فرنك ودمج البنوك الاقليمية في بنك فرنسا » كما نظم 
مكاتب الجسم . وكذلك قرر أن يكون للسندات سعر الزامي 8 
وقذ جرى انشاء صندوق لتلقي الهباته الوطنية . وهكذا قدم 
العديد من العمال يوما او عدة أيام عمل' للحكومة المؤّقتة . اننا 

نشير الى عمال بيتو 188لا على لائحة الكرم هذه . لكن كل 
هذة ه الاجراءات لم تكن سوى اجراءات مسكنة فقد كان عجز 
الميزائية يزداد وقد نظمت سوق سوداء للذهب :كان انخفاض 
قيمة السندات بالنسبة للذهب حوالى ١١‏ /ز . يعتقد جورج لوففز 
بحق ان عمل غارنييه ماجي كان خجولا جدا تجاه مصرف فرنسا : 
كان يمكن لهذا المصرف أن يقدم للدولة مساغدة اكثر اكتمالا . لم 
يكن المصرف يحتكر الاصدار الا في باريس ولم يكن يطبع الا قطما 


نقدية من الفثة الكبيرة. . قفي الوقت. الذي كان غارنييه باجي بجيز 
له اصدار قطع من فئة أثاثة افرنك ويمد احتكاره » كان يمكنه ان 
بطلب تسليفات اسامنية . نتج عن ذلك: 7 تضخم مالي . و« لكن 


الضرر © يتابع لوففر » كان اخف بالقارنة مع الفائدة السياسية . 
وحتى في بلد ثشله الازمة الاقتصادية فان التضخم المالي يمكن ان 
يكون مفيدا لانه يخلق قدرات شرائية كافية لرفع الأسعار وتشجيع 
المشاريع ! (1) » .٠اأما‏ الحل فقد وجده غارنييه باجي في ضريبة , 
«ال هع سنتيما » الشهيرة .كان يجري زيادة ضرنبة اضافية 
مقدارها م؟ ستتيما في الفرنك على كل الضرائت المباشرة0. لقد 
اراد غارنيه باجي: ان يدمخ. الفلاحين بالنظام الجديد » اولك 
الفلاحين الذين لم بعاملهم بطريقة مختلفة : كانت الجمهورية بالنسية 
لعدد كبير من الفلاحين: تعني ضريبة م؟ سنتيما : ان ورقة ضرائب ٠‏ 
مدهشة ومختلسة ترمز اليها من الآن وصاعفا . 


)١(‏ ب محاضرة الناها حورج اوفغر في [أسوريون في ؟؟ شياط 21965. ثم 
تشرت فيالعدد الاول منالسكسلةاتجديدة اجلك « ثورة 1864 »© ١‏ يتحدثكوسيدير 
في مذكراته » جل ١‏ » ص » 589 بشكل مبهم: عن الشاريع الماقية اللنسي 'اعدتها 
هيثة تحرير جريدة « الاصلاح »ا . ْ 
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السلام 1 


هناك مشكلة ثانية هي مشكلة السلام : ماذا سنيفعل لامارنين 
الذي كان نشغل منصب غيزو في حادة الكبوشيين ؟ كيانت 
السياسة التي أقبعها غيزو تجام الدول. الاخرى مرنة لان ثورة 
فبرائز كانت قد اخذت تنتشر ء. كان الميجان دثمى في المانيا > في 
النمسا »6 في ع تمنقارنا » في يؤاوتيا.- و ى ابطاليا ٠.‏ ومن .قصز 
الكلارمون 0 #صهمهمة 0 : رقئ ابربطانيا احيث الجأ لوس 
فيليب ) كان اوسن فيليب يقول .ان" أورويا اتقيم لي مأتما حمياد )0 
هل تعلن فرنسا يوضوح عداءها لكل الامراء وكل الحكومات التي 
يمكن ان تحا تحاول تشب شيت الحلف المقدس” ضد الشعوب ؟ كنان ذلك 
شيعتي اتخاذ 'مبادرة مليمّة بالخاطر ” . ولو : اودنا علانية تحطيم 
التوازنٍ :الذي ازسي عام 6 لكنا جازفنا باعادة تشكيل التتحالف 
ن: اتكلترا ورؤسنيا. ضدنا: “. أغير انه كان هناك من اجهة الخرئ خطر. 
نشجم عن 'الشتيار السنلام . افلا يكون تراخينا مميتا للحركات التي 
بداتها الشعوب التي ثارت ضك الوك القدامى والطفاة 5 ان 
جمهورية معتندلة جدا بمكن ان تشدل تحرزر اوروبا» اما الوك 
اللمنتضرون على شعويهم ' قانهم » بفضل سانيتنا » يمكن أن يرتدو1 
بعد نصر هم محاريتنا . أن الجمهورية مهددة بان تصيح خاضعة 
بقدن ما المدتع عن مساءدة كل اولئك. الذين يناضلون من اجل 
حريتهم ف ي العالم . عثدما أصبحت الجمهورية في أوآخر أدامها 
عام 000 أهم! > كان الكثير من الفرئسيين الذين كانوا قد 


أخبوها ودعموها والذين كانوا فينفسن فسن آالوقت يرغبون صراحة في 


اللسلام » كأن هؤلاء بندبون حظهم ونعتر فون بأنهم كانوا مخطثين ٠.‏ 
وفي كتاب التتربية التشعوره ب افلوبير نحد صفحة رائعة شيم فيها 


امة 


بطلا الرواية النتائج ويديئان فيها شبابهما وعام 1868 ٠‏ ينتهي 
الحوار بين هذين الرحلين ن فهده الكلمات : « كان بنبغي أن تنشعل 
النار في زوايا أودويا الإريع ») . أئنا لنجد من جديد » عام .وم )2 
هذه الجملة حر فيا في حريدة الاتولبيه ؛ التي كان بحررها ؛ كما 
قلت »> اناس معتدلون . 


اختار لامارتين * ظاهريا على الاقل > طريق السلام ٠‏ في 6 
مارس وجه الى ممثاينا الديبلوماسيين نشرة صيغت بعناية واسلوب 
رفيع ومتناقض تماما . كانت المذكرة ذات وحهين : في البداية 
كان لأمارتين بقول ان معاهدات 1418 لم تعد موجودة بنظر فرنسا 
الجمهورية . ولكونه خلفا لغيزو » فان لامارتين الذي :لا يريد أن 
نعطي الانطياع بأنه بكرر هذا الاخير © ومع ذلك فقد اعطى هذا 
الإنطياع إلى جماهير العاصمة » قد ادان دون موارية معاهمدات 
التي انهت الغامرة الكبرى للامبراطورية والجمهورية معا . 
لكن لامارتين كان ببدو متساهلا بعد صيافة” الاعلان المندثي وكان 
يبذل أاقصى حهوده ليطمئن القنصلياث مؤكدا أن فرنسبا لى تقوم 
بآي اعتداء وان الوضع.الراهن مقبول نهائيا . ولسوف تسهر 
فرنسا على عدم تعكير الامن على حدودها كما انها ستتابع عن كثب 
تطور الاحداث في ايطاليا. . كانت المذكرة تحتوي على تحذيرات 
موجهة الى النمسا 6 لكن اللهجة التي استعملت تجاه فيينا كنانت 
'حازمة اكثر منها متوعدة . منق اليوم التالي 'للثورة كان الكثير من 
البواونيين قد انتشروا: في باريس واخدوا يضغطون على الخكومة 
للقيام بعمل ما من :اجل تحرير بلدهم . لم يخف لامارتين تفاد 
صبره امامهم » كان موقفه ذاته يبدو عربونا هاما للسلام + ونتيجة 
لاصوله الاريستوقراطية وهالته كشاعر وماضيه الدبباوماسي » 
فقدٍ كان الوزير الوحيد في الوائدة القادر على اقامة صلات شبيه 
رسمية ©» مستمرة © وحميمة مع عا لم السفارات . كانت قد تشكلت 
هيثة ضغيرة غير نظامية لتثوسر بلحيكا وذلك بمساعدة السبلظطات 
الفرنسية . وعلى الحدود الفرنسية البلجيكية » وقي المكان 
المسمى « رسكون تو » ( لتغامر بكل شيغ ) ومع اشتباك مثير 
للسخرية اكثر مما هو دام كانت الصحافة البلجيكية بالاجمال 
ثاثرة ضد فرنسا غداة ايام شباط . وكان الملك ليوبوله الاول 
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: تتصود ان الجمهورية الثانية » مثلها مثل الاولى © ,تسعى لاحتلال 
بلجيكا وكان نطلبه المساعدة من كل البلاطات ضد قرنسا ٠.‏ ؤقغ 
حادث آخر لفوج الماني انطلق من ست راسنيورغ بمساعدة فرسنا : 
شبتت الفوج وخرد من سلاحه في بلاد البادا ذل 
لامارتين حهده ليبر هن أن ذلك لم يكن سوى, أخداث صغيرة لا 
خطورة فيها » كما تقل الى الامراء بصفة شبه رسمية خططا 
مطمثئة . لقد لعب لامارتين عام 8؛ دورا حاسما في خلق جو 


من السلام ,م 


هل بعني ذلك انه لم يكن يحله' باغادة تشكيل خارطة اوروبا ؟ 
كان لامارتين يتابع عن كشب الاحداث التي وقعت في: المانيا وكان 
يعتقد ان ملك بروسيا. فريدريك غليوم الرابع يمكن أن يصبح عاهلا 
ليبراليا . وخلال بضعة اسابيع كان .هناك اعتقاد:بأن بروسيا يمكن 
ان تقدم تشربعا الى بزئانيا 18 ايكون بمثابة تمهيد 
لبعث» بواؤنيا ( كان يتبغي تغيير اللئجة في القريب, العاجل ) . كا 


لامارتين يفكر في تعاون فرنسسي الماني وثيق بحرد أوروبا.من هاجس 


الشبيح الروسي ويوجد ضمائة كفيلة بتعزيز تقدم يتحقق يشكل 
منتظم: وعلى مراحل . لكن قريدريك غليوم الرايع. مرعان ما تنكر 
لشتات: افكاره الليبرالية. . كان برلمان فرانكفورت. » الذي برند أن 
بجعل من امنيا دولة مركزية وديمقراطية في آن معا » يثير اعصاب 
ملك بروسيا : بدا هذا الأخير بتقرب الى سان بطرسيودغ والى 
قيينا . لم تكن المشاريع التي علل لامارتين. نفسه بها سوى خرافأت. 
منذا ان #سلمت الحكومة الؤّقتة زمام الحكم قردت جا جعل الصحافة 
حرة والغاء الرقابة على الجرائك وان المواطنين يستطيعون التجمع 
حسب رغبتهم وتقديم العرائض . وفي الحال تكاثر غدد الاندينة 
والجرائد وكان ذلك احد المظاهر الاكثر تميزا: لعامم 1854 . من 
جهة أخرى الغته الحكومة العبودية وعقوبة الأعدام في القضايا 
السيياسية , 


الا ان تلقين. الحرية لشعب ما ليس بالامر البسيط . في 6؟ 
قبراير » كان الرجال الذين استقروا في دار البلدية يعلنون بشكل 
صاخب أنهم لن يقبلوا تحمل اعباء الحكم الا مؤّقتا وان الشعب 


397و 


سوق يقول كلمته: بكل حررزية حول ال وؤسسات التني كان يرند.ان 
تكون له . وبعدما قيل ذلك ؛ كان هتاك عذة اشكال لطرح الاسئلة 
على الشعبه . أن الشعب لا يستطيع أن. يعطي زأيا متماسكا: آلا اذا 
كانت لديه تربية ,سياسدية . لكن أليست التربية تأثيرا ؟ اليس 
ذلك نيلا من هذاه اتحرية التي اصبحت حجر الزاوية في البنام 
الجديد ؟ ولكي يغير نولاة الاقاليم الملكيين » ارسل ليدرو رولان الى 
المخافظات مفوضين من الجمهورية مع صلاحيات: فير محدودة ) 
ظاهريا . اقول ظاهريا لان هؤلاء المفوضين لم يجروا في الواع 
كثيرا من التغييرات الجذرية . لقد رأينا سابقا » عبر مثال دي 
شامب واوليفيه » بأية: قوى حبازة كانوا يصطدمون. . لقد خشي 
ليدرو رؤلان بحق أن بعيد البرجوازيون والاريستوقر اطيون قأطير 
الجماهير ومصادرة الرأي »؛ الذي كانت الجماهير مدعوة لاططائه » 
لصالحين. لم يكن على المفوضين أن يقومو! بالوظائف الادارية فقط 
وانما.كان عليهم ان يقوموا بوظيفة المريين والدعاة.. كان عليهم ان 
يعلموا سكانا مجردين من كل توجيه سياسي » معنى الجمهورية . 
قير ان صيحاث من الغفضب كانت تسمع عندئف في صفوف الاحزاب 
القديمة : «ان مفوضيكم » قيل لليدرو رولان » هم دبكتاتوريون ٠‏ » 
وممالا شك فيه ان اختيار المفوضين لم يكن موفقا في الغالب . لقد 
اخطا تيدرو رؤلان كذلك عندما كان يعزل عادة بششكل. مباشر المفوضين 
الاول الذين كان قد سلمهم حكم اللحافظات » وعند وصول الخلف» 
تتكائر هكذا وبدون جدوى التجنعات المعادية: قي المدينة التي كانت 
ى السابق قد اهترزت تقريبا من الناحية السياسية ٠‏ اتتقسم 
جمهوريون من نفس أللون السياسي : البعض ملهم ند المفوض 
الاول. والبعض الآخر بقؤند المفورض الثاني 557 واحيانا .كان يصل 
مقوض ثالث . وفي عدة مدن كان المفوض بتراجع أمام السكان 
المائجين : مثلا لاتراد في بوردو »سنورياك في مونتابان ‏ #فطه1دها/ا 
توكلائشي في آميان 20240199 © اثليون شانسل في فالانسياه 
ومع ذلك ؛ ومهما قيل عن سوء مقوضي لبدرو رولان »> فان هؤلاء 
كانوا دون مهمتهم سح : لقد. انتخب عدد كير منهاع الى 


مما يدل على أنهم 7 قد استطاموا > كب ب لف رعاباهم . 
وعندما يتعلق الامر بتحديد موعد الانتخابات: كانت تحدث 


الا 


أضطرابات اجتماعية خطيرة . في الصفحة الاولى من هذا البحث 
كنت قد قدمت جدولا بأيام .4؟ . لقد تميز اثنان من هذه الايام 
17 آذاد و16 نيسان ‏ بمظاهرات عبر خلالها سكان باريس عن 
قلقهم من احتمال اجراء انتخابات مفاجئة . ان ميكانيكي لاشابيل 
أو ابنوسي ضاحية سان انطوان كان يعي انه فاعل ذكي في التاريخ 
عثدما هيع نقسه ليضع فى صندوق الاقتراع ورقة تحمل أسم 
ليدرو رولان © لويس بلان 8 البير او كوسيدير . لكن ميكدانيكي 
لاشابيل يصبح قلقا عندما يفكر بان بطاقته الانتخابية يمكن ان تضيع 
بين بطاقات الفلاح الفانديني, الذي بطيع كهنته والمزارع النورماندي 
الذي يتبعتوجيهات أسيدهاو حتى عام لالمنجم الانزبني ‏ «أرومفضام 
الذي سيحمل اسم رب عمل مكروه لكنه قوي جدا . لقد ذكرتة 
سابقا بكتابه المفضل : أنه كتاب بيوناروتني « التاآمر من الحل 
المساواة الذي قاله بابوف » . ماذا كتب. بيوناروتي اذن ؟ « جب 


ان يسبق التمتع بالحربة اصلاح للاخلاق ») . أن بيوتاروتي بصفق . 


لانصار الجمعية التأسيسية الذين اخروا البدء بتطييق دستور عام 
898 . « كانوا بعر فون انه قبل ان بخول الشعب مماوسة السيادة 
يجب أن بعمم حب الفضيلة » .كان موضوع الانتخابات بندمج في. 
النهابة بالثربية السياسية التى واجهناها سابقًا عندما بحثنا مساألة 
مفوضي ليدرؤ رولان . ومن |ااؤكد انه لو اننظر ليدرو رولان حتى 
يكون مفوضون قد جعلوا الفضيلة تسود في كل الاراضي الوطنيةة 
قبل ان يأذن للمواطتين بالاقتراع 4 لكانت الحكومة الموّقة استطامت 
البقاء طويلا في لحك . 


يمكئنا معرفة السنيبء في تردد الحكومة : كان لامارتين باح 
على اجراء الانتخاباته في اقرب وقت ممكن ؛ بينما كان لويس بلان 
يرى ارجاءها الى اطول وقت ممكن ؛ وبينهما كان ليدرو رولان 
حائرا . في البدابة قدم اقتراح بجعلها في ١‏ ابريل . لكن الانتخايات 
اجلت الى ؟ ابريل لكي يعطى الانطباع بتقديم. ترضية نسبية 
لتظاهرى /1 مارس . أن مظاهرة ١1‏ أبريل »© التي قامت في جزء 
منها للحصول على تأخير جديد » لم تغير هذه المرة قرار الحكومة . 
تم-الاقتراع في "5 ابريل . اعتقذ انه اذا اخذنا المسألة من وجهة 
. نظر مصلحة الحكومة نفسها > فان الحل الذي تم كان رديثًا . كان 


هد 


ينبغي أن يتم الاقتراع أما في اقرب وقت ؛ أو يؤجل الى ابعد 
مدى . فلو أجرت الحكومة الاقتراع في اليومالتالي لايام شباط » 
عندما كان حماس الامة ملتهبا » بحيث اصيب مؤيدو الاحراب 
القديمة بالذهول » لكإنت حازت على اكثربة ساحقة . سيقال لى 
انتخاب مفاجيء ؟ بذون شك ولكنه ربما كان اتاح لحكومة ل 
أن تقوم بعمل عظيم . من جهة اخرى او تم الانتخاب فيما بعد ع 
قانه من اأوٌكد أن فكرة الجمهورية كانت تر سخت في كثير صن 
مانت وكان يمكن أن تثال الحكومة عددا كبيرا من الاصوات . 

فى كثير. من المحافظات كانتء أصوات الجمهوريين في انتخابات 
الجيمية التشريعية في 1 مابو 1855 » اكثر من انتخابات الجمعية 
التأسيسية ؟؟ ابريل 18548 ومحافظة دوردونيا 0 
تقدم نموذجا لهذا التطور ) . كان يمكن للتربية المدئية ان توّتي 
ثمارها . لكن اجراء الاقتراع بعد شهرين من قيام الحكومة المؤقتة 
'لم يكن يدل فعلا على حنكة سياسية كبيزة : كان الحماس تجاه 
الحكومة الجديدة اكثر حذرا بكثير بالطبع » وكان رجال الاحزاب 
القديمة قد استفاقوا من رعبهم وأصبحوا قادرين على" شن حملة 
ضد الجمهورية اكثر فعالية مما كان بظن ميكانيكي لاشابيل شيما 
وان هذه الحملة كانت ل تر كز على نفو سن غير مصقولة 04 مستعيدة » 
على أميين يصدقون سرعة الكذب الذي يقذفه الوجهاء في وجه 
اناس مساكين كانت حياتهم المادية نحت رحمة هؤلاء الوجهناء 
أنقسهم . . . 


يرف 


5 مارس 


في ١‏ مارس قررت الحكومة: القاء سرايا النخية في الحرس 
الوطني . كانت المساواة احد مباديء ثوزة فبراير :من الآن قصاعدا 
ليس الوجهاء والبرجوازيون .وصغار التجار هم الدذين يدحلون 
وحدهم في الحرس الوطني : كل مواطن اصبخ خارسا وطتيا 
وناخبا . كانت الحكومة تعتقد أنه ينبغي في مثل هذه الظزوف الا 
يعكس تجهيز وتنظيم الميليثنيا المدنية الكيرئ ايا من مراتب الحياة 
الاجتماعية . اثار هذا الاجراء كبرياء النسائجي في ضاحية سان 
دئيس . أن يبختر في زي عسكري خصوصا أذا كان زيا احمر 
زاهيا ‏ الى جانب 1. بارو أو دوفرجيه دي أوران “4 وان سبدي 
اشمئزازه من طغيان غيزو » ذلك امر بجيد جدا. . لكن عندما يكون 
المقصود ذوبانا في الجماهير الشعبية وارتداء لتفس اللباس الذي 
يرتديه ميكانيكي لاشابيل أو 'ابتوسي ضاحية سان انطوان »© فان 
نسائحينا: يحتج . .وفي الاجمال » فان الحشد الذي تم في صباح 
5 قبراير قد تفرق يعد ثلائة أسابيع . في ١١‏ مارس أظهر 
النسائجي, سخطه تجاه الحكومة الجديدة . كانت !آذ على وجال 
دار البلدبة كثيرة : لقد خفضوا قيمة سنند البنك »6 وهم يفدون 
جيشا من التثايل في شامب دي مارس وبدعون « المطالبين 'بتقسيم 
الثروات » (#سدوهمه” | يكركرين في لجئة اللوتسمبورغ ! 
لكن من المهم هنا ان نشير الى سرعة تأثر الناس بالاهانات: الصغيرة 
وتمسكهم الشديد بالمسائل الشكلية وحب البروز . أن النسائجي 
. لم يشترك في المظاهرة الاولى ضد الحكومة نتيجة للازمة السياسية 
أو نتيجة هموم المواؤنة او نتيجة احقاد ابدبولوجية بحتة . انه 
بحتج لان قبعته ذات. الوير قد نزعت. مثة 2... بوهكد1 نزل عدة 
لاف من الحرس الوطتي الى الشارع في 1 مارس معبرين عن 


4 


3 


استيائهم من. الغاء السرايا المنتخبة .٠‏ .وعلي محاذاة بون أو. شاننج 


. فوصقطة به كومط 


التقوا بجماعات معادية ؛ لقد التقوا بالميكائيكيين وعمال الطياعة 
والابنوسيين الذين ثاروا بدورهم لوجود مظاهرة بهذه الحقارة 
تقف بهذه .الصراحة ضد المساواة » بكانوا يصرائون : 
ليسقط رجال القيعات ذات الوير ٠.‏ 
5 ليسقطف ليدرو رولان 14 أجابهم أعضاء الحر س الوطني 4 
لنحفظ جيدا هذه الصيحة التي كانت الاولى الثي اظلقها الرجعيون. 
. ومع ذلك فان النسائجي قد ارتبك بسرعة في دار البلدية لان 
معتدلي الحكومة قد وبخوه نملف . 
ث انكم مجانين » قال لهم آرمائد ماراست » أن رجالا جديين 
مثلكم يجب الا بخرجوا على الوسائئل القانونية لكي يعرضوا 
مطالبهم : انكم بهذا الموقف تدعون الشطب الى الهيجان' . 


ويضيف فرانسوا آراغو : ا 
قدا, سوف تقسوم .الطبقة العاملة بمظاهرة ردا على 
مظاهرتكم » ها نحن تتقدم جيدا . ْ 
في الواقع © تم الرد على « القبعات ذات الوبر » في صباح 

النوم التالي 17١‏ مارس ) .كان التلاحم| الشغبي مدهشا ؛ اكثرمن 
مئة الف' رج لاستنفروا وحشدوا ثم انتقلوافي مو كب من الكوتكورد 
الى دان البلدية . أظهر الشعب قوتهبانضباط ودؤن هتافات 
حقودة .. .لقد اظهر العمال نجاه الحكومة اخلاصا ممزوجا بالقلق : 
فهم يخافون من سلوك الملكيين »© وسدونٌ قلقهم من الغليان الذي 
يثيره في الجيش ضياطك بعادون الجمهورية علنا ٠.‏ 0 نهم يطالبسون 
بابعاد الجيش التنظافي عن بارس ويثأجيل: انتخابات التواب وضباط 
انحر س الوطني في ؟ن معا . كان لو سمن. بلان بين أولئك .الذين 
حرضوا على قيام هذه المظاهرة الشعبية » وفي نفس الوقت © 
وبصفته عضوا. في الحكومة » لم يكن يريد ان تسير المظاهرة على 
طريق الثورة . كانت هناك حيرة في دار البلدية ٠‏ كان كمابي 
وسوبرييه. مرتاحين لكون الشعب قد قدم يرهاتا على الحزم 
والاتزان. ( كانت ذهنيتهما هذه هي هي التي كانت تنحرك الاكثرية 


ذو 


الساحقة من المتظاهرين ) وبالعكس فان العناصر المتطرفة ؛ الرجال 

'الذين كانوا بشبعون تعليمات: بلانكي وميكاليكينا في لاشابييل 
يذهب كل يوم تقرييا الى الكونسر فاتوار حيث انشا بلانكي ناديه 
السياسي كان هؤلاء برسون أرغام الحكومة على أن تبدي حزما 
اكير نجاه « القبعات ذات الوبر » » جاه مخربي الجمهوزية . بدأ 
الميكانيكي شك حتى في لويس بلان . وعئدما التقى به في 17 
مارس. قي أحدى قاعات دار البلدية قال له هامسا ؛ بلهجة تغلب 
عليها الكآبة أكثر من العداوة : 


بل آنث' > اذن » خائن ايضا ؟ 

' قال سويربيه كلاما مهدثا : 
ل أن المندوبين .يضمون ثقتهم كامئة في الحكؤمة ٠...‏ 
غير أن انصنار نلانكي يحتجون : ْ 


اليس في الجميع . 


فى هذه اللحظة اتحهت الانظار نحو لامارتين . كان هذا 
الاخير شدي قلتا عظيما » فهو لم يفهم جيدا © لانه كان قد طالب 
فى الحكومة باتحاد جمهوري عريض »2 انه لا يربك » مثل غارنييسه 
ينجي 4 ان ينفصل عن ليدور رولان + ش 


ليس هنا مجال البحث فيما اذا كانت السياسة التي اتبغعها 
لامارتين حكيمة وفيما اذا كانت لها امكانيات كبيرة للنجاح . لكن 
يشفي أن نحاول فهمها ونحدد تماسكها . والحال انها كانت تنطوي 
على ثقة واسعة في الشعب وحتى في العناصر المتقدمة من سكان 
باريس . هذا النوع من التركيب الجمهوري والوطني الكبيز الذي 
رسمه مؤلف « تاريخ الجيرونديين » كان يحتفظ بطابع شعبي 
صر بح : كان برتكز بالضرورة © ولاسياب تتعلق بالزخرفة ؛ على 
الجماهير العمالية . أن مظاهرة ضخمة وهادئة في آن معا مشل 
مظاهرة | مارس كانت تيدو توضيحا نموذجيا لتلك الجمهورية 
التي كان لامارتين قد حلم بها واوجدها . لكن الناس يعجون 
بالتناقضات » فلامارتين الذي انفصل عن اليمين والذي كان يفقد 
كل اتصال مع النسائجي اكثر فاكثر ؛ والذني هو اقرب الى ليدرو 


فى 


رولان مته ألى غارنبيه ناجي لامارتين هذا كان نيدي لخو فا زهيبا 
من. امكانية قيام ثورة شعبية . وهكذا كان يفقد كل سيطرة غلى 
ذاته . ؤفي اليوم التالي لفيراير كان بداب على القول :2 الجمهورية 
هي مفاجأة جعلنا منها معجزة » . أن كلمة « مفاحاة » هبي بخد 
ذاتها مفاجئة على لسان الشاعر لانه اذا كان هناك واحد يستطيع 
آن. يعتير نفسه صائعا للمشهد الذي قدمته فزتسا سنة 68لم1 » . 
فانه بالتخديد سيكون لامارتين . والمفاجاة كانت في أن .لامارتين 
هوا الذي اعدها للبلاد الئ حد بعيد ٠‏ وكلمة معجرة كانت ايضا بون 
خط غي فم وجل الدولة ؛ لانه في اللحظة التي كان يلفظها » لنعم 
مكون ( لامارتين ). بصدقها ؛ لقد كان مليثا بالهواجسن المشؤّومة يه 
يكن ( لامارتين ) يصدقها » لقد .كان مليئًا بالفواجس المشؤومة ب 
الذين "اقتريوا منه عام 8 بجسارة وبشجاعة حسدية لا نفساقي 
قيهاء لم يكن بياب الجمهور مثل غارتييه باجي أو ماراست '.. لقلد 
كان بالاديوم 1١(‏ 4 ( خرز ) الحكومة في الاسابيع الاولى للشورة . 
كانت جماعات مسلحة تقوم بحركات كثيزة امامه 'وتطشق. اسوةة 
التهدبداات وكات بقدم صدره بدون تردد . وعندما كان نقنضي لمن 
الولوج الى القفص الذي يرمجن فيه الاسد الشعبي فان لامارتين, 
كات » بخلاف. زملائه » بحيب :2 حاضر » . لكنة ربمآا سثم ل" 
شعوريا دور المروض هذا ١‏ لقف بدا المعارك الاؤلى بمزب من' الثققة: 
و الانقعالية - الا آنه سرعان ما اعتبر جديا ان الابليس البر و ليتارى, 
المسكين الذي كان: بسعي لاغزائه اكثر من. منعيه لاقناعة » هو خصما 
له . كان لامارتين مقتتعا بآن عربة الجمهورية الضعيقة سوف تنيز .' 
في طريق الديكتاتورية بين احظة واخرى . أنه بخاف هذه الكتلة , 
الهائمة باستمرار لان هذا الجمهور الفوضوي والخطر يجعل مسن 
تقسه لا شعوريا ضاتع الثورة المضاذة . كان لامارتين بحق مشغولا 
بوسواس الحرب . وهذه المواكب. الشعبية » مع انها متظمة جيدا » 
بدت له مقدمة حزينة لعصر قيصري . « أن 18 برومير الشعبه 
"ننادي 1 برومير الاستدادية » هكذا كان شول في 17 مارس . 
لكن يمكن الرذ على. لامارتين بائه بقليل'من الثقة والمتهجية كان 
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ينتتظيح جغل. هذا الجمهوز الذي كان يخيفه » اقل فوضوية واقل 
خطرا 4 وائه كان ضالا في اتخاذه دون السناحر والمروض ٠‏ كان 
الامارتين عندما بدأ حياته السياسية »© يريد في الغالب أن يجعل من 
نفسه زعيم مدرسة . لماذا كم يستمر في لعب .هذا الدون ! لانه. في 
النهاية كان يخاف الشعبببه وقد مناهم في زيادة قلق الشعب مما 
سوف يودي الى التفكك السياسي والى 18 يزومير. ) . عندما 
كان يتآمر مع ماري وآرمان ماراست ضد لويس بلان » وعئدما 
كان يحلم بتحويل فزق العمال في المعامل الوطنية الى جيش طاغية 
يكلف حماية: الحكومة الموقتة > فانه بذلك كان شير الاضطرابات 
الاجتماعية التي سوف تؤدي الى نجاح. لويس نابليون بونابرت ٠‏ 
يريما كان لامارتين يبدي اعتذادا بالتفسس. في 8؟ قبراير:بعدالانتصار 
بدا ميكيافيليا وشديد الخجل في آن معا.. كنا نسمعه بقول في 
17 مارس في دان البلدية : « هل هو موعدنا في ١١‏ يوليو . متى 
بحين موعدنا في .1 ب ؟ » نهنا الكلمة ذاتها التي كان يقولها 
دوشاتل امام لويس فيليب في 55 فبراير في قصر التويلرزي ! كم 
مبقى الرجال اسيري التاريخ او بالاحرى اسيري تصورهم للتاريخ ! 
لكن اذا كان لامازثين يقدم تلميحات جانبية حول امور ماضية كانت 
تشل عمله قانه مع ذلك كان بحتفظ بقدرة فائقة غلى الكلام © قفي 
1 مارس كان الساحر لا يزال يقول : « ليس لدينا حراس و3 
اسلحة ولا دعم مادي © ليسسل لدينا قوة اخرى سوى سلطتنا 


المعنوية : هذا الحصن المنيسع لاستقلالنا سوف ندافع عته حتى. 


الموت . » 


م1 


> 0 15نيسان 


لم يكنىدي كورتاي العجوز الذي كان يفيض رضي في منصبه 
كحنرال للشعب. ؛ ناعتباره قائدا للحرس الوطني © لم كن ياخد 
على محمل الجد سخط رجال القبعات ذات الوبر 4 وخلاقفا للامارتين 
وماراست وماري © كان يستسيغ بعمق المظاهرات الشعبية الكبيرى. , 
كان قد قرر ادخيال ١6‏ ضائطا من الطبقة العامثة » ينتديهم رفاقهم 4 
الى هيئة اركانه التي كان سعى الى جعلها ديمقراطية . كان من 
المفروض أن لتم الانتبخاب. الاحد في ١١‏ انريل في شامب دي 
مارس . وكان مندويو. لجمة اللوكسمبود ع ومناضلق الاندبة 4 
أصد قاع راسباي دبلانكي »2 تريدون أعطاء هذآأ اليوم دوبيا جمهوريا 
كبيرا ٠.‏ كان الحو عاصفا بين التجمعات. الأؤيدة لبلانكي . كان 
تناشيرو. قد نشر لتوه في « ميخلة الاحسداث الماضية » 


« مباأأعودوه 62 وريه ها » وثائق مفحمة لبلانكي . هذا الاخير » 
تأشيرو تصربحات ادلى بها بلانكي في اكتوير 1875 أمام وزير 
تاشيرو تصربحات ادلى ببلانكي في اكتوبر 1878 أمام وزير 
الداخلية .من جهتي انا ؛ لا استطيع ابداء رأيحول صحة وثيقة 
تاشيرو . أن موريس دومانجي تع ومة صمممه2 .يز الذي :درسن بلانكي 
بداب منذ 5 عاما » كان مقتنعا بمرارة » في بداية دراسته لبلاتكي» 
بان ما قاله 'ناشيرو هو الحقيقة . أما أليوم قانه بالعكس يرى أن 
القضية كاذبة . وعلى آبة حال فان بلالكي أعطى أنطباعا بانه تعرض 
لضربة مفاجئة غام 14864 . كان رده متآخرا وضعيفا .. انجان 
راسبالي الى جانه » عن حماسة اكثر منه عن اقتناع عميق »© 
وذلك في. جر يدانه ام صديق الشعب 2«( التي كانت واسعة الانتشار 
بين البارنسيين : ظهرت مقالة راسياي في 11 ابريل لقره , اني 
أقدم كل هذه التفاصيل لأعادة خلق المتاخ الذي ساد في ذلك اليوم 
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الذي شكل احد المنعطفات في 1864 .. كتب رأسباي : ( في 
اليوم الذي قدم فيه السيد الصغير تاشيرو » خادم اوس فيليب 
وخلفائه » الوثيقة التي تكلمنا عنها الى الجمهور » اصيبت افكاري 
بالبلبلة نتيجة لذلك » ويتابع راسباي قائلا : لماذا تآخر رد بلانكي ؟ 
لان بلانكي كان ملهمكا . « كن هذا الرد قد ظهر وهو بيدو لي 
صاعقا ... » وفي الاجمال فان مظاهرة 15 ابريل لم تظهر بألوانها 
اإوردبة التي كانت قد سحزت مخيلة الجنرال دي كورناي اللطيفة. 
حتى انها قدمت نفسها اعتدئي الحكومة ورجال الناسيونال مساء 
:| أيريل » بألوان سوداء تماما . في ذلك اليوم كانت الحكومة تعقد 
بجلسة لتوها » اخطرها لويس بلان والبير يشكل عرضي ظاهريا 
بأن الشعب سيتزل الى الشارع بعد فد نهار الاحد . اجيب لويس 
بلان : « هل تقصى الاحتفال الذي دعا اليهديكورتاي قفي بار سس 5 
ا « ليس بالضبط »© ©تابعاؤيس بلان بانفعال -« سو ف! يكون هناك 
مظاهرة مزدوحة . بعد الانتخابات التي ستجري صباحا في شامب 
دي بارسى © سوف يذهب العمال بعد الظهر الى دار البلدية + 
وذلك بهدف مردوج : انهم سيقدمون الى الحكومة ما تبرعوا به 
(.نحن نتذكر انه قد جرى تنحت رعاية غارنييه بانجى ابحاد صندوق 
لتلقي هبات المواطنين ) كما انهم سوف يقدمون لها مطالبهم » . 
لفل لوس بلان هذه الكلمات الاخيرة رغما منه وبطزيقة فظة 
قليلا . وسوف تجري الانتخانات بعد تسعة أيام ٠.‏ هل سبتعئي هذه 


الانتخابات زوال الجمهورية الاجتماعية التي :كان بحلم ببتاثها ؟ 
افترق اعضاء الحكومة يفتور . كان القلق يخيم على قريق ليددو 
رولان وكوسيدير : هل سيعان بلانكي عصيانا مسلحا ؟ كذلك خيم 
القلق علئ قريق لامارتين اني الفريق العتدل من جماعة الناسيونال: 
او ليس ليدرو رولان بصدد ضيافتنا والانضمام الى اويس بلان 
وبلانكي ؟ تعاظم قلق لامارتين وماري خاصة وانهما قد تلقيا بذهؤل 
مساء 16 وبعد اجتماع الحكومة 4 نبا العدد الاخير ‏ السادس 
عشر من « نشرة الجمهورية » الذي حرر قى مكاتب وزارة الداخلية. 
كان أحد مقالات هذه النشرة مخصصا لموضوع الانتخابات الثنائك.. 
أنه بحتوي على عبارات مليثة بالتهديدات :« اذا لم #8 دالانتخانات 
الى انتصار « الحقيقة الاجتماعية: ») »© اذا لم تكن سوى تعبير عن 
مصالح طبقّة مغلقة بعيدة غن الاخلاص الصادق لاشعب ؛ فان هذة 
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الانتخابات الت كان ينبفي أن تكون خلاصا للجمهورية سوف تكون 
هلاكا لها » ان ذلك امر لا شك فيه . ولن يكون آمام الشعب الذي 
أقام المتارسس غير طريق واحد للخلاص وهو ان يفرض أرادتة مرة 
ثانية ويؤاجل قرارات التمثيل الوطني المزيف . » لقد علم فيما بعد 
ان كاتب المقال هو جورج صائد وان الياس رينيق ‏ ' #أمق و88 
رئيس ديوآن ليدرو رولان ومدير « النشرة » كان قد استدعي الى 
جانب امه المريضة ولم بتمكن من اخذ العلم بالمقال المثير الذي 
نشرته صاند في البلاد . يبقى ان رجعبي الحكومة فقدوا ضوابهم . 
وفي الليل كان لامارئين بحرر وصيته . 


في ابريل جرت المظاهرة المنتظرة في شامب دي مازس 
دون هياج كبير . من المؤكد ان اشاعات مشلؤومة قد انتشرت من 
جمافة الى اخرى“:تفيد بأن لوسى بلان وليدرو رولان قد افتيلا - 


لم بكن .ليدرو رولان' قد اغشيل .ؤانما كان: يمر ,بأزمنة وعي 
حادة . أن بتجة نحو بلالكى معنام الأتجاه نخو المفسامرة 4 حدق 
التشوش . والاتجاه نخو لامارتين معناة التؤزط كثيرا: مع اليمين 
ولعب ورقة الرجعية . خاطر ليدرو إرؤلان فيَ-ملك الطريق الثانية 
قائلا في نفسنه بأنه عنتدما يؤيد 'الاكترية في الحكومة قائه ذلك قد 
السلطة .وبالثالي الجمهورية . في الساعة “العاشرة” والنصف كان 
رولات في مكتب لامارتين في دار البلدنة وعرض عليه بنية شليمة ‏ 
موازرته' التامة . استقبله لامارئين 'بحرارة "© لقد التقظطا انقاسه 
في النهابة ... قرر الرجلان انه من اجل تأمين النظام بتبغي تعبئة 
الحزس الوطني . هناك زيارة اخرى انتهت باعادة الهندوء الى 
لامارتين » انها زيارة شانفارنيه . كانت الحمهورية قد عينت الحثرالٍ 
شانغارنيه وزيرا مفوضا مطلق الصلاحية لدي بلاط بروسيا . كان 
شانغارنيه عائدا من افريقيا وقبل ان يتوجه الى مركزه الجديد في 
برلين: » ذهب الى مقر .وزارة الخارجية في جادة الكبيوشيين ليتلقى 
تعليماته . وهناك التقى زوحة لامارتين التي صورتته له جئون زوجها 
ورحته أن بذهب في الجال الى دار البلدية . بعد. ذلك بدقائق 
قليلة » كان شانغارنيه بدخل الى مسرح التاريخ ‏ انه دخول تعيس 
بالنسية للجمهوريين : وكان بملي على الجثرال دو فيفيه +هاابمنا 


لمر مسا ” 


الذي كان قائدا لرحال الدرك مخططا للعمليات. ... « من اكد ان 
العمال سيسيرون بعد الظهر لكن داخل ا مس الحراس 
الأعادين » وسوف يتم 5 شق الموكب الى عدة اجزاء: : تدخل عدة كتائب 

من الحرس الوطني بين المتظاهرين . ابتهج لامارتين : لقد ابتدأ 
تقليم اظافر الاسد الشعبي جديا ») . 


هل كانت جماعة بلانكي الصغيرة عازمة على شن هجوم 
عسكري ؟ بالطبع لن يعرف ذاك ابذا . ما يمكن تأكيده هو ان 
الحشد العمالى الكبير © الذي كان يتحرك من شامب دي مارس 
ى دار البلدية » ابعد ما يكون عن جيش من المتآمرين . ومهما 
بين أن تكن هموم ذلك اليو > وي حير 5 بالتأكيد ‏ تحدثت عن 
المخاوف التي اثارها قرب موعد الانتخابات. ‏ فان ذلك اليسوم 
كان يحتفظ ‏ في الذهن الشعبي بطايع البهجة : عند الصباح حجرى 
الاحتفاء يضباط الحرمن الوطني الحدد » ومند المساء تم تقديم قليل 
من المال للحكومة وطلب اليها أن تبدي يقظة جمهورية . لم يكن 
في كل هذا اثر لقصد سيء . واذا بالنفير يدق فجأة 'فينطلق 
أعضاء الحرس الوطني صائحين : : « ليسقط الشيوعيون » وها هم 
رحال الذرك تقاطرون وهم يف رفون ألمد الشعبي ٠‏ أحسن العامسل 
بئقفسيه أثه يعامل كمجرم ٠‏ حتي انه لم كن راضيا » كما في 
17 مارس » عند سماع صقارات الحكومة تزغرد في أذنه . استقيبل 
أدمون آدم 6 مساعد ماراست ؛ بخششولة صمقاي الشعب في دار 
البلدية . ( هذا الاخير لم يعرف الشهرة الا بعد ١لاما‏ عتدما 
تزوج من تلك التي اصبحت مستشارة الجمهورية الثالتة ) ٠‏ ومع 
آن. أبنوسي ضاجية سان الطوان وميكانيكي لاشابين كانا في حيرة 
وارتباك تامين » فانهما كاثا يصرخان بكل جوارحهما :< لا تنحيا 
الجكومة ألو قتة ! » ولم يكبن ليدرو رولان لسستمع اليهما بعطف 
وحسبب © وهق أمر طبيعي © :وأئمسا بمجاملة متعالية 0 وهو أمسر 
يذل على غباء . واذا كان لويس بلان والبير قد اصيبا بالذهول 
عند سمامهما قرع الطبل ؛ واذا:كانا ينظران الى زميلهسا في 
الداخلية كخائن » فان ليدرو رولان كان مقتئعا بان بقظته قد 
انقذت الحكومة أأوٌّقتة دون .ان يمسن بعمق الاستعداد الشسعبسي 
السليم » ان ليدرو رولان يعثبر نفسه منتصرا . كان ذلك في ألوقت 
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ذابه الذي كان تأثيره قد بدأ يضعف ٠.‏ كان قارنيه باحي > الغيور 

انسانيا بقدر ما هو قليل الوضوح من الناحية السبياسية ؛مستاء 

من المدبح الذي كان كيله الشعب لليدرو رولان . وعندما سمع 

الهتافات المدوية تأبيدا للويس بلان وليدرو رولان » انسل بيسن 

زميليه واخذ ذراع ليلارو رولان » فدفعه هذا الاخير بحركة ما . 
كيف ترفض ذراعي. يا عزيزي ؟ 


لو كنت “تمد بدك الي" ه خاصة في مجلس الوزراء» احاب 
رولان » لكان لك الحق بأن تأخذ ذراعي أمام الجمهور . 


من هو المنتصر في 11 ابريل ؟ ليس ليدرو رولان .ولا قارنيه 
ناحي ولا لأمارتين © أنه نسائجي ضاحية سان دئيس . عندما 
تظاهر في /ا١‏ مارس »© اعيد الى دكانه بخشونة . أما اليوم 
ستدعى به كي ينقف النظام » ان له كل الحرية في ا لويف 
« ليسقطالشيوعيون ! »لقد انتصرعلى الحكومة أو قتة »أن المستقبل 
بيديه . لقّد انتصر الدكان والمكتب على المصتع . بعد 15 ابريل 
بدأته موجة عارمة من: الرجعية الاجتماعية تطفى على البلاد ٠.‏ كتب 
كوسيدير « لقد شملت كلمة شيوعيين كل التجمهورنين المخلصين »2. 
لقد عرف شعر لاشامبودي » وهو شاب من بريفود ٠‏ . 56904 
على |ارقم هن كونه هزيلا ومرتجقا » بعض النجاح في بوميتكور او 
قوجيرار . آلف هذا الشاب اغتية لا تخلو من الانفعمال « لا تصرخؤأ 
ليسقط التيوعيون » .: كان سماع لازمات. لاشامبودي الغتنالية 
خف بمقدار ما كانت تتعاظم . الضلخة التي كان شيرها المدا قعون 
عن النظام . 1 0 


م4 


1 


٠‏ ابربل 


مع ذلك كان لدى مهزومي نهار الاحد احساس يوم الخميس 
التالي بانه دحب عليهم ان بأخذدوا بثأرهم حراى الاختفال, يعيدك 
الاخاء في .؟ ابريل : كان هذا العيد » بلا جدال » انتصارا لاولئك 
الذين كان كوسيدير سميهم « الجمهوريين المخلصين »4. كان 
رجال الحكومة » الذبن تجمعوا عند قاعدة قوس النصر 
مم78 06 45 .يحشرون عرضا للجيشش: والحرس الوطني + 
كانت الأفواج والجموع تتسلم' اعلامها. . كتب بيير دي لافورس. (انه 
عيد غريب. 4 :كان القضاة الى .جانب المساجيبن السياسيين » 
والجنر الات الى جانب. جرحى فبراير » ومندوبو الاكليروس يجانب 
ممثلي الاندبة السياسية على منصة الشرف » . عندما. الفا بير دي 
لافورس ؟ الاور لياني الاتجاه ) كتابه « تاريخ الجمهورية الفرفسية 
الثانية » لم يكن يفهم ابدا إن روح ١؟‏ ابريل كانت هي ذاتها روح 
قبرايز .. في "١‏ نيسان تألق نجم كوسيدير . كم كان يحتقر أرماند 
ماراست: في ذلك اليوم » فقد بدا هذا الاخير ضحرا متشككا على 
منصة الحكومة ! كانت الطوابير الاخيرة تتموجج امام «قوسالنصر» 
في الساعة العاشرة مساء . أن واسباي 6 3 كلانه شأن كوسيدير» 
متحمس :« ومهمسا كن » فان كل أقراح الرجعية هذه بالنصر قد 


' تحولت » وسرعة » الى دخان : ان السادة ١‏ المكتتفين )2 


ولام ريتشارديين 201615015185 و(الغيروات ٠‏ عت 
والممثلين المتقاعدين 6ق مره وعم لوئيس الدولة ؛ كل هؤلاءالذي 
كانوا قد جيروا التظاهرة او بالاحرى التزوير الذي تم. فيالسادس 
عشر لصالحهم © والذين منذ اليوم التالي قدموا شكرهم الجزيل 
لالسادة لامازتين » ماراست وحتئ للسيد بانيير عمعصوةم 
والسادة الرجعيين كما أظن »؛ اقول انهم كانوا اقل « اكتفاء » 
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) رضى ) فى الواحد والعشرين » ( حريدة « صديق الشعب ©» في 
؟ ابريل ) . بعد ذلك بخمسة عشر عاما أي عام 1858 4 اوحت | 
ذكرى ١؟‏ ابريل لعامل المطبعة كوربون “الذي اضبمح نائيا أرئيس 
الجمعية التأسيبسية » صفحات مؤثرة : 


١‏ « ان الذي اعظى. لهذا العيد خاصيته وعظمته » لم يكن فقط 
عرض القوة الرائع الذي.كانت المداينة الثورية تستطيع ان تظهسره 
ممثلي أوزوبا التي كانت حينئذ مهتاجة يشندة : انها خاصة روح 
الاخوة التي تجلت طيلة هذا اليوم بين مختلف عناصر السكان . 


« لقد كانت لدى الحكومة الإقمة الفكرة الرائعة :التي قضت 
' بتوجية ٠فواج‏ الاحياء الغنية منقّ الصباح نخو الباستيل لكي تحطف 
فيه 6 بينما تنتظ. افوا الاحياء الفقيرة في صف يتجه نحصو 
المادثين بشكل يجعل هذه الأفؤاج لتقي بالضرورة ... لقفِد 
رآبت بأم عنني لقاء الفوج الثامن والفويّ الثاني 4 اي قوج ضاحية 
.سان انطؤان وفوج طرئق انثيدن متامم :9 مؤددسوء اي الغوي الاكثر 
فقرا والفوج الاكثر غتى. . لن انسى ابدا الحماس الدافق الذي 
استقبل به الواحد منهما الاخز . من هنا وهناك كانت: الوجوم 
تشع ثقة وسعادة ... لم ثقتر حرارة الغواظف طيلة التهار رغم 
المطر الذي لم ينقطع ابدا : انه لم سنتطع نيريد القلوب الدافئة. 
أن الصيحة العامة هي التي اطلقت: على هذه التظاهرة الهائلة عيبد 
الإخاء : لقد كانت التسمية جيدة .. 

« واذا كانت العواطف ألثبيلة التى.:تجلت عاليا في ذلك 


اليوم قد امحت بسرعة 4 فان ذلك لم يكن بالتحديد غلطة الشعب »2. 


.9 ابريبل . 


الاح ؟؟ ابريل » يوم 00 
باعياد الفصح الدبنية والمفنية في آن معا . لم . تكن الحكومة قد 
حددت موعد الانتخابات في 9؟ ابريل دون بعض العوائق . كان 
سيجري انتخاب عام لاول مرة . جتى اولئك الذيين كانوا يدا قعون 
عنه بحرارة “امثال ليدرو رولان »> كانوا نتساءلون شخوف كيف 
سيمارس المواطشون الجدد حقهم ٠‏ لم يكن احد يفكر في ان 
هذا اليوم يمكن ان يمر دون حوادث خطيرة وقيل ان حوادث تقع 
في يوم الفصح ذاته سوف تكون مزعجة جدا . لكن الكنيسة كانت 
اكثر تفاؤلا من الجكومة ٠.‏ انها لم تصدم لرق بتها اليلاد وهي تقوم 
يعمل سياسي في ...نفس نفسنى الوقت» الذي تقوم فيه بتمحيد ‏ ييهنث 
المسيح . كان يمكن أقامة مقارنة مثيرة بين المسيح الخارج من 
. قبره وبين الشعب »العازر الجديد ؛ ( شقيق مربا ومريم ؛ احيام 
المسيح . يقام له عيد في 17 دسمير ) الذي دعي © بفضل قيامة 
فبراير »6 الى ان يبقول كلمته في الشؤون العامة . 


لقد بقيت الكنئيسة الوجه الاخر لنظام الحكم الجديد وهو أمر 
كان يروق لكثير من الاساقفة ؛ ان الاكليروس وخاصة كبسشار 
الاساقفة امثال الولستيور كفر 4678 كانوا قليلي الميل الى 
نظام ملكية يوليو ©» نظام « رجال البنوك »6 20 0 
كان لوسس. فيليب ملحدا علثا 6 وهذا المزيج من الجشع والفولتاريه 
( نسية الى فولتير » بقصد هنا عداء الدين . المترجم ) © الذي كان 
يميز جيدا حكم الملكية البرجوازية » كان يزعج الكنيسة في حين 
كانت ثورة فبراير تفيض: بالعواطف الدينية وتندرج تحت شارة 
المسيح الثائر »بروليتاري الناصرة . في الريف. » كان موكلب 


كلم 


الناخبين في ؟؟ ابريل يتشكل باشراف الخوري وتحت تصر فه. 
كانت الحكومة قذا قررت بذكاء أجراء الاقتراجٍ في مركز القضاء. 
لقد كانته نخشى أن تعوق التأثيرات المحلية ة في القرية عملية 
التعبير عن ارادة التاخبين : ان النبيل الريفي والوجية يمارسان 
في الاطبار القروي تأثيرا مباشرا اكبن منه في القضاء . ولهذا 
السيب: فان مشاهد الاقتراع في أبريل ١68‏ تذكرنا بتلك التي 
عو”دننا عليها مجالس المراجعة: . :كانت الطرقات ملأى بالواكب 
الطويلة التي تتقدمها الطبول والابواق . ولدى خروج الناخبينمن 
القداس »© كانوا يتجمعون في ساحة الكنيسة وعلى رأسهم المنختار 
والخوري . الاعلام ترفرف ٠:‏ في ألطريق الى مركز القضاء وعلى. 
مفارق الطرق كانت المواكب الاتية من القرى المجاورة تلتقيوتدور 
مشاهد من النتخي . كانت نسبة المقترّعين الى المسجلين عالية 
للغابية : هبر . لم 'تصل النسبة ابدا الى هذا الرقم لا في ايام 
الامبراطورية الثانية ولا في انام الجمهورية الثالئة ولا في 
ابإمنا هذه . 1 


لم بقع اي حادثيذكر اثناء عملياث الاقتراع . وكذلك اثناء 
فرز اصوات. الناخبين . كان عمال صناعة البوزسلين في ليموج 
15! قد تقبلوا الابديولوجية الاشتراكية بالموا فقة حصى قبل 
ان نندئع الثورة في فبراير . لفك أقاموا « مجتمعا شعبيا »)قويا. 
ومع ذلك ورفم جهودهم فان مرشحي « المجتمع الشعبي ) قد 
اخفقوا2ء لقد اقترع مزارعو فيينا العليا عسمهللا ءثبهط1 
الى جاتب المحافظين . ثار الغضب بين صفوف عمال المديشنة 
ووقعت صدامات عنيفة . ينبغي على الأرخ ان إشهر مع ذلكالى , 
أن غليان ليموج في ابزيل 4 مع كون دوافعه اشتراكية 6 يرتبط 
بتلنك الاضطرابات التي كانت تتوجه في عهد الملكية ضد محتكر 
التحيوب 8 عام كان في سحون ليموج بعض المعتقلين مان 
اولك الذين وقفوا في العام السابق الى جانب تحرك بوزانسا 
5ق هداق اننا نتذكر الحوادث الدامية التي وقعت عام 
١817‏ في المدينة الرايقية البرولشونية ( انسبة الى مقاطعقبري 079 ا 
الصغيرة في , أعقاب الحتقاء الطحين ٠.‏ . أن اشباح” بو زانسا تخيم 
على ليموج “وفي8؟ ابزيل 1868. جه جمهور”" من 'اللينموز ين 


/الى 


55أكنة من المسلحين بالقضبان الى منزل طحان. لانوائ 8]أأقناودها. 
الذي انهم عام 1850 بانه احتكر الحبوب والكستناء . وبعد قليل 
اصبحت ليموج خاضعة لحكم لجنة ثورية . الا ان الحوادث التي 
كان مركز مقاطعة فييتا العليا مسرحا لها تبقى دون خطورة اذا 
ما قيست بتلك التي وقعت في روان . كان فريدريك ديشامب» 
المفوض الذي ارسله ليدرو. رولان: الى السين السفلى » مرشها 
للجمعية التأسيسية . الخفق هو واعضاء لائحته . .وعندما علم 
عمال روان بهذا الفشل في /1؟ ابريل ©» هبوا الى سلاحهم . « ذهب 
ذي شامب » الذي كان مكلفا بحفظ الامن الى شارع'د 
هيلير وعأةانلك , +5 وشارع روسسيل أهود انه حيث بنيت ا 
أنه بحض أصدد قاءه على, الهدوء لككن دون حدوى . لقد كانألئائب 
العام سيئار » احد رجال, الناسيونال وخصم دي شامب ذاته 6 هو 
الذي اعاد الوضع الئ ما كان عليه بطريقة وحشية » ففي 8؟ 
ابريل وبعد عمل عتيف حدا ( حتى المدفعية استعملت. ضد 
الغمال ) اختل حجنود الجنرالجيرارضاحيتي مار تفيل وسان سيفر 
+#“ز5 . +5 اللتين كان الثوار قد اعتصموا فيهما » . )١(‏ . 


(1) انظر كتابي «الحياة العمالية في قرنسا في ظل الاميّراطورية الثانية»» اللدخل, 
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الجمعيسة الوطنية التاسبيسية 


كانت انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية غامضة مسن 
بالناحية السياسية . ( كانت انتخاباتث الجمعية التشر بعية في 
العام التالي ذات نتوءاته اكثر وضوحا ). كان الاقتراع يتم لانتخايع 
لوائح على مستوى المحافظة . وبكثير من الفطنة لم يرشح الكثير من 
الاورليانيين انفسهم الا انهم خاضوا معركة اورليانيين اخرين 
كانوا قد حافظوا على موقف فاتر تجاه الجمهورية كي لا بعر”“ضوا 
انفسبهم البروز.ولكي. يصهبء تمييزهم . كانوا بسمون7 جمهوريو 
الفد » : كانوا.في الغالب يتواجدونءعلى لوائح زجال الناسيونال 
ذاتها » هؤّلاء كانوا يسمون « جمهوريو الامس » . على آبنة. حال 
يمكن فهم هذه التحالفات: . أن 'المحامي أو الطبيب الذي كسان 
مشتركا قديما في, جريدة الناسيونال والذي كان قوق ذلك .خجولا 
جدا على الصعيد الاجتماعي » لم يكن يطلب أكثر من التحالف مبع 
الملحامي والطبيب والصناعي, الذين كبانوا بقرأون جريدة 
كونستيتوسيونيل ( الدستوري ) أعمده00051188 2 أو « جريدة 
الناقشات ) 66815 985 أقتكناول:: وهكذا كان بكسب عددا كبيرا 
من اصوات اليمين الوسط واليمين . وبالعكس فان مشترك جربدة 
« الدستوري » او « المناقشات » لم يكن مستاء من وجنوده على 
نفس اللائحة مع رجل الناسيونال ؛ اولا لانه كان بحصل من جراء 
ذلك على شهادة جمهورية ؛ ولانه كان كسب هددا اضافيا مهما 
من الاصواتء . في بعض المقاطعات كان بتواحد على نفس اللائحة 
المفوض الذي ارسله ليدرو رولان واناس اخرؤن لم يطليوا! » مندذ 
: بضعة اسابيع »6 اكثر من القاء ما يسمى بالمفوض الى التهر . 


انه أن الصعب في هذه الظروف أن نعطي صورة سياسية 
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واضحة عن الجمعية الجديدة . كانت هذه تضم تسعمائة نائب. 
نال الجمهوريون المعتدلون حوالي خمسمائة مقعد © لكن واكرد 
هنا القول بان هؤلاء « الجمهوزيين » لم يبدوا ابدا اي تماسك. 
ثم يئل الجمهوريون المتقدمون سوى ثمانين مقعدا . اما الاورليانيون 
الملترمون تقريا » « جبمهور الغد » فقد كان عددهم 2.٠.‏ والشرعيؤن 
٠‏ . بمكن التنبقٌ بالذهول الذي اصاب ميكانيكي لاشابيئل . 
في السين ‏ 6" مقعدا فاز اعضاء الحكومة المؤقتة ال 1١‏ دون 
صعوبات . نال لامارتين ...5.4؟ صوتا دوبون دي لور. 22156٠.‏ 
فرانسوا كراغو : ...276 4 غارنييه باجي : ...9814 > آرماند 
ماراست ...4.ا؟ 4 ماري .. 6 © كرابميو ...45106 البيرة 
.ع >4 ليدزؤ رولان * ١#"!14...‏ © فلوكون 14...5؟١1‏ غ٠‏ 
لويس بلان : . . .4.؟1 .. قد سبق جماعة:الناسيونال جماعةالاصلاح 
باكثر من مئة الف صوت.وكان الفشل النشبي للويس بلان »الاخير 
بيسن اعضاء الحكومة » ذا .دلالة . نال الحنرال دوفيفيه الذي كان 
قائف الحرس. الوطتي 4-..1854 صونا . .أما كؤربون ؛ التاسععشر 
بين النتخبين © فثال ...176 ضوتا وجاء قبل كوسيدير الذي 
نال ...»1# وكان العشرين .. كان كوسيدير وكوريون يمثثلان 
اتجاهي. 8 : كوريول يمثل الاتجاه الدبتي اللخفف » المتحم 
المتزلف قليلا » اما كوسيدير فيمثل' الاتجاه الصاخبيه ؛ الرومانسي» 
الجيلي. ( كوسيدير هو احدى شخصيات: الكستدر دوماسن ).. مما 
لا شك فيه ان بعض"الناخيين قد اقترع لصالح كوربون وكوسيدير 
معا لكن مجمل ال ."1 الف صوت التي ثالها الرجلانصادرة 
عن فئات. اجتماعية وعائلاك روعية مقطلنة تيانا . كان لامارتين 
ياصواته آل ...8.4؟ النتخب الاول في السين بينما كان لاميئاي 
كنه ممه ممق ا الاخير اذ نال ...1.54 . من جهة اخرى تجدر 
الأشارة الى ان زعماء المدارس والمصلحين الاجتاعيين في السين قد 
سجلوا. قفشلا ذزيها 5 لم يحصل راسباي الا على .١‏ ...552 6اسير 
لينو ...476 © فيكتور كونتسيدران (1) 594.1 4 في بال 
٠..6ة؟‏ ) كابي ...4(؟. : 


(1) انتخب كونسيدزان قي اللواري. 


كان ليدرو رولان قد .دعا مفوضييه الى ابجاط غر شنيحات 
لرجال من الشعب . وفي نفس الاتجاه ونه كارئو © "وين التعليم 
العام » مذكرة الى المدارسين كتفته. حقيبته الوزارية : طثلب. الى 
المدرسين ان يشرحوا للمواطنيدن الجدد ان الثروة والثقافة: ليستا 
ضروريتين للوصول الن الجمعية التأسيسنية , كان كازئو قد 
استعمل كلمة ثقافة ( تربية 4 بشكل ارعن : كان الوزير بتصد 
الاشكال التقليدية للثقافة والتهذيب المرهف الى حد ما كنان 
يعتبن أن فلاحا.ذا:عقل سليم أو غاملا قطنا الى حد ما يمكنهما 
ان بقدما نفس.الفائدة التي يقدمها صناعيون أو محامون ١و‏ اطباء 
في مجلس النواب . لقد اثازته مفكرة:كارئو الفعالا كبيرا في 
معسكر .المعتدلين والمحافظين”. اصيب الناس بالذهول ازاء وزير 
مكدّف بالتربية الوطنية كان همه الاول ان بدطو. الشنعبه البى: ان 
ينتخب ممثلين فنه » رجالا فظين » خشني الطباغ. » جيلسبية 
ومدعين .. ريما اتبع المدرسؤن نصائح- وزيرهم لكن مواطنيهم 
لم يستمعوا اليهم قط . قي الواقع كانت الجمغية التأسيسية » 
باكثريتهما' الساحقة: 6 مؤلفة من هؤلاء.الوجهاء «الذين تصدتى 
. لهم كازندو .وليدزرو رولان . :لم تكن تحتؤي: سوى على 4؟ ممثلا 
من 'اصل شضفبني:-لم' يكتت الخد من المؤرخين حتى الان فصل | 

: «النواب القعماليين: في الثامن: والاربعين »© . أن هذا القضل 
سيكون مليئًا بالمفاجات + لم يكن -!لشعور الطنقي عنيقا جدا: عند 
مؤلاء “العمال”" "الذيسن أصضبحوا مفثلئ الشتعب .“كانوا باردين بالقرب 
من الغتدلين 4ويسعون حتق الن كسئب“عطف النواث!لرجعيين. 
' أن العامل ذاته. :الذي قان يضطتع في الشارع ٠هيثة‏ مقطبنة 
متعنجر فتنة" :انه لا 'يقؤم العمل حسن .اذا مشئ مشنية: الاسند 
التمعبي ل كان “بختال زاهؤو1 في -قصرالبوويون : كان الاسدا الشعبى 
يقهم 'اجيد! أن التقدم لا يفن أن تم الا علق مزاحل وان المنصب 
الزسمي 'له متطلتاته: الخ + وباختضان فان” الممثل العمالي: كان 
يبدي قساوة كبين :5 تجاه أوتسبلان وقد “انضم الى رجالات اليمين 
ليحط من قيمة عمل الحكومة الأؤقتة كما أستمر في تحوبنل 
الجنرال كافينياك الى ديكتاتور . كان مجلس النواب قد شكل 
من بسن أعضائه علاة هيئات ( نقولاليوم لجان ). ترأس كودبون 
لجنة العمل ٠.‏ وني الخال انخِذ متققا! معاديا للونبس بلان ولمندوبي 
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.لجنة اللوكنسبورغ . نائب. آخر عن السين » هو العامل الساعاتي 
بوسين منمنة » كان ايضا اكثر عنفا تجاه لويس بلان . كان 
يوبين. طليق اللسان 4 رجلا بارعا ٠‏ في 1٠‏ مايقو هاحم لويس بلان 
في خطاب بارع ومخادع . لقد افجم لوسن بلان : الذي كان يرس 
نجنة حكومية من اجل العمال » على يد عامل اصيل . كان 
اليمين يرقص من .شدة الفرح. ان عامل النسيج جوزيف بنوا ) 
+3061 الذي كان عام 16449 نائبا اشتراكيا وديمظراطيا 
عن الرون 50908 يهاجم كوريون بعنف في مذكراته الرائعة والتي 
لم تنشر بعد . كتبه بنوأ : « كان هذا ( كوريون). في جسمه 
وروحه مع الرجعية الملكية في المجلس وكانت اكثرية العمال 
كذلك » . أن سلوك كوريون المنحاز داخل لجنة العمل قد صدم 
'حتئ محافظين امثال قوفي 16905 . اكرز القول يان كثيرا 
من التواب العمال قد وافقوا ايام يونيه على ان يصبح كاقينياك 
حاكما مطلقًا : في ذلك اليوم دفتوا الجمهورية دون حزن ٠‏ 


ليس من السنهل اعطاء حكم على الجمعية التأسيسية . لقد 
كانت عملا دون الوسط + وميع ذلك فائها لم تكن مؤلفة من رجال 
دون الوسط . أن مشاهير البلاد . فيكتور هيجو » مونتالمبير 
لوطا ووه اقتمه اا لاميئيه ©» برودون 0 لاكوردبير كانوا أعضاء 
فيها . كان تيير يقول عنهسا في اواخر ايامه » انها المجلس الذي 
كان ( هو ) كخطيب بتمتع فيه بلذة قصوى؛ هذا المديح الصادر عن 
رجل دولة ذي خبرة بركانية غنية ليس أمرا دون أاهمية .' لكن 
الجمعية كانت دون تربية سياسية". انها لم تكن تخلو من طيبة 
النفس . لقد اعتقدت في وقت من الاوقات أنها ستصتع. سعادة 
البلاد دون عناء كبير . وفيما بعد » وعنلما تكائرت المصاعب وزمجر 
الشارع وعبتر عن فورات غضب عثيفة » صاب الهلع الجمعية 
فبثت احقادا دنيئة وآل الامر بها الى ان 'تصبح متوحشة . كان 
التأثير عليْها سهلا : فقد كانت تتراجع عن رأيها بسرعة تحت تأثير 
خطاب ما . 
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باشرت الجمعية اعمالها في ؟ مارس 1858 . كان التوابه 
بميزون انفسهم يزر احمر مذهّب غرز في العروة . وكانت. 
الحكومة المؤقتة قد قررت» أن يرندي النواب بذلبة تشبه ثلك 
التي كان برتديها الاإسلاف العظام في الكونقو تسسيسون( جمعية: 
تأسيسية) مه المع نامج . كن التعلميات الحكومية بقيت» 
حيرا على ورق . كان كوسيدير وجده. قد عمل بدذلك فكان بأتي, 
الى قصر البوريون لابسا صورة بيضاءٍ طويلاة من الخلف وكان. 
يدو وكأنه جبلي متقمتص . طالب احل المناضلين القدامى .في 
الجمعيات السرية »؛ ديموستين اوليفيه ك“يأن بتقسم كل 'عضصى 
من أعضاء الجمعية التأسيسية منقزدا باله سيبقى مخلص" 
اللجمهورية . عارض كريميو الاقتراح بشكل ودي ؛ وذثكر بأن كثيرا” 
من الابمان قد أقسمت في تاريخنا السياسي ثم تكثت وان على, 
التظام الجديد آلا بتقيد بُشكلينة ترتبط بكثير من الذكرينات, 
المخيبة للآمال . : كان كريميؤ مقتنعا يما بقوله سيتّما وانه 
قد ابدى قي 14 فبراين > حماسا بنفس القدر تجاه اللكية 
والجمهورية . بعدمنا منمعت الجمعية كريميو وقفت هاتفة 2 
« تحيآ الجمهورنة ! » كررت هذا الهتاف 19 مرة . كاتنت 
الساعة الرابعة . دخل الجنرال دي كورتاي الى قاعة الجسباتة 
وقال :7 آن. المواطنين النواب سوف بتجمعون تحت باحلة قصر 
البوربون ذات: الاعمدة © مقابل الكوتكئورد وسشوف يعلنون 
الجمهورنة بحضور الشعيه » . سيلبي المواطنون النواب بالطبع 
هذه الدعوة وسيكون الموكب مهيبا.و فرحا في نفس الوقت ‏ شاءت 
الصدفة أن يكون كوسيدير الى جانب لاكوردئئر ٠.‏ كانت صدرة 
الجبلي البيضاء وثوب الدومينيكيالاييضش برسمان ثفس البقعة 
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الواضحة . كان الرجلان يتضاحكان وقد مد"! ذراعيهما الواحد 
للاخر بشكل أخوي ٠‏ 

كان الشعب بتدفق لمدة طويلة مهتاجا متحمسا امام اعضاء 
الجمعية » وكان الهواء الربيغي الفائر »يجعبل اعلام الجيش 
والخرس الوطني ترفرف . « يلل الدمع كل العيون »تكتبدائيال 
سترن » وكانت الايدىي بحث عن نفسها ونتشانكدون أن تعرف 
بعضها البعض في الفعال لا يوصف من الفرح والاطمئئان » . 

هذا الشهد هو مشهد مميز من مشاهد الوهم الفنائي الذي 
ساد هذه المرحلة . وعتدما نريد أن نستعيد تاريخ ذلك 
الامل الكبير الذي شكله عام م6 4 في 'تمامه » ترتسم ثلاث صور 
على شافة ذهننا : دار البلدية في 6؟ فبراير 6 قوس التصر 
في.؟ ابريل وقصر البوربون في © مايى ٠.‏ 1 

جنسود البياسن 
رايت جنودا يمروت 
.وجوه الجميع تتألق 
اوه ! كم كان النظن أليهم حميلا ! 
كان هقاط © با اصددقائي 
٠‏ جيشن جنود اليأس ! 
0 . غشوستاف اوروي 
وداعا آنها الشهداء ! الربح تصقر والزوارق ,تتماوج 
فيكتبور هيجو 


كنات 


ان تشكيل مكتب الجمعية ذاته مفيد لمن أراد أن بفهم _قكر 
وقشل ال 48 في نمعا .ان الدكاترة بو شي برع5ء 8 وديكود امع 
ابحدهم رئيس والثاني نائب للرئيس ‏ هما متآمران قديمان» 
مناضلان مجربان في الجمعيات الجمهورية . والقول بان حماسهما 
وحكيتهما قد اخدفيا يعني توجيه اساءة لهما . لم. يكونا متتككين 
ولا قبجر بن مثل ماراست . لكن النجاح: السيامي الظاهري لام 
#نارة للاهشة سيما وانهما قد ساهما كثيرا في لوضيح 
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المسائل الاجتماعية لانهما لم يكونا من اتباع الحكومة »وقد 
كانت لهما اتصللات مباشرة مع الشعب : اهتم زيكور يتفان 
لا يفتر بفقراء ضاحية سان انطؤان اما بوشيه فقد شكل جمعية 
عمال الجواهر . اننا نقول ازاء بوشيه وريكود 4 بان الرجال 
يشيخون بسرعة في الحياة السياسية وانهم يصلون في وقت 
متأخر الى الحكم . في ال 58 اصبح بوشيه وريكور خائفين :لان 
الاقتراع العام قدٍ اعان » وهما يفكران بان الأنصياع لقانون 
الانتخاب يعني بالغرورة خدمة الجمهورية » لذلك فانهما سوف 
يتقريان بشكل خاص الى اللكيين والرجعيين لاطلاق الرصاص 
دون كبير حياء على العمال الباريسيين . تحتل. بوشيه مكانا 
هاما في تاريخ الافكار الاجتمامية . انه بعد في العشريتات 
مؤسسن بجمعية الفحامين » بعد ذلك اصبح من انصار سان 
سيمون ثم تحوال اخيرا الى الكتلكة ؛ الا ان ذلك لم يمنعه من ان 
سقىٍ مداقعا نشيطا عن الكونقونسيون أنه واحد من اولئك 
الذين شترحون آتخاذ المسيح قدوة : لقد ااتف مع رو لافيرن 
ومورويهنا - هك الذي اصبح راهبا » كتابا ضخما في أربعين 
مجلدا عن الاريخ الدركاني للثورة الغرنسبية ٠‏ ومع أن هذا الكتاب 
قد هوجم كثيرا » فان غدة اجيال من الؤّرخين ‏ جيل ميشايه 
وحيلنا قد اعتمدت عليه بكثرة دون ان تعتر ف بذلك كثيترا.. 
انتخبت الجمعية ٠+‏ تواب للرئيس . لقد تحدثنا لتونا عن 
ديكور . أما كوربون فاتنا نعرف القليل عنه : كان عامل الرخرفة 
كوربون يدير جريدة الاتوقيييه طوال الاربعينات » ولقد كان عامل 
طياعة ايضا وتقلب في عشرين مهنة ليس لانه بوهيميا بل 
لان صحته كانت ضعيفة ٠.‏ كان كوربون في ذلك الوقت كاثو ليكيا 
ومن أنصار بوشيه : كانت اصنوات» أليمين “التي لم :يكن نأئفها 
هي التي حملته الى , الجمعية التأسيسية ه من هثا » دون شك 
بعض مجاملاته. لاولئك الرجال الذين كانوا يشكلون حزبا كيير 
النظام ة ي شارع بواتييه ... كنت قد ذكرت الى أي حد عامل 
النسيج المتتخبت عند الرون » جوزيف بنوآأ »© سسلتاء من المرونة 
الزائدة التي كان يبديها كوزبون . ومع ذلك فان كوربؤن لم 
يتحوال مثل إوبين نحو اليمين ٠‏ كان يتقربه اكثر فاكثر الى 
الجمهوريين « الشكليين » » كما كانوا سسمون في 54# +ب ١14695‏ 
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تمييزا لهم عن ١‏ الاششراكييين الديمقر اطيين ». . أبتعد كوربون عن 
الكثلكة وائضم الى الماسونية وساهم في ظل ‏ الامبراطورية 
الثانية في الجحربدة الفولتارية أوسييكل ( العصر ( ١‏ واثناء 
حصا باريس هزم كوربؤن هيغو في مركز عمدة بارس . كلا 

تعرافنا الى النائبه الثالث للرئيس » المحامي سيتار: » ممثل السين 
السقلى ورأيناه يترأس احتفالا اصلاحيا في روان عام /1851اء 
كان سيتار حينذاك احد المتعصبين لاوديلون. يارو وكان بحارب 
في صفو ف العارضة اللكية . 


بعد احداث فبراير اكتسى بطلاء جمهوري خفيف وتبنى اتحاه 
الناسي ونال ه وكما رأينا ققد قمع بشدة 4 يصفته اناثيا عامسا 
في محكئة روآن ©“ الانتفاضة التي كانت 'تهدر بين عمسال 
العاصمة التورمياندية في نهاية ابريل ٠.‏ كانت الجمعيسة 
التأسيسية 'تتجه اكثر فأكثر نحو أليمين وسوف يلعب سيشان 
دورا مهما في [ وآخر نيه ء نائب الرئيسن الرايع هو الحنرال 
اوجين كافيتياك” : الثائب الخامس »4 غينار: » هو محارب قديم 
في جمعية ( حقوق الإنسان » ومتآمر مثل زيكور . كان غينار قد 
رهصع في طفولته حليب الجمهورية : كان 'والده في عهد حكورمة 
الإدارة في عذاد الخمسماثة لمعه ومت فها . ألسادس هي 
الفيكونت ذي 'كورميئان المعزوف اكثر باسمه المستعار شيمون. 
اكتسشت تيمون “شهرة ايام اللكينة البرجوازية عنسما هاجسم 
لويس : قيليب شخصيا في :مقالاته التقدية . كانت أبديو لوحية 
تيمون ' الجمهورية مطكمة بالبوتابرثية : شير أنه اذا كان بحب 
الامبراطور قائه لم بظهر عنه شجاعة كشجامة بطله . لقد 
ابدى حينا فريفا اثناء انتفاضة بونية . فهو لم ستطع ان 
بقول كلمتين في المحكمبة الا انه لغب دورا هاما في لجنية 


٠. الدستود‎ 


اكد 


لم . ة أنتد فيد 1 3 . 
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.بعد أن اجرت الجمعية تنظيمها الداخلي » اخضعتك كل 
فرد مناعضائها لنوع'من الامتحان : كل واحف يعزض بقليل او 
كثير من أال: جاح كيف كان" يدر الشؤونٍ العامة . كان لامارتيتن »6 
وهو نقتدم ' كشفا لتحسائة النهاني, © لا نضاهر ى بالطيع . قد“مبت 
الجمعية بطينة خاطر ابره ذمة الى الحكومة اق قتة ثم عادت عنه 
إبضرعة” ٠.‏ كان شغي :أيضا تنظيم “سلطدمة تنفيذية تكون سي :ذانها 
مؤقتة وذلك :"قيل اعذاد الدستوز” “ونشزه 3 ومنواع أكان “ذلنك 
: ناتجااعن .خوف مبدئي من رئيس بتسائع اسلطة كبيرة © .او كلننان 
ذلك نتبحنة , ميكيافيليتة ب" لم تكدن | الجمعية تريد "ان تعهد7١الت,‏ 
لامارتيدن “شلطتة* ' مهمتة فقلا ل قان الجمغية :انبثّت ا 
مشابها لذلك الذي”كاتك خكومة المديرين قد تبنته : "وكما كان “قن 
عام 36 تخمشة مدير بن" »2 شيكون في .مايق 0007 خم ةأعضناء 
شكلون اللجئة التنفيذنة .- من “هنا اأسم 0 التنتازك: » الذي 
اطلق بوقاجة على اعضتاء اللجنة. : ٠١‏ . : 


ل تشاكيل اليتتارشيه < 0-6 “الخفسة ]اول “فعنطلن 
للامارتين .هذا الاخين كان قد سنعى © دون مهنارة ولكن “باصرارة 
3 أن بجمع- فناته واسفة من" السكان حول اجمهوزبة تقدمينة 
حدا منئالمة حدا + شديدة الحر ص :على ان تعمل" مع الجماهئز 
املحتها . مما لا شك فيه أن السياسة التي ناذى بها لامارتين 
قد لاقت تجاحا كبيرا بين التاخبين : كان الشناعن المنتصنر: الاكبر 
في ؟؟ ابريل وقد انتخب في غشى محافظات . لكان تحمل أعضاذ 
الجمعية التأسيسسية كانو! يمينيين. اكثر بكثيز من لامارتين . كاوا 
يحبون في لامارتين الرجل الذي كان قد ابعد العلم الاحمروالذي 
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لقتى درمنا قاسيا للعمال المهتاجين في !1 مارس 159 ابريل. 
كانوا يقبلون بلإمارتين كامرأة قاتنة جديرة بان تخدتر كاليبان(1): 
انهم لا يريدون ان 'ثثار المرأة الفائنة ذاتها بواسطة ذلك الذيكانت 
مهمتها ان تجعله .وديعا طيعا . كانوا يريدون لامارتين محاطا 
بمعتدلين » برجال نظام وبرجال جديين : لم يكن لامارئين الذي 
يمد” بده الى ليدرو رولان مستسافا كثيرا . كان لامارتين بصر على 
سياسة توازن بين الوسطا واقصى اليسار حتى امام هذه 
الجمعيدة التي نتجه بصفاقة نحو اليمين . .انه لم ينسالخدمات 
التي قد”مها ليدرو رولان الى الحكومة الؤقتة في 15 أبريل : كان 
يقول في نفسسه بان النظام لم ينتقق في © فبراير و11 ابريل الا 
بفضل يدرو رولان . ولكونه من السادة الكبار » فان لامارتيسن 
كان في شهر ايار بريد أن ,بحكم مع ليدرو رولان الذي 
لم يكن هو ذاته بطلب سوى التخاص من اعباء الحكم . ويكثيبر 
من الفصاحة دعا لامارتيين الجمعية الى أن لا تدمتر اتحادا أعطى 
كثيرا من القوة للحكومة الأقتة وأمئن استمرار الوطن . لتقل ان 
صيفة فبراير قد بماتت على كل حال قي مايو » وان من المؤكبد 
ان النير ولويس بلان أن يكونا في عداد أعضاء الحكومة الجديدة. 
كان لامارتين بحافظ على الصلة بليدرو.زولان الذي كان على 
تخوم الراديكالية والاشتراكية لكن القطيعة مع لويس بلان كانت 
دون جدوى . كان لويس بلان قد طالب عيثا أمام جمعيةمعادية 
بانشاء وزاوة للعمل والتقدم . كان :البير ولويس بلان قد تخليا 
للتو عن مهامهما كرئيس ونائبه للرئيس. في لجنسة اللوكمسبور 
تم ذلك بمرارة وبغضب شديد أيضا وبشكل شبه سري لكن 
خطوتهما هذه كانت لها إصداء مؤلة. في عدد من المصاتيع 
الباريسية . كان لامارتيبن اذن يستعمل كل نفوذه من أجل ان 
تفسح الجمعية المجال امام ليدرو رولان للدخول الى اللجنة 
التنقيذية . كان له ما أراد الا ان عددا من التواب اغتاظوا من 


() كاليبان هو شخصية خرافية في ( العاصفة 0 اشكسييدر وصو عثريت 
هائل يمثل القوة اكجبرة على اطاعة قوة علوية ( يرمز آليها : اديول اعم 
ولكن اثقوة الاولى مي ثورة دائمة على الثانية . والمقصود هنسا بكالربان :الشعب 
العامبل . ( الكترجم ) . 
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توع هذا الانذار الذي اطلقه : ام يقترعوا لا تليدرو رولان ولا له 
وهكذا انتخب معتداو الناسيوئال الثلاثة في الاقتراع السري 
باكثريات كبيرة جدا : فرانسوا كزغو : 0؟/ صونا » غارنيه باجي: 
200 ماري : ؟.ل/ا . بالمقايل لم بئل لامارتين سوى 148 صوتا 
:“وليدرو رولان 8ه5؟ صوتا ؛ انهما من قبل في وضع مزيف 
قليلا داخل اللجنة التنفيذية وفي مواجهة الجمعية التأسيسية. 
كان الاشر باثيير » خصم ايدرو رولان واحد اعضاء جماعمة 
غارنيه باجي ؛ يمارس مهام سكرتير اللجنة التنفيذية.. قررت هذه 
الاخيرة » بشكل اخرق » أن تجتمع في اللوكسمبورغ اقداغضبت 
بعملها هذا البرجوازيين الصغار والناس الجديين الذين كانوا 
يرون في الستتارك ورثة هؤلاء المدير ين الذين كانوا قبل خمسيدن 
عامنا يعيشون حياة محدثي النعمة الفاسدين والباذخين 4 اولئك 
الذين بددوا اموال الدولة . من جهة اخرى اثار البنتاركاستياء 
العمال : فهم باتخاذهم اللوكمسبورغ. مقرا لهم على اتقاض برلمان 
الشغيلة قد.بدوا وكانهم يشيرون الى أن رجال النظام بأخذون 
ثأرهم ألاول من البروليتاريا الباريسية . 


الحكومة الجدينية 


كان رجال. البتتارك هم الذين. شكلوا الحكومة الجديدة + 
تولتّئ رنكور الداخلية » والحق به. ليدرو رولان وكيسي وزارة 
كارقيرني- 028801 الذني. لعب دورا متواضعا »..جول, فافر 
الذي كان بتمتع بشهرة كبير رة لانه دأفع كمحام » وفي.:ظروف 
ذراماتيكية نجدا » عن 'ثوار ليون . كان ليدرؤ رولان يعتقد انجول 
قافر .يمكن "أن 'بمنع ريكور من الاقراط في الطيبة والليونة . 

لكن جول فاقن برهن عبن فدر عظيم . ( كأن بدعى في أروقة 
الجمعية قصعة اأعقريبه السجم ) .ولانه كان احد الاباء الروحيين 
للجمهورئمة إلثالثة » قانه لا يزال © وفي, أيامئا ايضا:» يتمتسع 
. سمعة جمهورية نزيهة كانت قد أثثّرت ابنحابيا في ليدزو رولان. 

على, .كل حال كان الرجصل بخفي انسانا مراوفا دون استقامةوراء 
مظهره المهيب الصارم . لقد خدمت فصاحته ونفوذه في 48 
الحقد الذي كان الرجعيونككتونه للويس بلان والبير وكوسيدير + 
كانت عمليات الئفي التي وجهت ضد أاجمهوريين من صنع ذلك 
الذي وزعت صورته بكثرة في مدارس الجمهورية الشالئشة . 


حل الدكتور أوليس تربلا جوام؟ مددبراه محل ماري فسي 
وزارة الاشغال العامة' . كانت شهرة تريلا 4 وهو طبيب ومتآمر 
مثل بوشيه وركور » قد بدأت» في الحزب الجمهوري بعد ثورة 
يوليو .“لقد كان سلفا لرأسباي في رئاسة « جمعية اصدقاء 
الشعب » . آنه لم يكن قد تخلتى عن 0 نزعته التآمرية وعندما آن 
الاوان اخلذْ بتآمر © كما سبترى »؛ ضد فكر قبراير فقط بالتعاون 
مع اتنضار حرب الشوادع ومع رجال: «النظام في شارع بواتييه اكثر 
مما كان يتآمر تصالح الجمهوربة الاحتماعية ٠‏ زيادة على ذلك لم 
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' تمن له صفات رجل الحكم بابة حال من الإحوال )١(‏ . كان 
فنوكون »4 الذي حل محل يتمونت في وزارة التجارة » يقوم يدور 
مهم. الى جانب نريلا.: على أن فلوكون ذاتة كان :رجلا تافها ١‏ 
لقد كان انحد زمما « الاصلاح. » اكنه عندما أصبح عضوا قفي 
الحكومة الإ قتة أخذ بتقر”ب الى «جماعة الناسيونال شيئًا فشيئًا 
:الى حد آثار قلق كوسنيدير . أعرف جيدا ان كوسيدير ذاته كنان 
قد اصبح مشبوها بتظر البير' . كتا' نجد الى جانبه اما :اكثر 
الناس رحفية .واما اكثرهم: ثورية .. الكن فلوكون .لم يكن. ببدو 
على دزجة كبيرة من الاستقامة مع رفاقه القدامى في « الاصلاخ »26 
روفي “يونيه 1854/8 توسط" لدى الزاوبة الحرة لكي تنشر: يشكل' 
'بارن اكثر الثرثراثه نلاهة'".. انتقل.المحامسي بثمنونت من وؤذزارة 
التجارة الى وزارة:الاوقاف وجل دوكليرك. ' 206196 .محبل 
غارنِييه باج في. وزازة الحالية . كان. دوكليرك _ينتمي الى جماعة 
'الناسيونال اكنه كان. تحتفظ بديناميته ولم تكن. له مرؤنة غازنييلته 
ناجى القائعة :..وزيادة علئ ذلك فقد كانت .له افكاو وزيتة 
متماسكة .وجرئيثئة ‏ حون اعادة #نظيم..الماليسةلكنه. للاسف لميتح 
'.له الوقمتنؤلم تكن .لليه.الوسائل لكي يطيقها . أفطي جول. باستيد» ' 
نوهو تاجر ا خشبا قدرم 7 وقحتام » قذيم تحوال. مثل بيوشية الى 
الكتلكة » :وزارة” الخارجية .. وباستيد هذاءهو رجحل خحول » 
'متصلب وقور وهؤ مالبا ما يبعبث على السخرية '. تساءل' الناشس 
كيف امكنالرجال البنتارك أن بخثاروا مثل هذا الرجل المغتمور» 
الاخرق © الذي تنقصه المهارة ويعوزه الادب واللياقة ؛ ليتعهد 
علاقائنا مع .الدول في لخظة كانت تجتاز فيها فرنسا واوروبا” 
ازنة خطيرة للغابة . كان جول باستيد بملدك من. القوةوالضلابة 
اكثر مما تصوز الساس :.اقد سخسر المؤّرخون منه دون أن 
بعرفوه . أن الدراسات التي نشرها في المجلة اإوطايسة »© لم 
تكن دؤن فائدة . «لقد ابدى برودؤن دائمما 'تعاطفا كبيرأ معه . 
كان تعيينه في وزارة الخارحجية من صنع لامارتين : هذا التعيين 


1 لنقل مع ذلك أن برودون: قن تحدث عن تريللا بلهجة أعجاب وصسودة, 
وبالعكمن فان لويس بلان كان يعثيرة عذديم الاهليسة' » وتبدو حججه مقئعاة في 
هنذا الجسال , 1 000 1 
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ينهم بسهولة اذا علمنا أن باستيد كان احد الرجال القلائل 
في الحزب الجمهوري ممن كانوا يريدون السلام .كان باستيد 
مقتنعا يانه لم يكن بنبفي أن نجعل من انفسنيا رسل الجمهورية 
السلحين في اوروبا . كان يريد أن يكون تبشيرنا سلمييا 
خاصسة وأنه كان مقتنعا بان قرنسا تلهث من جراء حملاتالثورة 
والامبراطؤرية وانه سيكون من الجنون بدء اللملحمة من جديد ! وبما 
أن باستيد كان جمهوريا لا مجال للطعن فيه » ويما انه كان 
يحتفظ بصلاتكثيرة مع الشعب ومع الطبقة الغاملة » فان لامارتين 
اعتبر ان سكان باريس يمكن أن ينضاعوا عن طرنقه » بقليل أو 
كثير من الرضى » الى السلام . احتفظ كارنو نحقيبة التعليم 
العام لكن علاقاته بالجمغية كانت سيئّة : أذ أن مشروعه لاعادة 
تنظيم التعليم لم يناقشش. ابدا » بشكل جدي. ومهما كان كارنق 
معتدلا الا.ان اعيان الجمعية معادون له لان المذكرة المرعجة التي 
كان قد حث الشعب فيها على انتخاب « ممثليين بلا تربية » لا 
تزال مسخلة في تاريخه ! احتفظ كريميو بوزارة العدل وتسنلم 
الاميْرال كازي وزارة البحرية وكافينياك وزارة الحربية . كان 
كافينياك لا يزال في الجزائر اثناء تعيينه فتسكم المقدام شضارا 
05 وزارة الحربية بالنيابة . بقي أرمائد ماراست حاكما 
لبارسى بالرقم من الجهود التي بذلها ليدرو رولان لينتزع منه هذا 
المنصب الهام . الا أن ليدرو رولان ربح جولة ضد ماراست عندما 
احتفظ لكوسيدير بمديرية الشرطة . : 


كانت انتخابات 8؟ ابريل قد اذهلت القسم المتقدم منالعمال 
الباريسيين . لقد كان مندوبو لجنة اللوكسمبورغ قد اعد”وا 
بعنابة لائحة من الديمقراطيين والاشتراكيين :توقعوا نجاحا كبيرا: 
لم يكن لدبهم ضك فيان هذه اللائحة ستنال اكثر من مثتي 
الف صوت . وااحال فان اكلبركيين مثل كوربون وبوبين قد 
انتصروا على مرشحيهم دون صعوبة . أن لوسن بلان والبير لم 
بتنتخبا كاشتراكيين وانما لان هالة الحكومة الموّقتة كانت يل 
بهما . بل ان البير نال علبدا كبيرا من اصوات المعتدلين : 
الواقع كان كثير من الناخبيبن. بعتقد بانه ينتمي الى ا 
الاتوليبيه مثل كوربون. وكان آخرون يرون فيه عضوا قديما في 
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رابطة العمال ورقيقا لبرديفييه #ةأنوافموم ٠.‏ كان النجئار 
أفريكول بردلعييه المنتخب التاسع عشر في السين 4 كان لدعى 
« افينيوني لافرتو » رطعهبا قا وتقصمفموأبم وكان شخصية شعبية 
وجمهوريا صليا جدا لكنه عاقل للغابة ومحافظ احتماعينا 
ولكونه وديعا » امرءا طيبا يؤلف الافاني احيانا وبحب الكيف فان 
برديغييه لم يكن يتصف بصفة خفتاش الليل التي كانت لاير + 
كان استياء المتطرفين من النقاشات الاولى للجمعية الجديدة 
يتصاعد . هكذا كان بوبين يسخر من لويس بلان وكان البنتارك 
يرقدون في اللوكسميورغ ويدفنون المطالب العمالية في .القصر 
ذاه الذي كانت كسمع فيه قبل قليل :سل هذا كان بضيّق 
الخئاق على صاحبئا ميكانيكي لاشابيل 1 


' كان الفضب يتصاعد في اندية راسباي» بارييس وبلانكي 
ساعة فساعة . ان كثيرا من الغمال كان يتذكر نشرة التجمهورية 
الي ظهرت: عشمية 13 أبريل والمقال الذي نو قعت فينه جودج 
صائد انتخابات مزورة » انتخابات تريّفها السيطرة الكلية لاحدىي 
الطبقات » ذلك المقال الذي تصواكرت فيه ايضا العقاب الشعبي 
الذي يلغي هذه الانتخابات فجاة . قير ان أعضاء الاندية أي 
انصار بلانكي وباربيس كانوا يتمتعون بما يكفي من الحس السياسي 
لكي يدركوا أنهم ليسوآ سوى اقلية وائهم لا ستطيعون مهاحمة 
الجمعية مباشرة استنادا الى|خفاقهم 'الخاص والى التربيةالناقصة 
للشعب . سوف يجري : التفتيش عن حجة اخرئ للتظاهر أمام 
الجمعية وحلها اذا امكن : لقند ظن اعضاء الأنبية ان المسالة 
البولونية يمكن "ان تكون الفرضة المنتظرة 4 اذ أن) الشعبالباريسي 
يحلم دائما وبحمانى لا يفترا ابدا ببعث هذه الائة التعيسة  .‏ 


أ 
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كان النجاح الكبير الذي لاقاه عيد الاخاء في0؟ ابريل قبد 
شجع كل اولك الذين يحبون الافراح الشبعبية » فقد فكسرت 
الحكومة ياقامة عيد ثان ‏ ديد تتاربخه. تهار الاجد فب 1١5‏ .مايق .2 
سلمت الحكومة اعلاما الى الحراس الوطتيين البارسيين في .؟ 
ابرئل . وقد اتفق على ان شيلم أعلاما الخسري الى الحراس 
نيدن في المقاطعات. في 15 مابو . ٠‏ ابل متدويو الل وكسميورغ 
انهم أن بحشروا الاحتفال » نتيجة للحالة النفسية التي كانسوا 
بعيشوتها » فتاجل الاحجتفال يسبب ذلك . كانت امتافب اللحكومة 
كبيرة : خاصة وأن عددا كبيرا من مندومي المقاطمبات ؛ من 
حراس وطنيين واطفائيين وهو سيقيين © قد وصل الى بارسن في 
17 مابو 8 وعتدما علموا ان سغفرهم كان دون جدوى اغتاظوا 
ورفضوا العودة الى بيوثهم دون جضور العيد الموعود كما حاصروا 
الوزارات . كان فلوكون قد فكر بالتخلص متهم وذلك باعطائهسم 
بطاقات لسمح أهم منجانا لحضور عر ض بقدمه الاوديونث 04 المسرج 
التاريتي أو فودفيل » لكتهم وجدوا.أن التغويض الذي قدمه 
فلوكون .هزيل . كان ريكور اكثر كرما تأعطاهم ضعف بطاقات 
المسرح التي قدمها لهم فلوكون . لكن هوّلاء القرويين ظلوا 
يهيمون على وجوههم على اليؤلفارات ولم يفكروا ابدا في انيسلكوا 
طربق العودة : وفي النهاية اثرت نبرتا بلانكي وراسباي ا لحادتين 
فيهم اكثر من هزل موستيه 1088 اللبق أو في ظرافةراشيل 
013606 الشرقية . هناك افراط في الكلام المصطنع عند مؤسيه 
وفي حب الاشياء الغريبة عند راشيل كما كان يتصور وبشكل 
مبهم اطفائي مونتارجي 0015095 » هذا الاخير كان أكثر 
استساغة لاسلوب بلانكي ومأساويته : أن بلانكي ثوري اجتماعيا 


ومحافظ جماليا » أنه بكره الاشكال الإدبية الجديدة كما انهيكره ٠‏ 
الرومانسية . لم يكن اطفائي مونتارحي أو فيكلييد (آلة 
موسيقية » لكن الكلمة هنا تعين العازف على الآلبة ) مانن أو 
الحارس الوطني في أميان هم الذين بذرعون وحدهم » ودونعمل» 
جادة غان © 3870© وجادة المادلين في الخمسة عشر يوما الاولمن 
أبار . كان هناك متنزهون اخرون اكثر أثارة للشفقة » الهم 
بالمندوبون اابوالؤننيون. . كان فلوكون: وريكود قد استقبلوا اطفائي 
مونتارجي على مضض وكان لامارتين قد اسنتقبل مندوبي؛ بوزن 
معو , ولمبرغ ومع طمهنا بشكل اسوأ ٠.‏ وهكذا تشابكت 
فورات» الغضب. .م كتب كوسيدير :7 كان يقال ©. سوف ثترك - 
الوطتيون. البولونيون والايطاليون للذبح كما جرى عام خا اه 
هذه الروابات بالاضافة الى قِصِف روان بالمدفعية. جعلت النامن 
شورون ضد الحكلم © . ١‏ 
.... ولا لم بحصل ,البولونيون .على شيء من لامارتين > توجهؤا 
,الئ الجمعية التأسيسية 4 حيث كان لهم ليس فقط إصدقاء » 
وانما كان هناك: احد. مواطنيهم . انمه ولوفسكي © اقتصادي 
ليبرالي واستاذ في معهد الفنون والمهن ‏ كنا تعر”فنا اليه على 
مقاعد لجنة اللوكسمبورغ س وهو من اصل بولوني . ( :كان قد 
انتخب عن السين في 59 ابربل بتفوق ) اودع واوفشكي في ٠١‏ 
مابو الى مكتب الجمعية التأسيسية عرنضة مقدمة من لجان ؛ 
بوزنانيا ؛ كراكوفيا وقاليسيا اأثلاث . قررت الجمعية مناقشة 
شؤون بولونيًا نهار الاثنين في ١5‏ مابو . أما الأندية فقد اعدت 
مظاهرة. لهذا اليوم ذاته: . سوف تشتهد إذن يؤما جديدا #اعادة 
ليومي /11 مارس و15 ابريئل 1 
ٌ أ 93 71 3 0 5 
لم يكن راسباي 2 الممتدل | نسبيا يقترح ألا بمظاهرةواسعة 
تأبيدا لبولونيا . ا : 
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اما بلانكي فانه لم يكن بريد باكثر من التخلص من هذه الجمعية 

التي كان .كرهها » غير انه كان يعتير #وبحق نوعا ما » انالمسألة 
قد بدأت خطأ : فبدلا من القيام ابالتحريض ؛ كان ينعؤ الاعضساء 
الاكثر هياجا في جمعيته الى الهلدوء . اما باربيس فقد كان مقطيا: 
نحن تعرف حقده العنيف على بلانكي . أنه يسير بحسرة وراء 


1. 


مظاهرة بحركها البلانكيون . ومهما كانت المقاصد الخفيسة 
والهواجس الكثيبة والتحفظات المتراكمة في 'ذهن القادة فان 
الشعب: كان يعر" على مظاهرته ويصر على التعبير عن. حبسه 
لنولونيا. وللشعوبه المضطهدة . كان رائعا ذلك الموكب التي تاق 
في 10'مايو في الباستيل لكي سير الى الجادات الكبسرى 
والكوتكورد . كتبت دانيال سترند : موكب من الحشريين الذين 
بعرضون الواحد منهم للاخر عقاببولونيا وقيثار ايرلئدا وعلمايطاليا 
ذو الالوان الثلاثة » . كان كورتاي متفائلا :سوق تقبل الجمعية 
تشكيل وفد. يقدام اليهًا عريضة ثم يتفرق الشعب كما حصل 
في ؟ مايق امام قصر البوريؤن ٠‏ سد أن هصذله الصورة اللملطثفة 
التي رسمها ااجنرال كورتاي يتعاطف 4 إمام الجمهور لم يكين 
ممكنا مقارنتها مع الوضع: . لقد اثار. هذا الحشد الهائل 
رعب الجمعية © ومن جهة ثانية .كان يضم بعض العناصر التي 
كانت تنرعج لروية الهيجان يتصاعد . كان لدى الطرفين توتر 
عصبي اكثر مما كان يتصور كورتاي الذي كسان برى انه كل ايام 
ال 8 كان لها طابع الغزل . اما بلانكي الذي فوجيء بحجصم 
المنظاهرين وتماسكهم فقد تساءل ما اذا كانت ساعة العصيان اسح 
قد دقت هذه المر”ة .' انه يصيح.بصوت جاذ : ( الى الامام © !. 
لقد م اغتصاب قصر البوريون ٠.٠.‏ 


كان ولوفسكي يعتلي الثبر حينئك . أنه ينفخ صوته ويضطر 
للقيام بكثير من الحركات : كان واضصا أن الدور الذي بضطلع 
به يعجاوزه : ... كلا » لم نكن بولونيا ميتة » كانت تفقو فقطا .. 


« تحيا بواونيا ! » ضجيج هائل اوقف كلام ولو فسكي الهزيل 
تماما . اصنيح الشعب في القاعة . كان لامارتين غاضبا نتيجة 
مشادة عنيفة وقعت بينه وبين بعض المتظاهرين على مدخسل 
القصر . ومع ذلك فانه سيحافظ على رباطة جاشه ؤيهتم مسع 
ليدرو رولان بجع افواج الحرس الوطني الموالية للبنتارشيه 
( حكم الخمسة ) . بالمقابل » لم يكن الدكتور بوشيه » على كرسي 
الرئاسة » يظهر ابة شجاعة ٠.‏ انه تارة متهار ل يجرؤٌ على 
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آلتفوه بكلمة واحدة أو القيام باية حركة وطورا يبدو انه يقل 
اقتراحات أعضاء الاندية وبتصرف كأنسة ولد صغير . أنب 
ألر جعيون .لق سيك بشدة » لاإنه بناء على أوأمر الثوار وقع مذكرة 
يأمر فيها بعدم استدماء الجنود . مع ذلك قرأ راسباي العريضة : 
كان صونه كثيبا جدا ومنخفضا جدا . وك ثن كان اختار هذه اللهجة 
في الالقاء فهو ؛ كما يبدو » كان يريد بذلك تهدئة المظاهرة ". وفيما 
بعد سوف يقول مدافعا عن نفسه مع قضاة المحكمة العليا :«كنت 
ارى حولي اناسا قد اصابهم « دواد الغنم » وكنت ارمند يكلامي 
الرتيب أن أحفف من هياجهم .2 تكلم باربيس بعصيية اكير مسن 
راسباي . لقد قال © في ١5‏ مابو وفي هذا الجو المضطرب»عبارة 
كان لها صدى مهم : ( يجب أن ثفر ضن شريبة مليار على الامنياء » 
مجحب ان نعطي مليارا للشعب 4 . أتهى باربيسس. مداخلته القصيرة 
بالدموة الى الهدوء لكن دون جدوى . هاهو صوت بلانكي برتفنع 
قاسيا مدويا . ان بلانكي » الذي يفتن الجمهور » هو الوحيد الذي 
يستطيع في هذه الساعة الحصول على الهدوم . 


٠‏ ان على الجمعية الوطنية » قال بلانكي » ان تقرر أن فرنسا ان 
تغمد السيف الإ عندما بعاد تأسيسن بولونيا القديمة كاملة ).ثم 
تابع طالنا العدالة في مذابحروان . واخيرا بحث مطولا فياسباب 
البؤس وفي تنظيم العمل ». قاطعه صوت » أنه صوت سويربيه : 

كلا ليس هذا هو المقصود . بؤلونيا . حدئنا عنبولونيا. 

انها مقاطعة ذات دلالة : في 16 مايو » هذا » لم :يكن ميكانيكي 
لاشابيل ولا آبنوسي ضاحية سان انطوان يفكران في المشاكل التي 
تمسهما مباشرة . أن الميكانيكي لا يملك الا اجرا بائسا والأبنوسي 
يبيع يصعوبة بعض المفروشات التي يعرضها في الشارع بشكعل 
سري وخجول. ولكن ؛ ليس الخلم بوضع أفضل هو الذي بهدهدهما 
أليوم ٠.‏ الهمنا بريدان الا ببقى في اوروبا ملوك ظالمون وشعوب 
مضطهدة :. انهما بريدان ايرلندا خرة » أيطاليا خرة وبولونيا حرة. 
2 يواونياء» بابلانتي » حدثنا عن بولونيا ». أن لامارتين © بتعبيئه 1 
باستيد وزيرا للخارجية » لم يجعل المصنع الباريسي مسالا أكثر. 
ي هذه الجلسة المضطربة » في 15 مايو » كان باستيد يعتلي 
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بالمثير وكانيصوته الكثيب ستعيدلحجج التي تدغم سياسة معتدلة 
جدا ٠‏ لكن كم كانت هذه المحجج قليلة أاوزت أميام أجلام العامل 
المشنوية : « كل هؤلاء البروسيين » كل هؤلاء النمساويين » كل 
مؤلاء الر ومن )' ينبغي تربيتهم. بقوة.السلاح : زيما يكفون. عن قتل 
:البواونيين عندمنا نمتشق سلاحنا 6 . وفي. الحلم » كايت صورة 
نابليون الكبييئرة تعود ٠.‏ 1 : 


بالطيع وقعت في م1 .مايو: مشناهد عنيفة أآى, حد ما : هكذا : 
.ضايق مينعوث ليدرو رولان السائق.الي. فالنسيا » نابوليون شانسيل 
ب تلحدثت. عنه مضائيه في 'فصل سايق ب.:ضايق النائب .فروسار 
٠‏ .الذي خل” مجله. في الديوم 8م ,. مع ذلك لم .يكن موقف 
“المتظاهرين بشكل عام حقودا مثل موقف بلانكي : انهم بالاحبرى 
صبيبة بلهون. ويتسكعون اكثر .متهم ثوارا. يحبونالحرب. . هناك 
شهؤد عديدون © بالاخص, سفير بو يطانيا العظمى: في بارسن. الاورد 
نورمانبي #الذى ل يمكن' اتهامه, لمحاياة الجمهورية الثانية. » هؤلاء 
الشهود ركزوا على كون المتظاهرين اناسا طيبين . ( الكتاب 
الذى. أخصصه تورمانبي: للثافن 'والاريعين: هو مراقطئة. ضد لويس 
5 وعد الاشتراكية:):.: دهشن اللورد' توزمانبي للياقة التيايداها 
منتحتنا حو قصر النوزنون :“يمه اخدهم الى أن الحربة ألتي كان يتسليح 
بهنا تخيف النسناء فوضعها سرفة.تحث أحد. المقامد .. طيتب 
متظاهر آاخر بكل نهل نبب أن يتيحوا له رؤية لامارثين »4 لوسنى بلان 
الخ واحد اخر كان قد قرأ على مقعد احد.التواب اسم جوج 
لاقابيت فقال.:«. اذن انت ابن الجنرال لاقايبت 05 .ولما .جاب لنائب 
بالايجاب .قال : « 7ه ! أيبة' خسارة حثت بوقاة والدك المسكين 
باسيدي ! لكم كان سيكؤن مسرورا لو كان هنا » . انهما صاحبانا 
الاطفائي وعامل الجاؤد هيوير . ؟#طلالة ٠‏ ولكي برى مشهدا ممتعاء 
تسائق' اطفائي مو نتارحى بظريقة ما الى قاعة الصحفيين حيث اهان 
فيلَيبِير اودسران وهو مخير صحافي مكروه وبارّنسي متشكك ٠٠١‏ 
كان الاطفائي قد.سقط اخيرا خارج القاعة » لكن بما انه تعود مهنيا 
على الاوضاع ١!الخطرة‏ وعلى الصعود في الفراغ © فانه تمكن مسن 
التعلق محددا نقاعة الحدئ الوالخهات ووصل بكثير من العناء الى 
قاغة الاجتماعات في المجلس . وهناك كان:العرق يتصبب مننه 
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وهو مبحمر ألو جه بيقوم باشارات كثيرة وقد اضحك غافروش 
ببذلته الجديدة وذهوله . صفق الجمهور تصفيقا خادا للاطقائي 5 
بعد قليل إرذ شخص آخر آهيف »2 أشقر 04 ميلودر امي أسمسة 
بالوز يوسن هيوير )41 ٠.‏ لاإبزال! لكلام كثير ١‏ حو لاخلا صهيوبر ونشاطه 
الحقيقي . كان برودون » بشكل ندعو الى الدهشة ؛ببديتعاطفه 
معه . واذا كان برودون كلاسيكيا حثى الهوس فان هيوبر بالمقابل 
مغال في رؤومانسسيته ..( اف كتايا اسمه أرق مدسويوبان ببباسي 
بأساوب» كتابئ ضعيف وتقليد ل لاميني . هذا الكتاب بالرغم من 
الحشو لا تقتقصه الاهمية ) . اعان هيوبر » الذي :ضدم بلانكي » 
بطريقة هولية.وجدية في آن مما ان الجمعيسة قد حلت . ان 
هيوير وهو بأمر الجمعية بالزوالك يذكرنا بجيراندين وهو يدعولوسس 
'فيليب الى التتازل عن العرش . صفئّق الشعب لهميوبر واخكدك 
نستعد 6 حسيه تقليد قديم ؛ للذهاب الى.دار البلدية لتشكيل 
حكومة موا قتة م كان باربيس وبلاتكي بكرران ينفسى الحدة والتشاؤم 
ما كان لامارتين وليدرو دولان. قد فعلاه في 1 فيراس .. وقيما 
بعد أتهم هيوير ») وبحق ؛ ربانه جاسوس ٠.‏ أن اتصبالاته مع الشرطة 
امي مرّكد . كان هناك تساؤل حول.ما أذا كان هيوير. قد تصرف 
في 818 مايو كشخض محر”“ض وخول ما اذا كان, قبد دعم بشكل 
واع مخططات» ضفرب النطام٠‏ كإنت مامرة 1 مايو التعينة تتح ريع 
أو سى :بلاق آكشر فاكش » وتختم آأتجاه الفئات الهادثة " نحو آليمين . 

أن كوين 6 عايزقد خدم الأ الرتجصيين هاو امر لاا يختنناج البسن 
قاش . : الكننا لا نستطيع ان نثبت أن هيوبر كان مخرد العوبة في 


أن اللشاهد “التي كانت تجري في إدأر البلدية حي 'اكثر انتارة 
لاضحك من تلك التي كانت تجري: في قر البوريون:. سآن 
الك ولوتيل .رفي 889 / الذي ل محل لامزاتج بحرن القضر 
البلدي . راي هذا هو صديق قد نمسم 'الباوييسن : وعتدما زأثى 


(1) كاق.ضتا بمعى بول سفري 58958 أناه وهو رسام ماهر في مونتارجي . 


ومتله مثل «اسباي وبلاتكي » مثل عام 1844 امام المحكمة العليأ في بورج 01090 
حيبت قال لاما مثارآ وسناذجها, 


التظاهرين يقت ربؤنم ودار البلدية تسم ولم بيد ابة رفنة في اصدان 
الاوامر اجنوده باطلاق النار . كانت المغامرة التي تورط فيها 
باربيسن تبدو له مضحكة اكثر مثها مأساوية : 


سادعك تمر > قال لباربيس . انك على كل حال تحذوحدذو 
دوبون دي لور ولامارتين في 8 فبزاير . واذا كنت ترغب في 


تشكيل حكومة فاقعل » لكين هذه فكرة غير مألوقة . 


كانت الطريق أذن سالكة أمام باربيس واعضاء الانئدية .عندما 
وصلوا الى الساحة صعدوا الدرج الكبير باقصى سرعة وانعطفوا 
نحو اليمين في الطابقالاول .. ولسؤف تعيش البلدية لمدة ساعتين 
حياة مزدوجة : في جزء من ألبناء » الجزء الذي يفطس في السين 
ستمر ماراست © حاكم المديتة ومساعده أدمون آدم في« تصريف 
الشؤون العادية والحياة تستمر في الشرعية ؛ في القسم الثاني 
فن اليناء» الذي بطل على الجزء الشمالي الشر قيمن ساحة الاضراب 
وية:6 هل مءوام يجري صبنع ثورة بناء على قواعد شائعة . احاط 
الشعب بالساحة '.: كان باربيس وبلانكي والبير يقومون بحركات 
كثيرة من فتحة النوافذ . طرّحت اسماء على الجمهور وتشكلت 
الحكومة الثائرة بسرعة : تم الاتفاق على هذه اللائحة : البير »اويس 
لان > ليدرو رولان » هيوبر » توري 159:8 راسباي ؛ كابيه” 
بيير ليرد ( ممالا شبك فيه ان اسم توري وحده ليس معروفا لدى 
قرائنا 8 تيو قيل كان دير جريدة متقدمة» التجموودة الحقتة 
عنوتاضسمع؟ عتم مأ لم يكن توري بهثم بالسياسة وحدها ب ) 

بالنقد الفتي ايضا . أن « مجالسه » التي نشرتتحت اسم مستعار 
هو بورحيه 85987 لا نعوزها الموهية وقد كان بودلير يكن اها 
تقديرا كبيرا . توري هذا هو الذي ساعد كوسيدير على كتاببة 
اللقكرات التي طالما استشهدت بها ) . ماراست »الذي لم يجد في 
«الوضع خطورة » شأنه شأن راي » طلب برفق من سكرتيره أن 
.يتصل ساربيسن : « ليضع باربيسن, حدا لهذه المهزلة في اقربوقت» 
:سوف يعتقل بين لحظة واخرى » . لكن باربيس الذي كان يحب 
الالم » لم يستمع لنصائح ماراست . أما بلانكي »> وهو اكثر حكمة» 
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فقد ترك دار البلدية سرا ... ؟ن الاوان : تقد وصل الحرس 
الوطني, 04 ومرة اخرى. ينقذ إبنوسي ضاحية سان ديس الوضع: 
كان لامارتين وليدرو رولان على ظهري خواديهما يخطبان في 
الميليشيا. المدنية التي بقيت مواليه . ثم أيقاف البير وبارييس ٠‏ 
وهكذا استعاد البنتارك السيطرة على الوضع .. 


الانفرايجح ذاه في قصر بوربون أن النواب »© الذين كانوا 
مرتبكين قيل بسع ساعات. قد اخذوا بتبجحون الان ؛ بعد أن عر فوأ 


أنه قد تم التغلب على المخربين . 


واذا كان الشعب قد ابدئ بعض الرقة منذقليل فانرجالات 
النظام لا سخفون الان ضرأوتهم ٠.‏ عاد لو سسن, بلان)ثيابه مدعوكة 
وشعره ملتصق على جبهته التي تتصيب عرقا . اقام عدد منن 
الثواب حاجزا من اجسامهم لكي بحموه لان عذدا من اعضاءالحرس 
ااوطنئ سدد يتنادقه نحوه كما تعرض الجنرال كورتاي لحادث 
من نفس النسوع .: كان اعضاء الحرس الوطني قدا استاءوا لان 
الجنرال لم بحم الجمعية بشكل جدي : انهم مقتنعون بان الجنرال 
كورتاي كان متواطنًا مع الذدين اجتاحوا الجمعية : انهم يصفعوننه 
ويتزعون الشرائط عن كتفيه وبيخطمون سيفه : سوف يلقى كورّتاي 
في السجن ويمثل في السنة التالية » مع من ظن"” انهم شركاوٌه في 
الحريمة 0 بارييس وراسباي 4 امام المحكمة العليا قفي 


بورج . 


لايل 


مهر جان الكو تكورد 


مع ذلك اقيم المهرجان الذي اجنذب الاطفائي في مونتارجي 

- مهرجان الكوتكورد ‏ في ١؟‏ مايو نهان الاحد . لقد أثار مسن 
السخرية اكثز مما اثار من الحماس :2 سخر التاس من العربة 
الززاعية » التي كان ينبفي ان تجر"ها يران ذات قرو مذهتبنة 
حسب برنامج الاحتفال » والتي جتر'ت في الؤاقع بعشرين من 
. جياد الحراثة ؛ كما سخروا من" الفتيات الخمسمائة اللواتني 
يتبعن العرية والكللين باوراق السنديان : لقد سخروا :من تنثال 
الجمهورية ومن الاسؤد الاربعة الاين يرنظون على قاعدتة © كما 
اصر"وا على الإ” يزوا في عيد الكوتكؤرد الا تقليذ! سيا لعيف الربُ» 
( دانيال مبترن )'. كأن هبتاك 'ملاحظاث خُبيثة أابداها “قي القالب 
برجوازيون صغار وكبار '. واذا كان النظام قد قاطع الممراجان 
“الذي نظمه البنتارك ب كأن عياب الاكليروس ذا ذلالة يمنا وان 
مؤلاء كانو 'فذ شاركوا علانية في احتفال؟ 'تيندنان # فنبان 
القاطعة كانت. اكبر في الاوساط الشعبية . يمكن ان نقرأ'قي 
جريدا عامل الام دوشان ذات المنحى الاشتزاكي » هذه السطور: 
لم تذهب الام دوشان الى المهرجان .. ماذا ستفعل وسط 
الجراب وعربات: النصر » هل #قلذهب لرؤية متعددى الوظائف 
التسعمائة ( المقصود هنا ال ..4 نائب ) المكتفين .وهم يعرضون 
حذلقتهم وعلجزهم ؟ أفلن نستاء فيما لورأت فتياتنا وهن ينثرن 
الزهور على هؤلاء ... الموظفين التجاريين ؟ يمكن أن يكونللاعياد 
سحرها بالنسبة لذوي الكروش المتخمة الذين ينفقون 25 فرنكا 
يوميا على الاكل » اما بالنسبة لاولئك الذين تعيشون فيالبؤس» 
اواك الذين نبكون مصير بولونيا #واشيرا بالنسبة لذوي- 
الشجاعة > فان ذلك اليوم هو يوم حداد » ٠‏ . 
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بعد 16 مابو مباشرة اخرزبته الرجعية تفوقا . ترك كوسيدير 
وانصازه الجبليون ادارة الشرطة . وبكثير من اللباقةوالجسارة 
استقان كوسيدير انضا من مهامه كتائب في البرللان:.. حل محله 
في. ادارة 21 الشرطة تروافيه شوفل © وهو صير في من مائز قمة ا 
كان قد يدا حيانه السياسية. في كنف ليدرؤ رولان أما الآن فانه 
يدور في فلك ما راست 3 ولما كان الجنرال دي كورتاي معتقلا 
فانه كان ينبغي ابجاد خلف له : تسائم كليمنت توما قيادة الحرس 
الوطني .2 كان توما هذا معزوفا في الجزب الجمهوري بانه اد 
ازعساء مؤامر 5 لوينفيل كما بقول ماكسسيم دي كامب . وبالاتفاق 
معالجنة جمعية حتوق الانسان التي ) كانت تنشط في باريس» 
وكونة. ضابط .صب في سلاج الفرسبان »ققد حاول.أن بجر 
رفاقه الى التمرد وان بحر”ض الفيلق الرابعوالتاسع والعاشر من 
سلاح المدرعات في 15 ابريل 5 >» الا.أنه اأصيح فيمابى ,)| 
مثله مثل ريكور وغينار » متآمرا هادنًا يهتم بحفظ الامن أكثر من 
اهتمامه بدفع عربة الجمهورية في الطريق لاح شتراكي, .. لقد ابدى 
وحشية نجاه الثوار . في. يونيه : ذلك يفسر. أعدامه في مونتمارتر 
بعد ثلاثة وفشرين عامبا في 18 مارس 1411 صبيحنة 
الكوموئة . وقي البرلمان تشكلت لجنة كان جول قافر مقررها » 
للبسته فيما اذا كان سيو ذن للقضاء بملاحقة لويس بلان + ومع أن 
جول فافر حصل على اكثرية داخل اللجنة الا انه نال اقلية فى 
الجمعية '. كانت براءة لويس بلان واضحة وكان ماراست يو كد 
انه رأى لويس بلان في دار البلدية مبرهنا بذلك عن غدر لا مثيل 
.. شهادة خطيرة تعني ان لويس بلان قد اتفق مع باربيس . 
ال فان لوسن بلان لم كن قد غادر محيظ. قصر اليوريون. 


0 م-م 


استدرك ما راست كلامه على نحو يثير الاحتقار ... ومع ذلك 
فان لويس بلان لم بحصل الا على تأخجيل : بعد. حوادث يونيمه 
سيعاود حول فافر الهجوم لكن هذه المرة منتصرا . في رئاسة 
الجمعية حل سيئار » الذي اصبيح احد وسطاء الواحي فيالقصر 
الوطني © محل بوشيه .الذي حتكم عليه بانه عاجز . كانت قد 
جرت العادة ان يجتمع .حوالي ....؟ 'تائب من. الوسط في القصر 
الوطنى : كان العجوز دوبون دي لور دحضر هذه الاجتماعات . هده 
المجموعة كانت ؛ منئذ زمن 4 تجد اللون السسياسي للناسيونال نافرا 
حدا . انها لم .تكان رجفغية مسعوؤارة بنفسى الدوجة التي 
كانت فينها تلك المجموعة التي شوق تلتئم عما .قريب في. شنارع 
أبوانيه » الا انها بداته منل 'قليل. بتخريب سلظة اللجنة التنفيذية 
كما كانت تكيسل الانتقادات لكل: من ليدرو رولان ولامارتين ٠وفي‏ 
لجئة الغمل كان الكونت دي: فالو يصر على تغيير: المعامل الوطنية 
لا بل على ازالتها:. .استعاد اليش تريلا.»وزير الاشغال العامة 
. الجديد » وبضحبة.غارنيه باجي » ميله: نحو التآمز لادة معينة وفي 

ظروف مضطرية » فقد اسبتدعى إميل #ؤما مدير المعامل الوطنية 
ؤطلب منه الذهاب. الى يوزدو قئالحدال _مضيقا انه في حال 
الرقفن سوفن بلقى في السخن . ذهل امل توما لهذا الامر 
الانتتدادي الغرب ٠.‏ خل .محلة مهندس اهن يدعي لالان » .كان 
واضحا انه:يجرئ التحضير: في الجلس وفي .الحكومة لعفل 
ما خد العامل. الوطتية . ردت الجماهير على هذه الذسائس 
الخفية تقرييا بتحزك مرثيك : < كان الركود العام يتيح الفرصة 
امام الغمال.لنتصرقوا الى :الاحاديث السياسية © كان البؤّس 
عظيما فى صغوف"الشعب وقد قاده ذلك: الى الذهاب كل مساء 
الى البؤلفارات: والساحات. العامة » حيث كان يشكل- ما سمي 
بحق اندية اليأس » .' ( كوسيدير ) ١ 00٠‏ 


لويس بونابسرت 


في هذا «الوقت دخلت” الى المسرح شخضية كانت الجمعية 
قد اهملتها »غير ان اسمها غالبا ما كان بتردد في اندئة.اليأس. 
جرت انتخابات -جزئية (1) فى السنين 'وبعض الملحافظات فى ؟ وه 
.يونيه . كانت نسبة المقترعين بشكل عام اضعف بكثير منفا في 
0 ابرينل + في-السنين » كان أوسيدير »الذي قام بحملة عظيمه 
وعرف كيف يدع اكثر :المستمعين اريستوقراطية: ينصتون اليه 
برضى »© "الاول بين الملتكبين الحدد :... .454 ١1اصوت‏ .ا كما 
قان ايضا : الجنرال شانفارنييته ..1.841 4 تيين ...»لاو 6 
بيير أينرو ..:8[4 © فيكتبور هيجو ...8076 » لافرائج 
86.2.6 ؛ برودون ...4/ا/ا صوث . قير :انه مهما كانت هذه 
الاسماء بارزة فان ذلك لم يكن الخدث: الفعلي:: كان بين المنتخبين 
الامير لوسن تابليسون بونابرت © أبن الملكة هورتنسن واين انم 
الامبراطور الكبير » نال ٠‏ صوت وانتخب زيادة على ذلك فى" 
ثلاث محا فظا ٠‏ في 8 بونيه كتب برودون في جزئدة ( ممل 
الشعب » من يل أع الشعيا لنفسه كنا جديرا لوا » 
"ليكن الاخير أن شاءالله ! منذ ثمانية ايام سم نكن المواطن 
,بونابرت سوى ننطة. سوداء في سماء ملتهبة ؛ منق يومين لم لكن 


. .وى نألون ملوء بالدخان > آنا أاليوم فهو سحابة تحمل قلسي 


:طياتها العاصفة والصاععة » ٠‏ صبرت عربة لويس تاليون بوتابرت 


)١‏ كان ألواطن خيئذاك يستطيع ان يكون مرشحا ومنتخيا في هدة محافظات 
“بعف ذلك كان يدعى الى أن بختان محافظة معينة , من هنا فراغ اكراكز في الحافظات 
«التي انتخيته ومن هنا أيضسا تاسك السلسلة : المستمرة من الانتشاسننات اثناء 


الج وريقة الثانية 0 


على الهو”ة التي تفصل بين الجمعية والشعب .. فمن جهة » 
الشعب يثور في وحه التسهماثة « المتعددي الوظائف » اكشسر 
فاكثر » ينتفض في وجه نواب اعلنوا الحرب على الجمهوريسة 
الاجتماعيبة » ومن جهة اخرفى لم بعد له زعماء أذ ان بلائكي 
وباربيسنى والبير وراسباي هم اما في السسجن واما فار”ون : لهذا 
السبب اتجه نحو لوس بوثابرت. . هناك حدثان لهما دلالتهماة 
١‏ قد”م عمال من فيليئت” 111818 “عريضة الى مكتب الجفعية 
يطالبون فيها باعلان أوسن بوئابرت رئيسا للجمهورية ؟ داكا 
هناك اقتراح في الفوج السسمابيع. ( بانتيون » سسان فيكتور »© نان 
مارسيل ) باعلان لوسن ناباليون بونابرت زعيما محسل. باربيسن. 
اثار انتخاب الامير لويس بعض الاضطرابا ات في الجمعية . كان 
لامارتين يعتقك بو ضوح تام ».ان الخطر الاكثر تهقديدا للجمهورية 
يكمن في الحنين التابليوني وكان يعتقد أن هالته وحدها تستطيع 
ان تنتصر على الهالة التي .يتمتع بها الآمير لويس . ان لامارتين 
كان بذاك ببسط المشكلة التي يريد حلتها لانه اذا كان.نجم لويس 
بونايربته يرتفع عند الامة » قان نجم الجترال: كافينياك كان بالمقابل 
برتفع في الجمعية . وفي الوقت الذي كان لامارتين يجهد اوضع 
كل ثقله في ميزان القدر ضد الامير لويس » لم يكن يشك فني أن 
كافيئياك قد عطل ذراع هذا الميزان . ان الورقة الرابحة (ليي 
سوف بلعيها لوسن بوثابرتة هي بالتحدد هذا النزاع الخفي 
الذي يدور بين كافيتياك ولامارتين والذي سوفب.ينهك الشامر 
اولا ثم الجنرال من بعده . 


قي ؟1 يوئيه هاجم لامارتين الأميز. لويس صراحة ( طلسب 
بوشيه عدم قبول الامير في الاجتماع ) . كان خطاب لامارتيتن . 
حقودا ومهتزا . انه خطاب احمق خاصة وان الخظيب كأن بحس 
.بان الجمعية لا ننصت اليه . القي' الخطابه على دفعتين © فقسد 
. طلب لأمازتين تعليق الجلسة متذرعا بالتعب . اعتلى المنبر من 
جديد وكان بثير الحزن : « أيها المواطئون النواب »© اطلقته عدة 
عيارات نارية : الأولى على قائد الحرس الوطني في باريس» والثانية 
على ضابط في الجيششى والثالثئة على صدر ضابط من الحزس 
الوطني ... هذه العيارات كان بصاحبها هتاف ؛ ييحيا الامبراطور! 
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انها قطرة الدم الاولى التي لطتخت ثورة .؟؟ فبراير التي كانت 
باستمرانر ثقيه ومجيدة ام ثم اقترح لامارتين المحافظة على قوانين 
النفي التي الخذت. بحق عائلة بونابرت عام 1415 وعام 1475 ٠‏ 
كلام يشي الشفقة. » كل. هذا الدم. المهرق وكل هذه العياراتالنارية 
التي اعتقد لامارتيئن أله بواسطتها شير موحة من الاستياء ؛ لا 
تمت الى ١‏ الحقيقة بصلة . اعتقدت الجمعية بحق انه يراد خداعها 
فثارت لذلك : كان اليفين بفضل لويس بوؤئابرتة على. لامارتين » 
اما اليسار اللمتتطرف فقد تبنى وجهة النظر هذه بدافع الحقد على 
"الموقف العامضّ “الذي انخذه لامارتين فئ"الحكومة الؤقتة . ١أما‏ 
بالنسبة الؤسفك:» لا ولئك النؤاب الذين أتيت على ذكر غملهم قني 
اجتماعات القشر الؤطني ؛ 'فانهم انتهجوا'لهذا الاتثلافة بين اليذين 
والبسار اللتطرّت والذي 'ادئ الى تقويضص اللحنة التتقيةيئة» 
البنتارقنية . "“رافضث الجمهية اقتراح لامارثين. ٠.‏ اسثقاللويس 
بونابرت » بزكثير من الخلاقة » 'متذرعنا بالضراغات ألثي اثارها 
١‏ ولحّوده . أقد تب الن رئيس الجمعية "رسالة متتجرفة ثليت في 
ه16 حزريران 5« أن أسمي هو رمز للتظام » للوطنية واأحك ؤسوف 
يكون مَوْنًا جدا ان'اراه لتخم في زنادة الاضطرابئات 
'والتمزقات" في .الوطن " . ولتحاشي هذه الصيبة فان من الافضل 
ان ابقى في اكنفى . اني علي استعداد للتضحية بك شيء من اجل 
سعمادة قرنسا للك ا 


الل 


'حل العامل الوطنيسة ‏ 


١‏ على ذلك عاد موضوع المعامل الوطنية تأنية * . بئان 
اليرجوازيون » صغارا وكبارا ‏ بتنافسون في شهر يونيه على 
تراد : « يحب التخلض منها » ..انها صيغة مبهمة, : التخلص 
التحرك الشعبي »© من التردف السياسي الذي دي الى ركسو 


الاعمال والئى شلل نشاط الامة . ختى أن امكانية قيام انتقاضة 
لم تع تشير قوع البرجوازي : انه يقول في نفسه بانه وائق من 
انه سيتفائب على الانتفاضة هذه المرة وانة في النهاية ؛ وطال ما أن 
هناك ,حسابا قد فنتح بينه .وبين العامل ؛ يجب تصفية هتنا 
الحساب .مهما كلف الام زفي أقرب وقت . أنة تحدي الظبقة 
الحساب مهما كلف الامر وفي اقرب وقت . أن تحصدي الطبقة 
العاملة في.موضوع المعامل الوطنية معناه اختبار تجربة ,القوة التي 
سوف توضح الموقف 8 في 1؟ يونيه صدر القرار المشؤٌوم : : سوف 
بنخرط العمال البسجلون قفي المعامل الوطنية . والذين تتراوخ 
اعمارهم بين 18 و.؟ في الجيشس .وسيذهب الاخرون الى المقاطعات» 
الى شولونيا.5099572 او الى لاند »كي بباشروا اعمالهم في: استصلاح 
الاراضي . لم بنخدع وزير الداخلية ريكور : « ستقوم الثورة. نهار 
قد » : . بالطبع وصل الغضب الى الضواحي في الحسال . 
لقد اصبح مفهوما ان الحكومة عازمة على القضاء على حياتنا » 
قال ابنوسي ضاحية سان انطوان في نفسه . « ان ما ينتظرنا هو 
الموت من الحمى في مستنقع او الموث على بد بدوي في الجزائر 
لذلك يفضل ان يقتل الانسان على احد المتاريس © . 

صباح ؟؟ تجمع .101 عامل في سناحة البانتيون وخطب 
فيهم ملازم أؤل في المعامل الوطنية يدعى لويس بيجول , وفي 
اليوم التالي ( 15 بونيه كتب بنفس الصيفة الكتابة المرموزة 
والمعقدة التي استعملها هيوبر « نيوءة الايام الدامية » . ( سوف 
يعيش بيجول حياته كمغامر لكنه لم يقم باي عمل سياسيوانتكون 


لل 


له مثل هيوبر. اتصالات مع الشرطة . كما انه سوف يقاتل في 
صقوف اليانكيين ( الاميركيين ) اثناء حرب الانفصال ويموت 
غرقا عام 147 ) بعد ذلك ذهب بيجول وبعض من رفاقه الي 
اللوكمسيورغ وطلبوا.مقابلة ماري .. نحن نتذكر الديماغوخية التي 
كإن ماري قد استعملها مع فرق العمال في المعامل الوطنية. 
كان يقول ‏ قبل شهرين » في؟ مارس : «.3ه ! انكم جديرون تماما 
بهذه الحرية: التي نلتموها » جديزون انماما بأن تعيشوا في ظل 
هذه الجمهورية التي اسستموها »هذه الجمهورية 'سوف لسن 
يتتزعها احد منكم هذاه المرة !» 1 
وفي ؟؟ يونيه يقول : 

«الا تريدون الذهاب :الى القاطعات ؟ سوفف نرغمكم على 
ذلك بالقوة 6 هل تسمعؤن حيدآ »؛ بالقوة .. » 
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ايام بونيه 


اليوم الاول.: 
١‏ 

الجمعة في ؟؟ بونيه © وفي الضنباح: 4 بينجول من جديد في 
ساحة اليانتيون . كان الثاس يغئون ستتتتحستين الاحوال :« اوها 
ستتحسن الاحوال » ستتحستن الاحوال. » سيذهب لامارتين الى 

المشنقة »© لامارتين سوف يتُشئلق » 
عمعتمها ها ة همأعهصهقا , معز قو , مز مع 1[ 0 

قعلصووعم ها ذه هوتكهصقا 

تحرك الموكب بانجاه الباستيل حيث كان بيجول ثذكربمنتصري 
1 يوليو . كان الحشد بتعاظم من دقيقة الى اخرى ويهتف : 
« الحرية أو الموت » وعند الظهر ارتفع المتراس. الاول قرب مدخل 
سان دنيس قاطعا بذلك شارع كليري /6159. © جادة بوندنوفل 
وشارع مازغران . أله سبتحق التوقف عنده لانه يحتل مكانا 
هاما في التاريخ الادبي. والتاريخ الاجتماعي معا . فيأعلىالمتراس 
ظهرت م امرأة شابة »؛ حميلة © شعثاء الشعر 04 فظيعة . هةكهة 
المرأة التي كانت» مومسا ‏ أني استشهد هنا بنص لفيكتور هيجو 
واترك لكاتبه تحمل مسوّولية هذا التأكيد الذي يبدو اعتياطيا هس 
رفعت المرأة ثوبها حتى بطنها وصاحب. بالحراس الوطتيين :« أبها 
الجبناء ؛ اطلقوا اذأ كانت لكم الجرأة على بطن أمرأة ». اظطلقفت 
احدى الفصائل النار على المسكينة فأردتها . سقطت وهي تصرخ 
عاليا . فحأة ظهرت أمرأة ثانية . كانت هذه اصغر سنا واكثر 
حجمالا ايضا © كانت طفلة تقريبا » غمرها /إ١‏ عاما على الاكثر . 
كانت هي الاخرى مومسا !.ومثل الاولى كشفت عن بطنها وصاحت”: 
« اطلقوا ايها الاشرار !». اظلقت النار . هوتة وقد نخرها الرصاص 


1 


على جثة الاولى » ( فيكتور هيجو ؛ مشاهدات 6هن :هدو ) 
من هم الزجال الذين هاجموا المتراس ؟ انهم رجال الفوج الاذل 

, والثاني من الحر سالوطتي . النا. لنجد بيتهم غددا كبير! من 
لحي وخاصة صاحينا النسبائجي. واحد. زملائه وجيرانه - 
الجوخ المسمى اوكليرك 6686! : , هذا الاخير « رأي آبة 
الاكبر .سقط بالقرب منه وقد جئرح جرحا قاتلا : نقله الى 

. نمساعدة يعض ر فاقه ثم .عاد في أتحال ليأخشدذ مكاله: في صغوف 
الفوج ؛: مصطحيا ابنه. الثاني ليحل محل ذلك الذي كان قد 
اصيب »© . ( بيين لإغورس ) . لعببه دو لوكليرك دور الرُمسز في 

.تاريخ الجمهورية الثانية , في أبريل +4148 تجابه الديمقزاطيون ب 
الاشتراكيون مع انصار التظام في .انتخابات جزئية كانت لما 
قيمة الرمن أنضنا 5 قدم .الديمقر اطيون الاشتراكيون الروائيي 
اوجيدن دو .. 506 20987 مرشحا نهم ٠.‏ يمن سيواجهسسبه 
الاتحاد. الانتخابي للتحافظين الذي كان بعقسد اجتماعاته: في شبارع 
يواتييسه 0 1 ١‏ . 


50 رشح الاتتحاد اد لوكليراك » بطل النظام 4 انه بطل متواضيع و وذو 
جدارة بارزة في آن معا . في الاقتراغ تغب أوجين شق سبهولة 
على لوكليركٌ . اكن لنعد. الى مداخل سان دنيس* “في القت الذي 
إسقطت..فيه.الراتان اللتسان فتنت .ضصورتاهما...فيكتور هيجو 4 
ب بورصضاض الحرس الوطتي عل ل اقول 34 مظنيهقا بض التتحجدندات 
الاضافية بالنسبة لهما » كاثت كل. منهما تغطي وأسنها تمتديل 
مخرام وتحمل علما في اليد في هذا الؤقت ظهر في اليو لفار 
طابور قوي. مولفمن رجال الدرك»4المشباة. الخفيفة 4. الرمّاحين 
( القناصة ) ومن سلاح المدفعية .. كان لامورسير عمق موق | 
قائد هذا الطابور . دلف. هذا الاخير © الذي كان 'يرنك'الانتصار 
بسرعة على الانتفاضة » الى جادة سان: مارتن وجعل مقن قيادته 
في شار عيوندي بالقرب: من شاتؤ دو (.قصر الاء ) . الا أنه 'اضبطر» 
بعد قليل ؛ الى التقهقر الى الوزاء ونقل. مقن. قيادته .الى مداخل 
سان دنيسى © بعدِما لاقئ مقاومة رائعة . ١كي”‏ 


مندذ نهان الجمعة 4 كأن.ككن الجزء الشرقي من العاصضة. في.اسدي 


وليل 


الثوان ٠‏ يتبغي هنا ان نزسم خط المؤاجهة ‏ هذا الرسم ييقى 
بالطبع ندائيا جدا ولا يقدم سبوى تحديدات, ذات. طابع تقر دين 
انه خط المواجهة الذي بعيئن الحدود بين باريس. الغامل وباريسن 
البرجواتي . يمر هذا الخط بضاحية: بواسو نيير © بكئيسة سان 
فتسسان دي بول » التي كان بنساؤها قد اكتمل للتيو ؛ كما يمر 
بضواحي سان دنيس 6 .سان مارتن » سان --انطوان © ويجزئرة 
المدينة 3.6©6! 11608 وشارع سان جاك : يجب. ان نتذكثر أن 
احسادة”' سنت ر اشبورغ وحادة ماجنتا وجصادة سيباستول وجادة 
سان ميشال .لم تعد كلها موجودة . أن الازقة القدرمة لضاحية 
سان انطوان حي سان مر”ي تشكل.العثن التقليدي .للثورة وهي 

تحمى الثؤار تشكل قغال + متف نهار الجمعة كان هناك :5 امتراسا 
من دار البلدية الى الياستيل و4؟ من ضاحية سان انطلوان 
وحتى ساحة الترزون 6 - ...هناك واقعة اساسية :“لم 
يسستطع الثوان » رغم كل جهودهم © السيطرة: على تالو الللدانئتة 
حيث بقي آرماند ماراست »© تمكن ب بعض الحنود من التشسلل عبر 


المتاريس والوصول الى القصر البلدي وحمايته يفعالية . واذا كان 


الثوار قد اخفقوا امام دار البلدية فانهم بالمقابل كانو!: يملكون 
مواقع دفاعية ممتازة... كانت, الحوايجز الوجودة وراءهم :حواجز 
.روشيشوار 2 فرتو 8005 | 4 لافييت 6 لاشوبينات الخ ..س 
والتي.تأتيهم منها الامدادات التي تقدمها القرى. الواقعة بين 
حاجز الجمارك والاستحكامبات. » هذه . الحواجز كانت تشكبل 
حضونا ونقاك ابنناة صلبة . 9 00 


من هي الفئاته العمالية التي كانت تفذي. الثورة ؟ في 
ضاحية بواسونيير نجد عددا من الميكانيكيين البعض منهم جاء 
من لاشابيل : هذه القرنة كانت وقتها. تضم .. ..ه عامل معظفهم 
اشتراكيون . البعض الاخر يعذل في_شارع شابرول في مصانع 
جان فرانسوا كايل . بنى اميكائيكيون متاريس مجهزة بشكل فريد 
في بليفون بين. شارع روشيشوار وشارع ضاحية بواسونيير . 
نقد تحصكنوا في ساحة مستشفى لارينوازيير . ( تحد هنا 
منظر الخمارة ( اسوموار ) ذانه. يدا رواية اميل زولا في 
الاشهر الاخيرة من' الجمهورية الثانية . كانت بطلة القصة 


حل 


جين فين اقيم في فندق فيد لجادة .للا فا يلد ها لق يع مر .جا جحييمرزر 
بو واسونيين' 14 .وكانت 58 .صضباج: لبك بتظيما الكتري 0 
حمالات منتشفى الادبوازييس ) + 5 مج 


المتاريبى م مبنية بمهارة 'وبشكل .| ان .اع ته 
سافب قؤدون الهمتجوم” انفسهم دلافع عن ها هذه المتارنس: اعمسيئال 
يعملون في مصائع التعدين. ». وفئ هذا .لمجال ننبغي ان نشنيني الى 
الدور الهام الذي لعبه بعضن. العهال:_الفنيين بخاصة. عمال البرونز 
الذي نكانوا يتواجدون بكثرة في حي “فيل دي كالفير. سام نك الاق 
وفي ضاحية التاميل .. ان تعض .هؤلاء العمال في مصائع. ,البرونز 
سوف ابصبحون 56 بعك 16١‏ عاماا» رؤاد الاممنة الاولى .وفني 
ضاحية سان انطؤآن حيكة كانت تقافل اخدر تشكيلات 
الثورة © كنا نجحك في الغالب» أصحاينا التنجارين © الائوسنيين ١‏ . 
في المدينة كان.عمال. احوإضن السفن ' ؤعمال مسلتودعات الفعم 
والحخطب في أسكة” حديد اورليان هم الذين' سدافعون سن 
المتارسن” . علن 'الضفة اليسرى »في. الدائرة الثانيبة عشرة 
(-البانتيون'): كاتت تقائل: عناضر' صلبة- نجدا ١‏ انهم الامو التخرق 
فِي. شارع موفيتان. وعمال مقالع الحجارة الوا فدؤن من حنتيلي 
وكركوى. الهنهجم ٠.‏ لقد دافع عمال. المقالع ببسالة .قائقة 
وحتى أخسر لحظة عن حانبر ( ايطاليا » .. ا ا 0 


اها .كا فيتياك الذي كان ينبغي أن يفكر مثذ امسا «الاريستاء 
بمحابهة الثورة » فقد اضاع كثيرا مع- “الوا قت» .وبالتبجديد يوما 
ونصف »> أذ انه لم ببدة العمل الا نهار الجمعة. في السناعمبمة 
العاشرة . .لقد أعتبر الوزير ديكوز .والجنسسرال, لاموريسيير ان 
تراخي كافينياك خلال المرحلة التحضيرية للثورة كانت .له عواقب 
وخيمة ٠‏ كيف نفستر ذلك ؟ كان لدى. كافينياك من الجنؤد. اكثسر 
يكثير مما كإن لدى لوس فيليب .. لقد ابدى. الحرس الوطني 
كثيرأ من الجرأة في بونيه. هذه الجرأة. ذاتها كانت في القالب 
مفرلة > كاضفة بذلك عن عداوة احتماعية تجدا مصدرها في 
الاجزاء السفلى من النفس : لقد تحوال المفاوض الى اسد عندما 
فكر أن أمواله هي موضع رهان في الصراع . كذلك كنا نجد عن 


الدل 


جنود الدرك الشبان .نفس الاندفاع الذي نجذه عند اقراد الجرس 
.اللوطني . اختى: أن الحنرالات والنواب. دهشوا لذلك العنف الذي 
ايداة ضبية بارسن هؤلاء '. وحتى اللحظة الاخيرة كان بحري 
التساؤل حول الطرف الذي بمكن أن يستعمل هوٌلاء ستلاجهسم 
للصلخته : كان لامور يسيين يقول. ضاحكا : « لقد إوضعةوم في 
اللعركة مباشرة واني الان واثق منهم » . كان الجيششى النظامي هو 
. الذي ابدى ضراوة اكثر نحفظا في يونيه : نقد اظهر بحنوذ المشناة 
عن اسلبية . مطواصة اكثر مما اظهروا فلن اندفاع . ففي ساحة 
الفوسج جرد العمال مفرزة هاعة من الفيلق الثامن عشر مان 
“سلاحها دون مقاؤفة ٠‏ وعلئ اية حال كان في حوزة ة كافيتياك 


و5 


0 ري مهمة في وحجه الثورة اكنه لم يعرف كيف ستخلمها بذكاء . 


.كان يشبقي أن يكون الحرس الوطني تحت السلاج متف مساء 
الاربماء وكاق:عليه ان حوب الشوارع جيث تكمن الانتفاضة. . كما 
.كان سمكن..لغمل وقائي أن بقاتض.حجم هذه الحرب الإهليتة 
:الزفيية . :استطاعت ضاحخية سان انطوإن ان تنظم مقاومتها على 
.. مهل“ نهار..الخمِينئْ “'دون'.ان-يضايقها البتة حماة النظام . فيالدائرة 
##الفائقة عشيرة أرأتكبت”" ٠‏ نفس :الحماقة ٠‏ كان الحاكم ومسناع دوه 
مقعئعين بأنعرضا ارهابيا 'للآخرسالوطني في الازقة حول البانتيون 
يمكن أن يثبط بسرعة همة اولك الذين استون المتارسن أر فض 
:-كافينياك قبول الاقتراحات المقدمة :من قبل سلطات الدائرةالثانية 
عثبرة.... أن كافيتياك » القليل الذكاء » كان يستند باستمرار الئ 
ذكرى قيراير ٠.‏ الم يكن بواجه امسالة في حجملتها 6 بمظهر بها 
'السياسي والاستراتيجي © كانت اعتبارات الشرف العسكري 
وحدها هي التي توجه عمله . لم يكن بحتمل التفكير بان بشتت 
. الجنود التظاميتون 3 و تُجرادون من سلاحهم . كان دائما لتصور 
الوضع المحزن لطابور بيدو صباخ 5؟ قبراس . أت غرق العاضهسة 
كلها في الْدم والنار كان يبدو له امرا اقل خطورة من ان يفقد 
فيلق تماسكه وانضباطه 8 لهذا السيب لم يكن كاقيثياك يريد 
١‏ اهجوم الا بحشود عمل ضسخمة مترابطة حيدا وملترمة بمحاربة 
خصم شغي معرفة قوام ووسائله بدّقة , 


1 115 


لقد اتاح » يطريقته المتصلبة في. التفكير.» الفرصة للشوار 
بان يربحوا الجولة 'الاولى » وحوال الاتتفاضة الى حرب فعلية. 
أنه كما قلنا » لم يصممعلى مباشرة العمل بشكل طريح الا في 
الساعات الاخيرة من صباح الجبعة :. ما هو 'مخططه حينذاك.؟. 


امر كافيئياك نتشكيل ثلاثة طوابير ضخمة . بكون الاول ؛وهو' 
الاكش أهمية ‏ أذ انه يضم -..ة رجل ل بقيادة لامو ربتسسيير “انها 
الطابور الذي رأبناه يتدفق في بداية فترة ما بعد.الظهر الى .جادة 
يون نوفل ١‏ لقد عنهد الى لامورسميير بمهسسنة ضخمة. : اخحماد 
الانتفاضة من ضاحية بواسونيير وحتى ضاحية سان اتطوان . امل 
الطابور الثاني بيدو ‏ فسوف سعى جهده لتحرير دار البلدية. 
الطابور الثالث . الجنرال.داميسم 5885958 سوف بصعد نحو 
البانتيون ودمشبط الدائرة الثانية عشرة .. : 1 


اخذ طابور لامورسيير على غاتقه عملا مثلثا: ١‏ في ضاحية 
بواسوئيير تسعى عدة. قصائل »> ليس يدون مصاعب » للسوع 
المتاريس التي بناها العمال الميكانيكيون في شاوع لافابيت وشارع 
بيللقون : انها #تقدم. قليلا قليلا دون ان: تصل الى سور "سان لازار 
ومستثقى لارسبوازيير ٠.‏ وسواف. لن تدبخل:. هذه :الفصائل الى 
لاشابيل الا بعد قد ذلك اليوم ونعد معازك مُستمرة .50 - كانت 
الفصائل التي يقودها الخترال راباثيل تقاتل كذلك بصعوبة كبرى ٠‏ 
في ضاحية سان دنيس » اما العمل: الاكثر عتفا .فقد قامت بذكتيبة 
من. رجال الدرك حول كئينسة سان لوران. .  *‏ كان لامورسيين 
كما رأينا بحاول التقدم نحو ضاحية التامبل... لكننا نعراف انه 
اخفقق عدة مرات. في هذه المحاولة. الخطر عدد من ضياط اركسأن. 
لاموريسيير كافينياك بالصعوبات التي بلاقيها. قائدهم » حينئد 
ترك الوزير . كانت الساعة الرابعة : اوتيل دي برير يدانس وتولى 
بنفسه قيادة بعض الكتائب . ولما وصل الى لاموريسيير قال لهة 
« خذ ضاحية سان دئيس. مهما كلف الأمر وساتولى انا امز 
التاميل © . دارت معارك عنيفة للغاية في شارع أنفولام ( الذي 
بحمل اليوم اسم عامل التعدين والنقابي تامبو الذي اعدمه الالمان : 
لاصبح مركز تقابة عمال المعادن في شارع الغولام ). شكئل مسارع 


ل 


انفولاخ وشارع: تروابورن.. 80065 - 10018 «غتدما: يتميصلان على 
شاوع .سان -مؤى ».نوعا من المفرق. (.ذو نلاث 'شغب) ارتفتع :عليه 
متبراس:ضيخم. للغابة.عام /1466 ٠‏ كان اعضاء “نادي / 2 ١‏ جبليو يبلق فيل» 
هاابوااعة فك ومعقموةتجوا/ا © ابدافهون عتنه.. * . 


وكيان الثوار بدخلون اليه من شارع. نتروا كورونة'( التيجان 
لأثلاثة ) وهم يتتاوبون ويتمونون بسهولة .. لقد كيندوا مهاجميهم 
لخمبائر فادحة :وضعت :حترالين وثلاثمائة .رجحل خاري المعركة .. 
كان على كافينياك ان يبتعد عن المتراسن.وهو' يتاكل غيظا . ... اله 
العود الى قصر بوردوات 0 الى اوتيل دي بر يز يداس 5 


1 جرى مشهد عنيفه بسن كافينياك وليدرو رولان .كان هذا 
الاخير بمثل السلطة التنفيذية وحده قي البريزيدانسن ..كان 
ماري الى جانب ليدرو رولان لكثنا يمكن :ان نتصور كم كان خائرا 
رجل. مثل ماري قي:متل هذا اليوم . ( رافق لامارتين كا فينياك الى 
التاميل » كان اراغو في اللوكسمبورغ » اما غائنيه باجي فكان 
بتجول في مركز العثمد لكي يشيع المقاؤمة فيها . وبمنا ان قاونية 
بانجي لم يكين .يذهب الا الى الاحياء التي كان النظام سوذ قيها > 
فان تجواله.كان. عبشا بقدر ما كان هادا ). كان ليدزو رولان اذن 
يتلق وحده وباستمرار طلبات: النجدة » وكان الجنرال داميسم 
بشكل خاص يرسل ضباطا تلو ضباط لكي يطلبوا جنودا » كتيبة 
واحدة اذا امكن :. تحمل ليدرو“'رولان مسؤولياته بجرأة كبيرة : 
فقد اصبن امرآ الى حكام سنين ب أو رؤاز والاوري والسوم كني 

نوخهوا الى باريس كل أغضاء الحرس الوطني وكل اق واج 
الاحنياط . كذلك طلب الى الاميرال كازي رسال نكارة بريست 
وشير بورغ الى باريس على جناحالسرعة .الا أن ليدرو رولان عرف 
كم كان مشيوها بالنسبة لرجال النظام . كان بقع في مأزق رهيب. 

ان يرسل جنودا الى داميسم دون دأي وزير الحربية » دون رأي 
كافيتياك 4 معناه الخاطرةبتخريب الملخطط الذي وضعه هذا الاخير. 

ومن لجهة الخرى فان رفض طلنات النجدة كان معتاه التواطقٌ مع 
الثوزة . ثم أن وجال الجرس الوطني الذي بدافعون عن النظام 
:يرددون بدون كلل :« ان اللجنة التنفيفية تخوننا » . ونتيجة لذلك 
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فقد تسسائم وزير الخربية قيادة الجمليات وكان على, كافينياك انيبقى 
في قصر' البريزبدانس والا يلعبب دورا خبيثا في شارع انفولام . 
ومع.ذلك فان جحج ليدرو رولان لم #قئر فيه لانه بعد هذا البقاش 
العنتيف انظلق من .جديد ننحو دار البلدية :. .كان بريد ان يعرف ماذا 
حل بطابوو ييدو .. نحن نفر فك رأي توكفيل: ببيدو :7 كان انسائيا 
وكأنه لم بخض ‏ حرب افريقيا »4 . لقد ذكرت من جهة..آخرى كلاما 
لتو كفيل عن. بيدو اكثر سخرية ؛ « ام اعرف قط زعيما عسكريا 
بمثل هذا !اولع بالخطابةٍ » .. كان لإمورسيير متحمسا وهائئها. 
في وليه © أنه بريد أن شاد للفشل الذي كيده الشعب. أياه في 
قبراسن .كان بيدو كذلك قد اخفق ابخفاة عا ذريعا صباح 582 
قيراير قفئ جادة بون توفل الا أن نفسسه: كانت أقل حقدا من 
لاموريسيير . لقد جاول في 8؟ يونيه ايضا ان نتفاوض مع الثؤار 
فعقّد التماعا مطولا .في دار البلدية مع ماراست وغينار . كان 
حاكم باريس. ونائبب: رئيس الجمعية يميلان الى أسلوب القوة اكثر 
من الجنرال 6 فقد كان غيئان بثق ثقة مطلقة بكافيئياك وبعتقد 
انه يخدم الجمهورية بضربه للانتفاضة بعنفب. ٠.‏ واخيرا » كنبان على 
نيدو أن .يصدر الاوامر بندء المعركة حوالي السباعة الخامسة. ,تتولى 
قصيلة بقوذها :ادبمؤن كدم تخليص ساحة كئيسة وتردام. كما عليها 
أن تنتزرع « الحسر ل الصغير » في ألبنابة التي كانتب تضم دكان 
.نو قوانيه عليه لافتة كتب عليها « وتمعيوا8 يدوك عها » , ما الفرزقة 
الثانية وهي بامرة .بيدو الفسنه فستتولئ تحرنر ساحة سان ميشال * 
لم .تصعد الى شازع «'لاهارب » حيث توافي “فرقة أدموند آدم .> 
جترح بيداؤ في. شارع سان جاك.» :في زاوية. شارغ نوابيه.. برهلا 
( اي بالقرب. من سوق الكرمليين ن الذي لا يزال موحوذا في أبامنا ) . 
.كان هناك 98 متراسنا في شار عسمان' جاك ٠.‏ أن الاتصال مع داميسم 
مستحيل وكذلك الوصول. الى البانتيون . تراجع. بيدو الى دار 
البلدية حيث» وافاه كافينياك + كان بيدو قد جرح جخريحا بليغا » انه 
هائج ومحموم وهو يتكلم بدؤن توقفب . قرر كافيتياك استبدال 
:دوفيفيه به وكان هذا قائد الدرك . عندئذ هب كافينياك الى قصر 
“الب نزيدانسن حخيث انطلق للمرة الثالثة حوالي منتضف الليل: ليعاود 
الاتصال يظايور ,داميسم 

٠“‏ دكثّر داميسم مقر قيادته في متخف لون وذهب للمشاء علافي 


؟ا 


شارع لاهارب في مطعم صغير يرتجف ضوؤه في ايلة بيضاء 
واضحة جدا » كانت مختلف الطوابير »في معارك الشوارع هذه » 
محاطة بالحواجر بشكل قرسب وكانت» هذه الحواجزر التي تفصل 
نينهسا محكمة السئد جدا .ومتحركة . في شارع المانتوران » شارع 
لاهارب » متحف كونلي : نحين على اطراف شارع نواييه ذاتهحيث 
"كان بيدق قد وجد نفسه في مأزق قبل ست ساعات» ٠‏ وفيمنتصف 
الليل كان داميسم في الاماكن التي حاول بيدو عيثا أن بدركه 


فيها .طوال فمرة ما بعد الظهر كان غالبا ما بقاتل في قطاعين :لسار 


في شارع ماتوران بالضبط © في متاهة الشوارع التي تصل الحي 

اللاتيني, بالسين وفي. شارع سان أتدريه دي كر ومفترق بو سي ء 

؟ ساقي الشوارع التى ' تنحدر من جبل سانت حئفياف وبشكل 
خاص في. شادع, مو فيتان حيث جرد الثوار سرية من سلاحها ,. 

قد"م دأميسم أذن عند منتصف الليل صورة قاتمة عن الوضع . 
عقد مجلس حربي في الهزاء الطلق في زاومة شارع « لاهاربه » 
وشارع مدرشة الطب قريبا جد! من مقهى سو فليه ومن «.اوتيل 
الغرباء » .'( اختفى مقهى السو فليه لكن اوتيل الفرباء المعروف 
بالتسبة لاجيال عديدة من الطلبة لا يزال قائما في جادة سان ميشال 
وقد عايش كل تحولات الحي ) . « غدا سئنط رد الثواد باي ثمن» 
قال كافينياك لداميسم ؛ ختى ولو نسفنا المكثبة والكنيسة » ( اي 
مكتبة سنانته حتقيافا وكئيسة سأن أتيان دي مون ) ) ويبشكل عام 
كانت ليلة السيت هادئة بالاحرى . كان الجائبان بجمعان قواهما 
استعدادا لمعارك أليوم التالي ٠.‏ غيل ان امؤرخين يقالون في أبراز 
ذلك الهدوء . كان الوقت قي نقطة تحول بين الصيف والشتاءوكان 
الليل قصيرا وصاقيا . لم تهدا حرب العضابات في عدد مسن 
الشوارع خاصة في أطراف دان البلدية . كتبت مدام شارلغارنييه 
الى ابنها صفحة تعطينا صورة دقيقة حدا عن تلك الليلة . ( مدام 
قارنييه التى , كانت حينذاك الانسة باري > لم تكن قد تروجت بعد 


من المهتدس الذي بنى الاوبرا ايام الامبراطورية الثانية . كانت. 


الإنسة ماري تنتمي الى زمرة من الجامعيين وكانت تقيم في ثانوية 
شارلمان ) ١‏ ليلة السبت في 4؟ > كان الحراس الوطئيون قد 

استولوا على متراسين ثم فقدوهما ثم استعادوهما في شايع 
تيكساندري الضيق المحاذي لدار البلدية . في هذا الشارع البشيع 
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والصغير كان الثوار سسيطرون على كل المتازل ويظلقون النار على 
الحراس الوطنيين من كل الشبابيك والمنافذ + كان الرصاضص قد 
حطم فوانيس الزربت التي كانت نضيء الشوارع الصفيرة حينذاك 
والتي كانت» معلقة من وسطها بالحبال . لكن الظلام كان خحقيفا 

في شهر بونيه حتى ان الضوء كان كافيا لكي بقاتل المرء . كان 
هناك ه قتلى و5؟ جريحا في سرية أرتور . (المقصود أرتسور باري 
شقيق الراوية . هذا الشابه المولع باليلافة ‏ والذي كان لهمن العمر 
18 ستة | رأد ان بحل محل والده المريض في الحرس الوطني .كان 
أرتور بارئ متعصبا للنظام بمقدار ما كان لوكلرك تاجر التجوخ في 
ضاحية سان ذئيش ) ويما أنه لم يكن يفصل ‏ اعضاء الحرس 
الوطني عن الثوار آلا ارتفاع المتارسس وسماكة الحجارة ؛ فسان 
الثواركانوا يشتمون الحراس؛ وهم يهيئون بنادقهم: » ولو كانت 
الاسلحة في ذلك الوقت 'أكثر دقة والرماة اكثبر مهارة قانهم كانو1آ 
سيقتلون خالك »الذي صويوا اليثادق نحوه قائلين له :2 خب 
بها الفقير المعهيم ذو الوجه الشاحب 6سوافا :تدك : تصبيح اكثبر 
شحويا سر صاصة واحدة ١‏ . كانوا لحقدون عليه لان غياب الري 
العسكري جعله يبدو كمتطوع: . كانوا يصيحوت بر فيقه الكس تدر 
موجيري الذي كان :يبلنس نظارة :« سوف نفقأ عيؤنك الاربعة ! 2«( 
وكانوا شولون اللسيد برحية استاذ البلافة الضخم البدين: :0 أنت 
لديك من الكنايات ما نحتاج لارمع رصاصات , 2« والى السيد تروت 
الذي كان كبيرا نحدا وذو شعسر اييض : سوف ‏ يجد العجوز 
نفسه متقلتضنا » . 


الليوم الثانسي : 


نصل اذن الى صباح السبت 6؟ يونيه اليوم الثاني للثورة :. 
لننتقل الى قصر بوربون حيث بدا النواب جلسة في الساعة الثامنة 
. وحيثك سبقع احداث خطيرة للغاية . نحن نتذكر أن مجلس 
النواآب كان ساعسة القفجار قبراير شاقشس بهدوء تشريع ينك 
بوردوا. وفي وليه كانت الجمعية التأسيسية انناقش © في غير 
أوانه ايضا » نظام سكك الحديد فيحين كان ميكانيكي لاشاييل 
يستعد للقتال . وبالطبع لم تكن اولى زمجرات: الانتفاضة كفيلة 
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بتعزيز سلطة التواب القين كانوا بدا فعون عن الدولة » وهم نادرون 
على كل حال © والدذين كانوا ؛ رئدون أن تحل الدولة محل 
السرابا العسكرانة . كانت الجمعية » تهار الجمعة في 17؟ © قد 
اوقفت طبغنا تطبيق المرسوم الصادر مسساء اليوم. الاسيق والقاضي 
بتسريح المعامل الوطنية . لكن فاللو طالب بضراوة » وبنجاح ؛بأن 
معتير مرسوم 1؟ يوئيه ساري المفعول . دافع كوريون عن 
الجمعيات العمالية دون ان يعارض مباشرة شراسنة فاللو تجاه 
المعامل الوطنية طنة . لقد طالب بالتر خيص لها وبتشجيعها حتى قيل 
ان تبت لجنة العمل في برها . كان كوريون يعتقد أن بادرة ودية 
من قبل الجمعية تجاه ميات العمالية يمكن ان تهديءالثوار. 
ان مداخلته كانت دون جدوى . ام يكن ابنوسيي سان اتطوان 
ْتصت ابدا الى ترثاري الجمعية . ومن جهتها 4 فان الجمعية لم تكن 
تتمنى © باكثريتها الساحقة » الا استمرار الحرب الاهلية تعندما 
تتحول ضاحية شان الطوان الى زكام من الحثث »© فان نجارينا 
وابنوسيينا ‏ التاجين من المجزرة ‏ ربما يشمئرؤون أخيرا من 
السياسة . كانت ؛ الحكومة قد بدت نهار الجمعة قليلة الذكاء .كان 
قلوكون قد هاجم على المنبر » وبشكل مسرحي 4 الطالبينبالعرش: 
بالتسسبة له » ان ذهب آل يونابئرت وذهب أل بوريون قد استأجرا 
بناة التاريس ٠.‏ غير ان تصربحات فلوكون لم نتو قف عند هذ[ الحدا: 
لقد - ابلح ونس الاقتصاد أيبضا عن اذهب الاحقبي . كان هذا 
بعني أتهام بريطانياا القادرة يشكل غبي . في اليوم التالي قندام 
اللورد نورما نبي ملاحظات. الى وزير الخارجية المسكين باستيد 
الذي اعلن من جهة اخرى وبشكل مفاجيء السبقير ان فلوكون لم 
يكن يقصد واقمة محددة : ولسوء الحظ فائه كان يفتش عن 
كلام كفيل بطمانة النواب . كان كارتيريه »وكيل وزارةالداخلية» 
قترح من حهته وبكل ساطة القاء زعماء الاحزاب الملكية 
والرجعية في السجن ٠.‏ أن مهاحمة م وأمرة لقوم بها ١ل‏ ار جعيون 
كان أمرأ ساذحا امام الجمعية 3 كان با باستطاعة كار تير به دون شك 
إن بتحدث في هذا الاتجاه في الباستيل او في البانتيون لكن ليس 
في قصر بوربون. 8 وفضلا عن ذلك فأن الجمفية لم تكن تصغي الى 
ما بقوله فلوكون أو كارتيريه منذ يوم الجمعة هذا . كان كثير من 
النواب بسعى غالبا للتخلض من البنتارك . بدات العملية بنشاط 
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صباح السبت ؛ واثناء افتتاحه للجلسة » قدم الرئيسس. سيثار. 
صورة متشائمة عن. الوضع : 


ان الكثير من المتاريس قد بني من جديد وعئزز اتنساء 
الليل ... انه لمن المستحيل أن تأمل في حل الا عبر ضراع ضار 
حداأ... 


ضوضاء . علقت الجلسة . في الساعة التاسعة اأجرى 
سينار محادثة مطولة مع كافيتياك : خقض الرجلان صوتهما عندما 
وصل فقارنييه باحي وبائيير » فالاول عضو في اللجنة التنفيذينة 
والثاني 'سكرتير اللجحنة .. لم يكن آل لبنتارك ير يدون الاستقالة 
بطيبة خاطر ) . أعيد فتم الجلسة . حيتئذ قلب ممثلاللاننده 
باسكال دويرا ' كممماط لحتنا وبشكل مباشر حكم البنتارك . 
( كان دوير! بالطبع يستطيع #بزير بادرته يخطورة الوضع بيد أن 
موقفه يبقى مثير! للدهشة لانه أذا.لم يكن اشتراكيا »فهو بنتمي 
الى الفئة الاكثر تقدما في الحزب الجمهوري » أن دوبرا د 
الذي جعل من نفسة حفارا ,لقبر الجمهورية في 6؟ يؤنية » سوف 
نحكم عليه بالنفي بعد اتقلاب ؟ ديسمبر . قدم دوبرا الى الرئاسة , 
الاقتراح التائي : « تخضع بارس للاحكام العرفية وتتركر كل 
السلطات في بد الجترال كافينياك » . ظهر بعض التردد قنى"٠‏ 
الجمعية . رفض توكفيل » وهو ليبرالي متصلب » أن يصوت مع 
الاحكام العرفية . ( أنه ينب نفسه في مفكراته لامانته الكبيرة 
لمسادثه ) ٠‏ ومع ذلك حل باستيد محل دوبرآ على امثير : 


باسم الوطن ارجوكم أن تنهوا مداولاتكم وان تقترعوا فبي 
اسرع وقت ممكن : ربما نسقط دار البلدية خلال ساعة . 1 

يروي توكفيل بتأثر ان باستيد » وهو يلفظ هذه العبارة » 
كان ببدي سموا وبساطة انتصرا مباشرة غلى كل المماطلات .. 
إقر“ت الجمعية اقتراح دوبرا . اقترح جول قافر ؛ المعروف بخبثه 
الدائم وحبه المستمر للانتقام » مادة اضبافية صيغت على التحنو 
التالي :3 تتوقف اللجنة ااتنفيذية فورا عن القيام بمهامها » . 


فرطل 


تدخل دو لكليرك ضد التعديل : 


لقد صواتنا على اجراء من اجل اللسلامسة العامة . 
أطقب الركم آلا تثقروا حقدا + ش 


كان البنتارك فى حالة ذهول . بماذا قصّروا ؟ بماذا أعاقدوا 
,عمل كافينياك ضد الثورة ؟ انهم يستقيلون دون ان يفهفوا جيدا 
المصيبة التي حتت بهم . لم كن غيزو بريد سماع الهتافات التي 
اطلقها أعضاء الحرس الوطنى ضده : « سنقط فيزو ! بحيا 
الإصلاح !» أن أعضاعء الخرس الوطنى هؤلاء انفسهم يهتفون الان : 
« سقط لامارتين ! سقط اللجنة التنفيذية ! بحيا كافيئياك » !لم 
كن لامارتين قد سمعهم إيضا. ويما انهم نسموا كافيتياك سرعة 


فاتهم سيهتفون قريبا ©« بحيا نايليون ! يجيا الامبراطور ! » كان, 


النواب لعتقدون ان امنتؤسي ضاحية سان انطوان 1 شحكم بسهولة. 


كان بمكن الرد عليهم بأن نسائجي ضاحية سان دنيس »؛ الذي: 


اسقط 6 خلال الاربعينات عثلاثة انظمة سبياسية لم كن كذلك من 
السهل ارضاوه ٠.‏ اذ1 كانت اللحتة التتفيذية قد اختفتٍ اإثثاء ثورهة 
نونيه فان الحكومة بالقابل ظتكت تمارس اعمالها . لم يكن كافينياك 
يزيد حدوث أزمة وزارية في الوقث. الذي كان المداقع بدوي في 
العاصمة . (سوف نرئ انه » ما ان هرمت الثورة حثى عدال الوزارة 
باتجاه يلائى حزب اأنظام ) لكن لتعد الى المتاريس . 


تميئر اليوم الثاني للثورة بمعارك دامية . لم يشْحف الجائبان 
أي قرار في هذ1 اليوم 5 
١‏ القطاع الشمائي : لم يستطع الجنرال ليبرتون » الذي 


كان على راس اغضاء الحرس الوطني التفاذ الى .سور سان 
لازار ولا الى ساحات مستشفى لاريبوازيير . في ضاحية سنان 


دئيس © سجل لامو سسير بعض النجاحات : فقدازال ©» بصل. 


عدة هحمات ؛ المتارسسى التي بُنيت على محاذاة معامل كافيه © غير 
أنه لم يتمكن من اخضاع ضاحية التامبل . ؟ : قطاع دار البلدية: 
سعى دوفيفييه » شأنه شأن بيدو »؛ الى التقاوض مع الثوان لكن 


لخر 


اللقاء لم بعطابمة نتيجة . آحرز الثوار بعض التقدم : لقد استولوا 

على مقر حاكم الدائرة الثامئة ( قرب.ساحة فوسج ) وعلى مقر 
الدائرة التاسيعة ( بالقربمن كئيسة سان جر في ) . انهم أذن على 
بعد يضع خطوات من دار البلدية ٠.‏ من هنا صيحة الانذار بالخطر. 
التي اطلقها باستيد في الجمعية . كنته.قبل قليل قد ذكرت انه 
كم نجريد كتيبة تابعة للفيلق الثامن عشر من سلاحها في ساحة 

'النوسج . + قطاع الضغة البيسرى : وصل داميسم الى ساحة 
البانتيون كما تمكن رجال الدرك من الاستيلاعء ا علىكلية الحقوق . 
انهم يقصفون البانتيون والسانت جنفياف . حتى أن الكنيسة ' 
قك خدثتها بعض القتايل . و في بداية فترة ما بعد الظهر 
سقط مقر حاكم الدائرة الثانية عشرة . انتقل ذأميسيم في الحال 
ل لى شبادع استرباد القديمة مم هاوه واأزوانا , حِيث أصنيب 
.بجرح قاتل :. .لقد املن الى. النائب قاليت الذي جام نصاقحه في 
السرير الذي كان بحتضر فيه : « لقل. -أديت وأجبي » قل ذلك 
للجمعية ا 


سكم الجنرال بريا 68 قيادة طابور اداميسم وفي آخر 
ساعة من المساء » نم طرد الثوار الى' حواجر الانفيدر ددنت 
وفونتانيلو . 


كان المساء كثيبا ف , الجمعية . كان نواب اليننار واقضى 
'اليسان 3 الذين لم راكوا قصر بوؤربون.سْ خشية ة اتهامهم بالتواطقٌ 
0 كانوا بقولون. في اتفسهم أن الحمهورية قد انتهت .اما 
ي اوسناطف أليمين 'فكان هناك شك في مواهب كا فيتياك|لعسكرية. 
جمع تير قرابة 8٠٠‏ ناك ينتمون ألى بمين الوسط واليمين . كان 
قد اقترح في 5 قيراس على لو سن قيْليب أن شرك العاصمة تم 
ستعيدها على رأس 1.2.٠.٠.‏ حجندي » نحن تتذكسر الرحفة التي 
أصايت دوفرحيه دي أوزات ونقو بسمع هذا العلام في 1 4 
اقترح كافينياك مشروعا مبن نفس الطراز وحث النوأ: نه على الانسحاب 
الى بودخ ٠.‏ جاء كافينياك فجأة ٠:‏ اذا استمر تبير في ذلك 
'فسوف أعدمه رميا بالرصاص » . بقي, تيير موسوسا بفكسرة 
استعادة تار سن : كان عليه أن نتظر حتى. رليع كي حفقق 
'امنيقه ٠.‏ 
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اليوم الثالث » الاحد ه؟ يونيه » عيد القربان 


اتفلاع الشوائلي : احتل ليبرتون أخيرا سور سان لازار 
ودخل لاشابيل . غير أن لامورسسمير. لم يسخل سوى قليل مسن 
النجاح على ضفاف قئال سان مارتن : كانت المعارك غامضة ميا 
حعل الجنرال غاضبا تماما . ختى انه ارسل مذكرة الى كافينياك 
ندل على انه فقد صوابه : بيسن اشياء كثيرة طالب بايقاف لالان 
مدير المعامل الوطنية . بعد الظهر توصل الى السيطرة على ضاحية 
التامبل وقي المشاء احتل الاطراف الشمالية ب الشرقية مسن 
الياستيل ٠‏ 


في قطاع دار اللبلدية بقيت المقاومة العمالية ضارية جذا . 

كانت حكومة ثوربة صغيزة تعمل » في مركز حاكم الدائرة الثامنة» 
تحت أمرة لاكو للوئج 615798©هنا رئيس تخرير جريدة تنظيسم 
العمل . من جهة اخرى ابدى الميكانيكي راكاري ممعم 
ومتعهد البناءء ( نجار باطون ) ؟هره و10 ديستيرا نشاطا زكيا 
في. ضاحية سان الطوان .. . هل سينتصر الدرك وجنود دوفيفييه 
التظاميون على جنود لاكولأونج » راكاري وديستيرا قير المدربين؟ 
شكل الجنرال فصيلين ينيفي ان بلتقيا في الباستيل : الاولبقيادة 
الكو لونيل رينيو وعليه ان يمر في سان جر قي وشارع سنان انطوان» 
والثاني بقيادة دوفيفييه نفسه وعليه أن يتبع ارصفة نهر السين 
وضفاق قئال مارتن . استولى رينيو بعد جهد على مقر حاكم 
الدائرة التاسعة ( سان جرفي ) ثم سقط صريعا في الحال على بد 
ثائر كان يستجوبه حل الجنرال بيدو محل ريئيو ٠.‏ أخيرا أصبح 
مقر الدائرة الثامنة تحت سلطية الجنود النظاميين في الثالشبة 
ن بعد الظهر . في الساعة الرابعة وصل الفصيل الى الاطراف 
القريية للباستيل . اما دوفيفييه الذي كان على رأس الفصيل 
الثاني فقد اصيب أصابة قاتلة في ساحة قريف ) الاضراب ( 
207 على محاذاة جسر لويس فيليب.. برهن دوفيفييه 
اثناء احتضاره عند وضوح نبيل . كان ثردد : « يحب أن تؤمن 
.عملا لهؤلاء العمال المساكين ١‏ ينبقي ان تفتس الامة بدها لهم . » . 
حل الجنرال نغرييه محل دوقيفييه : بعد معارك طويلة جرت على 
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رصيف اورم وعلى طول ثكنتي اف ماريا وسيلستان وصل لغر بيه 
بدوره الى اطراف الباستيل . « العلم الاحمر يبرفرف على عمود 
بوليى (1) ؛ متراس ضخم سد الساحة التنْ تمتد من يولفار 
بوردون حتى شارع جان بوزير وتتصل بخط. المتاريس الذي 
بطوا“ق بولفار بومارشيه © شارع روكيت » شارت» ضاحية سنان 
انطوان وشارع شارنتون (١6»‏ شارل شهيدت )(5) . 


كان نغرييه » الذي وصل الى الباستيل من الجنوب )يسعى 
الي موافاة بيترو الذيكان يتبع شارع سان انطوان ويدخل من 
الغرب . اتهارن نغرنيه يدوره وسقط بيسن ذراعي الوزير تربلا 
الذى كان برافقه . لقد قتله الجيش النظامي : 


« لقد قتلني احد الجنود » قالها وهو يهوي علسى تريلا ٠‏ 
اصابت الرصاصة التي ضربته نغرييه هدفين : لقدا اصايبت في 
الؤقت نفسسيه النائب شادبونيل اضابة قاتلة . وعلتى هامش 
العمليات. العسكرية وقعت حادثة دراماتيكية جدا نهار الاحد في 
ضاحية سان انطوان . سوف نتخدث عنها في قصلنا عسن 
التاريس : ذهب مطران باريس الموسننيور 1فر © الذي لم يستطع 
احتمال هذا التذابح بين أيناء ابرشيته » الى ساخة المعركة وقدم 
نفسه كوشبيط يسن الثوار والجنود . هوى برصاصة أصابته 3 
خاصرته . وبالطبع فقد اسثثفيل موت المظران ضد الثوار : و 
ذلك قانه يبدو إن الطران قدا سقط ضحْبة احد رجال الدرك 2 


يمكن ان نفهم دون عتاء ان المونسنيور آقر كان يدير وجهه 
الى الثوار اكثر منه الى جنود النظام : كان يتوسل الى الثوار 
أن بتوقفوا عن القتال . ان كونه قد أصيب من الخلف يثيت كما 
بيدق ان المونسنيور آقفر كان » شأنه شأن نغريبه ») ضحية سوء 


)١(‏ عمود من البروتزا سلسم لارتشاعه ‏ خمسين مترا في ساحة الباستيل وهصو 
نصب تذكاري لثورة .1488 ٠‏ |( المترجم » 


() ان كتاب. شارل شميدت الصغير » ( ايام خزيران 1868 » © باريس » 
هاضيت 1955 هو كتاب موجز وحي وقد استعملته كثيرا ( الؤتف ) 
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٠. تفاهم‎ 


في الاقطاع الثااث » على الضفة اليسرى ؛ يغوال الجنرال 
بريا » الذي يتصرف بالفي رجل »© على فضاحته اكثر من مذافعه 
من 'اجل اتمام عملية اعادة السلام الى الدائرة الثانيسة عشرة 
وكذلك من اجل احتلال جنتيلي واركوي . ذهب كمفاوض الى 
الحواجر التيتحد الدائرة الثانية مشرة وهي حاجز 'اثفير 0 
حاجز سان حاك وحاجز الصحة 58516 ٠‏ كان بقول كلاما مطمثتا , 
فاستقيل الكلام استقيالا حسنا . ولما وصل الى حاجزر 2 ايطاليا ( 
تجاوز الحواجز: المشبكة دون كثير من الحذر . « أدخل ؛ قال له 
العمال » وسوف لن نمسك سوء » . ومع ذلك فانه ما ان اختلط 
بريا بالجماهير الشعبينة الي كانت تهدر فضيا حتى شكتم » 
وجئر في جنتيلي من جانة: الصالون الكببير حتى المركز الكبير 
مكدمم ودورت هذا المركزر الاخير هو نوع من محطة تقع عا 
الطريق من باريس الى فونتا نباو » .واخيزا اعدم رما لع فس . 


مسناع الإحد 43 كان الوضع لا برال خطيرا. بالنسنبة لكافيتياك» 
.غير انه كان واضحا ان الثوار لا يستطيعون كسب المعركة . كان 
ا الحرس الوطني في المقاطعات > الذين استدماهم أيدرو 
رولان ؛ لا بزالون يتوافدون على باريسن . ( لم يدجل العمل متهم 
الا الحرس الوطني في آميأن 1905م الذي كان بقاتل قفي 


لافييت ) . مما لا شك فيه إن عناصر عمالية حاولت ,جاهدةاماقة ' 


وصول هذه التعزيزات. . وهكذا فان خطوطبا حديدية قد 
عنطثلت و قطارات قد أوقفت فى أسون وكورباي . آلا أن الحكومة 
حافظت بشبكل عام على الضلة مع الاقاليم : تم التنيقٌ مثلا بأن 
المزارعين الضخمين النورمانديين لا بريدون سوى تلقين الثبوار 
البارسبيين درسا. قاسيا . كان بأمكان ابنوسي ضاحية سان 
انطوأن 64 نهار الجمعة والسبت » ان يأمل فى ان تحذو المدن 
الكبرى حذو باريس » وان تشور ضد جمهورية كاريكاتورية . لكن 
ليون بقيث هادئة »© وفي مرسيليا وحدها وقعت بعض الصدامات 
الخطيرة . لقد ابدى اميل اوليفييه في حينه كثرا من الصلابة 
الممروجة بالتبل . مساء الاحد:» ققد صاحينا الابنوسي؛ المتحصن 


الحرق 


في موقع الباستيل » كل امل اذن . اقترب أجيش النظام من 
الحواحز ١‏ وحدها الاحياء الموحودة بين الباستيل وساحة الترون 
هي التي تحابه الحكومة من الان فضاعدا! . ( كان بعض فلو لالثورة 
بقاتل ابضا في لافييت ولاشابيل | ٠‏ صباح الاننين كان الوضع 
حرجا في الباسغيل سيمبا وان الثوار لا يزالون مهددين مسن 
الشرق . كان أمامهم من الجنوب حتى الآن العناصر التي كان 
ذوفيفيية قد قادها »ثم نغرييه من بعده 4 وفي الغرب طابوز برو 
وفي الشمال طابور لاموريشيير . والاإن اصيح امامهم طابمُور 
ليبزتون الذي' تدافق على مناحة الترون من قتسنان.» مداهما أباهم 

من الخلف . كانت معازك :الساعات الاولى من صياج الاحد مثتتة 
ومشفرقة كثر بكثير من تلك* التي وقعث في “الليلة الماضية ؛ وألليلة 
التى سبقتهننا . ممالا 'شك فية أن الثوار قد قاتاوا حتئ آخن 
رجل في بعض المتاراسس . لكن كان يجرقة تقاوضْ فببي الغالب » 
وبنتصر العمال » الذبن يقترحون الاستسلام ووقف اطلاق الثار» 
على وقاقهم الباقينٍ ٠.‏ كانت هناك مفاوضات» معفقكدة أومستمرة بين 
الجترال بيرو وبين متحاسب التجهيزات, في الفوج الثامن .وهبلو 
رئيس تحرير سابق لجرئدة القجر المتصاعد ' فطنه'أ هك #أووموموممم 
وندمى ريمون دي ميإتار وعم قدةا! هك وممصرهم . كذلك استقبل 


الرئيس سيثار مبعوثين.عن الشورة.. ان كثيرا من النواب 6 


لادابي » دوري ذيفوا «ناة/ 095 “أوميانا غالي كاز ذالي من بيتهم > 
الذين كانوا يريدون) وقف أراقة الدم 34 كانوا. بجهدون لاتنحصاد 
مخال للتفاهم 2 كما كان. كثير من الثوار قد سكم اسلحته قبل 
ذلك في مقر حاكم الدائرة الثامنة . في الواقيع » ان الابالسة 
المساكين الدذيبنن كانوا يسعون آلى الاستسلام' في شروط مشر فة» 
قد ختدعوا . كان سيار بدون شك صادق الثية وهو بتحدث. عن 
العفو 8 لكن كافيتياك 3 الديكتاتور اللجديد ب وحدم كان ابعر قب 
المصير الذي بخبثه للمهز ومين ٠.‏ أن كافينياك لم يكن يبعوزه الميل 
الى الفصاحة ففي 5 يونيه كان قد وجِنّه نداء عطو فا للثوار :«القوا 
أساحتكم التي تقايلورن بها اخوتكم ل 6ه أن الحكومة تعرف آنه 
“جك بيسن. . صفو فكم | اخوة مضللون » . في 8؟ وجه نداعجديداء 
ل لتحل اللعنة عاي, اذا كنت» ارى قفي ادبن الا ضحايا ويس 


متتصربن ومهزومين »© . أن كاقينياك إمنافق » فقد ندا في 


اليوم ذانه دون رحمة تجاه الثوار المحاصرين في الباستيل :«اريد 
اذعانا كاملا » »هكذا كان يقول ل لارابي الذي كان بحيطا به 
أربعسة مندوبيسن عن ضاحية سان انطوان . « سوف أعطيهدنة 
حتى العاشرة ضياحا . ( من جهة اخرى لم يقبل بموعد السامة 
العاشرة الا بمشقة كبيرة : كان في البداية قد اعلن ان النار 
ستنفتح من جديد في الساعة الثامئة . غير ان المندوبين لم يكن 
لديهم! الوقت 4 عمليا » اكي يخبروا رفاقهم بذلك ) ٠‏ اذا لم سلموا. 
انفسكم لنا اذن في الساصة العائرة فان الجيش سيقتحسم 
معسكركم بعنف » . دقت الساعة العاشرة . سادت المتارس سن حيرة 
كثيبة .ولان بيرو ارق” قلبا من كافينياك. فقد تأخر في فتح النار 
واعطى مهلة عثرة دقائق للثوار . تقهقر هؤلاء بسرعة . وهكذا 
ازال الجنود ال 50 متراسا التي اقيمت بين الباستيل وساحة 
ارون ٠‏ 


في الحادية عشرة والثلث كان سيتار بدخل ميهورا وعلبى 
عجل ألى غرفة الاجتماعات» في قصر .بوربون 


ايها الحيكاب . اذهيوا وفتشوا عن كل النواب ؛ دقوا 
الطبول » اذهبوا ألى كل مكان . أوه ! كم انا سعيد ! اشبكروا الله . 
اشكروا اللبه. 


وعندما عرفت الجمعية باستسلام ضاحية سان انطصوان ©» 


هتفت : 
تحيا الجمهورية ! 


قل ان تكون هناك صرخة أقل صدقا من هذه الصرخة . واذا 
كنا نريد وضع قائمة بأولئك الذين أد”بوا البروليتاريا المتمردة في 
فرنسا في القسرن التاسع عشر 4 قان كافينياك بعد بين ا 
إن لا اقول الاول لان تير عرف كيف يبدو أكثر شراسة من كافيئياك 
عام ١1م‏ . لقد اطلق. برودون على كافينياك اسم شارل اللجمهورية 
التاسيع ٠‏ وكما بدو فانه لم تقتل في المتاريس سوى اربع أ 
خمسمائة ثائر » لكن رجال الدرلك والجيش النظامي قتلوا اكثر مسن 


تبرق 


ثلاثئة الاف بعد المعركة ؛ كما تم اعتقال 1153/1 رجلا.. 


كان هناك بعض الاحكام بالاعدام وبعض الاحكام بالا شمفال 
الشاقة . كن الاحكام التي صدرت» كانت في أكثربتها احكاما 
بالدفي ٠‏ أصبح الكثير من العمال مستعمرين ( يكسر الميم ) رقما 
عنهم . كتب برودون 7 آلاف العائلات ذهبت الى الخزائر كانت 
ترسل لتسمّد الارض, الافربقية بأجساذها من اجل ملاك آخرين في 
المستقيبل ء. شهي كو سيداسر مذكرأته بقصة ايام وليه ؛ هذه 
الحكابة المتحفظة مع ذلك . ١انه‏ ستعير الكلمات الاخيرة في 
كتابهة من بيير بيرو: ٠.‏ في يوئيه 18548 4 وامام كثير من الؤحشية» 
قال 0 بكل سناطة : 


انها اهواء » أهواء » دائما آهؤاء ! 


ادق 


المننصر الحقيقي في يونيه 


تنتهى روايتتن] الخاصة بينما سقط اواخر المدافعين عن 
'متازيس لافييت والناستيل ؤبيئمنا' يُحثر جنود اللياس قلي 
مإزاس ةا وفنسان قبل خجزهم في جوار قسنطينه ٠‏ في 
الصفحات الاولى من :هذا الكتابددوت» صيحة « سقط غيزو إبحيا 
الاصلاح 1 » التي اطلقهاءقها كل-من سنائجي ضاحية سان دنيس 


وابتوسي ضاحية سان انطوان وميكانيكي لاشابيل:او شايو 


#ااتهطاغ 2 بعد اربعة ات م التسائحى :« سقط. اللجنة 
1 ر شهن تصرح نجي 5 1 


التنفيذية ! يسقط لامارتين ! بحيا كافينياك ! » اما الابتوسسي 
والميكانيكي نهنا صامتان » لقّد هزمهما التسائجي . وعندما 
صعد باسكال دوير! قي 564 يونيه الى مثبر قصر بوربون ليرسم 
كاقينياك دبكتاتورا » كان بذلك يلعب دورا مشابها ذلك الدور 
الذي لعبه اوديلون باروقفي ؟؟ قبراير عندما طالب بوضع غمزو 
مو ضع الاتهام 8 اوديلون بارو 04 ملكي مخالض © بدمر عرشا ٠.‏ 
باسكال دوبرا » جمهوري متحمس © يقوض الجمهورية ٠‏ وكما 
بقول برودون مستعملا استعارة مزردوحة » نافهة وحرئة © فان 
سيف كافينياك ظهر على مسرح التاريخ في 6؟ يونيه . وعندما 
هدد هذا السيف بالحرب: اسدل الستار على تورة قبراير . لكسن 
هل ينبفي ان بعتبر كافينياك 6 الذئ اصبح ديكتانورا يفقسل 
اصحاب الحوانيت » نقسه منتصر الثامن والاربعين ؟ عندما ثم 
قمع الثورة تثازل رسميا عن سلطاته أمام جمعية اعادتها له قفي 
الحال : سؤوف تبقى الاحكام. العرفية حتى 594 اكتوبر وفيألو قت 
الذي كان كافينياك بخدع الجمهوريين المتصلبين » أتباع جصورج 
واشئطن الخمولين ده #أطمة وصدد موثوواطوة/لا 195 ؛كان برضي 
اليمين عندما عدثل الوزارة .' حل سيتار محل ريكور في وزارة 
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الداخلية كما حل غودشو محل ذوكليرك في وزارة المالية + 
اللصبح لامو سيير وزيرا للحربية و ماري وذيرا العدل © ارمائد 
ماراست 'رئيسا الجمعية وشاتغرنيه قائد! للحرس الوطني . كان 
الهم الاولل لماري »© كوزير للعدل 4 أن بلاحق الزعماءالديمقراطيين 
والاشترأاكيين » وبعد جلسة صاخية قرزرت الجمعية ملاحقة لون 
علان وكوسيدير اللذين ذهبا الى المنفى . ضرب ماري الصحافة 
اللفقيرة والصحافة الجمهورية وذلك باستئنافه العمل. بقانون, 
الكفالة الصحفية . 


في 6 نوفمير صدر الدستور الذي كانت الجمعية قد اعدته 
وناقشته نخلال الصيف والخريف . 'كانت الجمعية قد قزرت .أن 
السيادة الوطنية تعبر عن نفسها بطريقتين : من جهة »© تختار, 
الشعب « جمعية تشريعية © وحيدة . ( لسست بائبة حال مدا فنا 
عن مجلس الشموخ . لكن ربما كان يمكن الجمفية اخرى عام 
68 أن من بعض التؤازن اللحياة السياسية . كانت الجمعينة. 
التأسيسية مطلقة الصلاحيات ومعطلة في الوقت نفنه . العا 
الجمعية التشريعية الثي ي انتخبت عام..14844 فلم تعرف مطلقًا كيف. 
تتصرف تجاه السلطة التنفيذية وتجاه رك يس الجمهورية - 


تارة تبدي كبرياء احمق »© وطورا تبدي ذلا بثير الاشمئزاز . 
يعد ه؟ عاما لم بكسن غاميتا قد نسي بعد الدرس التعي الذي 
اعطاه هذا المجلس الاوحد : من هنا قيوله بمجلسين 4 ومن هنة 
جهوده التي. بذلها لايجاد مجلسن الشوخ الذي سمّاه مجلس 
العموم الكبير في فرنسا م5 2 وومنصصص هك أأمد مم وموءن ها 
المجلس الذي تم انشاوٌه كاداة للتربية الجمهورية ) .من جهةاخرى. 
بختار الشعب رئيس الجمهورية . الجمعية والرئيس ستمدان 
سلطتهما من الانتخاب العام» فكيف يمكن نسوية النراعات التي 
يمكن أن تنش بينهما ؟ 

' رشح كاقينياك نفسة لرئاسة الجمهورية . كانت الساطنة 
الاداربة بيده : فهو لم جد حرجا في انهاكها وتجاوزها ! كان 
بجهد نفسه قي كسب الشعب وهو بقدم نفسه كجمهوري اصيل» 
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لقد اعطى لحكومته طابع بسار :الأوسظ عندما عيئن ذوفور في 
وزارة الداخلية وفيفيان في الاشغال العامة . ( حل الاول محل 
سيئار والثاني مجل ريكون  )‏ غير أن كل هذا النشاط كان 
دون جدؤىئ . فقد انتصب. لسن بونابرت في وجه كافيتياك 04 
محاظا بهالة الامبراطور العملاقة . كان قد. اغيد انتخاب لويس 
يونايرت الى الجمعية في شهبر سيتمير . وفي الحال اصباح 
في وضع برلماني قوي » لانه اذا كان رجال النظام » الذين فقدوا 
صوابهم » قد مالوا نحو كاقيتياك في يونيه »> قانهم في خريف 
4 قد انفصلوا عن الجئرال الذي بدا جمهوريا متطرفا 
بالنسية لهم . اقترعت لجنة شارع بوآتييه » التي يرئسها تيير » 
الى جائب لويس يونايرتة ضد كافينياك . غير ان ابن اخالامبراطور 
لم يكن بحاجة حتى الى اصوات الاورليائيين : كان يحوز علىئقة 
الشعب . فى ١.‏ دسسمير كان قب انتلخب ب ...42..64ه صوت, 
تال كافيتساك ...»4..م»1 صوتا » ليدروق رولان ' 
...64.لا” © رأسباي ...99/6 4 لامارتين 1164.16 ٠+‏ 


لم بحصل كافيتنياك على: الاكثرية آلا في أربغ. محافظات. 3 
محافظات ملكية ٠‏ أو فار » بوش دي رون وموط8 بك ووطعناه8 
موربيهان موطاط: 110‏ فينيستير 8لوامه 2 4 بيئما ثال لوسن 
بونابرت اكثريات في أربع محافظات اشتراكية : ساون ولوار 
ععزما- ك - ممققد وضهه قافنا العلا #مموكب وتقط ها 

لا كروز 59ا]© 28 فيينا العا ] 

ودروم ع6 02 . ومن أصل ...1914 صوت ثالها اوسن 
بوثايرت» في بارسنى والضواحي «.اكثر من اليكل" 6 شقّول 
برودون » جاءت» من الاشتر اكيين الذين تركوا راسباي وانتخبوا 
بوتابرت' لحقدهم على كافينياك:» . كان هذا الاخير مرشح الدكان 
بشكل عام . في ضاحية سان دئيس اتقسفت الاراع . اقترع 
صاحبنا التسائجي ؛ بعد كثير من التردداتٍ »© الى جانب لويس 
تائليون بونايرت © فيز أن عدذا من زملائه بقي مخلصا للحترال ٠‏ 
وقي قلم اقتراع في ضاحية سان الطوان وحجدت بطاقة اقتراع 
تحمل « كافيتياك أمير الدم ومده نك م5" » : كان ذلك توقيع 
تأحيد حنود الراس الذي لم فس 55 وليه ايدا 00 

بومع. ذلك بحب الا. نتهي: حدايشنا بهذه الشهادة الحاقدة 


يقل 


واليائسة . عندما عاد نجار سان انطوان از ميكانيكي لاشابيل الى 
عملهما في خريف 1868 القاسي والمخيب للامال ؛ كان الواحد* 
'منهما يردد اغنية جديدة معزاية ألفتها بيير دوبون . انه يفنيها 
بصوت منخفض لانه كان يحترس. من المرا قبين والجواسيس : 
الجمهورية باقية ايضا 
رغم اخطائنا وجرائمنا 


كبرق الارجوان والذهب . 


اقل 


كان المتراس داكنا عند الفجر . 

لنقل » دون ان نتلاعب» بالالفقاظق » أن هذا البيت لفيكتودر 
هيجو قد هدهد فجر الجمهورية الثالثة . أنه بيت ذو رنة ثقيلة 
وكثيبة : يصف هيجو المتراس الذي بني صياح 9 ل ستميلن عنسسام 
٠١‏ في شارع ضاحية سان انطوان » عند نقاطع طرق كوتنًا 
006 وسانت مارقريت . أما آليوم فان شارع سانت مارغريت 
قد أصبح شارع تروسو »© وشارع لونوار ©» القريب من شسارع 
كوتثًا » اصبح شارع كليغر #وآللك .وزبادة على ذلك فان تمثال 
النائب بودين ‏ «امند8 قد اقتلع من قاعدته . ومع ذلك 
فان السوق الصغير الواقع بين شارع كوتا وشارع آليفر قد 
حاقفظ على نيه مع الفارق ؛ كما حافظ على عاداته .وعلى 
نفس حياة العصر الذي أوارخ له » كما انتا يمكن ان نقرا اسم لوثوار 
على علم حديدي يشكل لاقتة مصيفة لغسل الثياب . في ساحة 
سوق لونوار ( المسمى ايضا شوق يوقو #0سددة 
قلب سان انطوآن » فى قلبا بابيس الثائرة . بعد اتقلاب ؟ دسمير» 
سعت حفنة من النواب يتهم هيضو »؛ شولشر عوط أومطءة اعم 
الدكتور بودين » شارامول » الى تثوير الضنااحية الثورية القديمة 
ضد لوسى تابليون ٠‏ قير أن سان الطوان لم تنس أثر صاص, الذي 
تلقته » في يونيه 448 بموافقة هؤلاء التواب انفسهم الذيسن 
بدعوتها اليوم تحمل اسلاج . الضاحية « حامدة »4 لكتب هيجو 
بمرارة . مع ذلك بنى بعض العمال متراسا بنتيجة اعياء وليس 
نتيحة قناعة . كان هذا المفراس عبارة عن طنبر وعربة قطسار 
وسيارتنين صغيراتبن وهو بالمقارنة مع المتارسن التي شينت في نفس 
المنطقة عام 14844 بيدو هزيلا 4 انه رمزي اكثر منه ذو فعالية .كان 


) نحن في 
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شولشر البيدين يخطب ذون جدوى في العمال . والنائب 
شارمول يلقي خطبة آخرى . هذا الاخير هو ملكي بمثل مقاطعةهيرو 
لك يتنه في الجمعية . لم كن .من انصار الجمهورية لكنه ضد 
لاتقلاب والأمبراطورية رجل مرح حتى ان امه مستسباغ جدا عند 
محبي الالغاز والثوريات : هر ب خرة ات بموء وأناق ام كه د هه 
انه بجهد نفسه ليهز الخمول الشعبي :7 او لستم اذن ابناءباريشس؟ 
أو نربدون ان تعاملوا كألمان » كتمساويين 45 ٠‏ لكن الشعب صامت 
دائما . انه يتذكر انه » مبذ ثلاث سنوات. خلت ؛ كان يتظاهير 
بحماس وبراءة كي تتخائص الحكرمة ٠‏ من البروسيين والتمساويين 
الذين: كان يعذابون بولونينا بشدة ... لكنن بماذا كانوا بجيبونه 
حيتذاك في قصر بوربون وفي دار البلدية ؟ كانلامارتين أو ماراست 
بدعوانه بفظاظة إلى الهدوء ! كان يُرجى اليه الا يعكتر صفو الماوك! 
والان فان هذا الشعب الذي سخروا منه وترصئدوه واطلقوا 
ارصاص عليه ينبفي ان نقد الشرعية البرجوازية وان ببعث 
دستورا أم يع له حتى حق العمل ! أنه بقاطع ٠.‏ في.؟ مايو /185 
أنشاء مهرجان الكو نكورد كان قد قاطع النواب. «متعددي!أوظائف»)» 
« ذوي الكروش الختخءة ) الذين ينفقون 5؟ فرتكا في أليوم . وفي 
* دسمير انظلقت سخريات ضد ال 6 فرتكا في شارع سان 


انطوان . 


أو تظئون اننا ستضحي بأرواحنا من اجل ان تحافظوا على 
فرنكاتكم ال 0؟ ؟ عندها تقد"م بودان الى المتراس وقال : 


امكث هنا لحظة اخري با صديقي وسوف ترى كيف نموت 
من آخل 5؟ وفر كنا . 


انقئض طابور من الجنود ؛ آتيا من الباستيل » على التراس ٠‏ 
قتل بودان واخترقت رصاصة ردنفوات. شوشلر ٠...‏ 


لم بفطن احد تقرسا لموت بودان في ضوضاء دسمير الكثييبة, 


هذا مع العلم ان بودان »؛ التي كان قد ترأس « نادي المستقيل »» 
كان ذا شعبية في ضاحية بوأسونييد وفي ضاحية . سان دئيس : 


1 كل 
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كان بائعز الكرتون وعمال الطباعة الحجرية » الذين يسكنون في 
شارع القاهرة » يحبون مؤتمراته بواسلوبه كمربء شريفا ٠.‏ حتبى 
ان الفونس بودان كان قبد افتقل في.16 مايبى 1668 اثناء مظاهرة 
التأبيد لبولونيا ... هل يعني ذلك أن بودان قد سقظ دون خدوى 
في لا ديسمي 1861 ؟ كلا . بعد /1! عاما » وفي البعوىالمقامة 
على دبلسكاوز 9دلاءوهاة | » عاد غامبيتا الاعتيار الى. بودان 

في مرافعة شهيرة ونهاوت:الامبراطورية:. 0 
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كآن المدر أس داكئنا عند الفدر 1 


كان متحاريو 181/8 إيتناقاون بيت فيكتور هيجو بينما كان 
الرجال الاصفر سنا يتعلمونه . في 140/١‏ © برهن رواد«الاممية» 
لعن .الخركة ة النقابية 04 ومحاريو الكومونة أن فن بتاع المتاز يس للم 
يضنع . وحتى في أيامنا . ٠‏ أن المد الثوري في فرتسا يمكن ان 
بهدا في بعض الاحيان وان بختفي تقريبا » أن' أكثر المخيطات اثارة 
الخوف لها سكتاتها » لكن الركنود نبقى عابرا : المتراأس أاساس 
الموقفف تقريبا من دار البلدية الى لافييت . 


اانه لامر مثير م لقد أنلبعثت ت المتارينى و فجأة في حي دارا للدية 
في15 تو قمبر ١/519‏ قن حين كانت .قد اختفت عن 'المسرح البارسي 
منذ قرنين تقرسا” : انها في الواقع لم تظهدر ابدا في مصورات 
الثورة الكيرى . أن آاخر المتاريسن التي بنيت في ظل العهد الملكي 

هي التي تشير ألى الحرب الاهليلة الصغيرة التي حملت اسم 
الغروند البساخر ' 506088 )١('‏ لقد ارتفعت فيه و5 افسطسن 
م5١1‏ في ١‏ رقة العاصمة .أن الشعب » الذي لم كن بعلب السيارات 
بعد في الشاوع 4 كان بحصل بسهولة على براميل كبيرة لقطع السير 
والاحتماء وراء حصون منيعة بأ فيه الكقاية » من هنا 
أسم المتراس :2 و85 


وعندما عادت بأريسى ثائية الى اريس في نو قمبر /1؟14 بعد 
)١(‏ اسم اطلق على الحرب الاهلية التي دقعت في عهد اوس 16 ., ومصدرهده 


التسمية هي لعبة كان ياعيه؟ الصبية في باريس حيائق . سيب هذه الحرب هو 


السياسةالالية السيئة مازارين, والفرونهمر خلتان :1 ل من سنة /64941354أوبنيت 


خلالها المتاريس . والثانية من 1545 س 1584 ( المترجم ) 
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.ما عاما »2 كانت تبدي بهحتها اكثر مما كانت تبدي قضيها 2 
أنها تحيي سقوط فياليل واةااعل/ا 


كان السيد فيلليل متمولا كبيرا الا انه اثار ضده كثيرأ من 
البرجوازيين الصغار وكثيرا من صغار التجنار وقراء جريدة 
« الدستتوري أوقده :© والذين صواترهم بلزاك بامانة ٠‏ 
وزيادة على ذلك فان فيلليل ؛ كان يرمز 4 خطأ أو صوابا » الى 
الر جعية باكثر ما فيها من تصلب وازعاج . لقد حل” البرلمان الذي 
كان قد بدأ بشثور ضده © قير ان أنتخايات كم كانت .فوزاة 
لليبراليين . انفصل شارل العاشر عن فيلليل واستدمى مارتيتاك. 
من هنا ارتياح بارسن وهق ارتياح تظلله العدوانية : وقعست» 
اصخدامات بين المتظاهرين والجيش وتم اقتلاع بلاط بعضالشوارع, 
.بسرعة . على المتراس نجد احد ابطالنا الغروفين » أوفمست بلانكي . 
في 15 نوقمبر 1811 خاض هذا المهووس بالاعمال العسكرية غمار 
القتال الثوري لاول مرة ختى انه جرح في الضدام . أن عام/ا؟كم1 
بدو وكانه تكراد للمسرحية التي ستمثل عام. .م1 . اثناء ايام 
م 6 الايام اللانة. المجيودة كانت ضاحيتا سان انطوان, 
0 ) مارسيل المقرين العامين للثوراة . تمكن ,جنود مار مونت مسن 
شق طريقهم عبر المتاريس من دار البلدية حتى الباستيل »؛ الا انه 
المتارسسبنيت من حدك نعد مرور الجنود وتم أنهاك الحيش سريغا. 
كان بلانكي وغينار وراسباي بين زعماء الشعب . جرح راسباي. 
في الهيحوم على الثكنة الموجودة. في شارع بابيلون ومواتطة8 
والى جانبه قنتل البوليتكنيكي فانو 0 الذي سي باسمه 
احد الشوارع والذي اقام قيه ماركس بعد 15 عاما . تولتى غيار 
قيادة طابور انطلق من البانتيون وهاجم 3 قصر التويلري » ان غيثار 
الذي سوف بصر في يونيه 18144 ©“ في دار: البلدية » على مهاجمة 
ضاحية سان انطوان بجرأة؛ كان اول من دخل الى التويلري في 


يوليق .6م على رأس: عمال ضاحية سان مارسيل . في مو 
يونيه ؟ 8م : لوسنى فيليب © الذي أصبح ملكا بفضل المتاريس» 


يصطدم بالمتاريس الاولى التي بنيت في عهده . 


خلال بضع ساعات اصبم ثلث باريس في ايدي الثوار .. ان. 
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لورة بونيه 1495 تستحق اهتماما خاصا لانما وثيقة الصلة بثورة 
لوييسة تفيل . وما من شك في أنها لم ترتد نفسن الطابع 
المعرول والمروايتاري العنيف »© ومع ذلك فانها أم تكن برجوازنة» 
في حين كان طابع المتراس في يوايو .787 ؤكذلك في قبراين 
4 برحوازبا اكثر . فيه يونيه 14875 كان يمكن أن يتوملا فاييت 
العجؤز ؛ الذي كان .لا بزال معبود الباريسيين » قيادة الثورة . غير 
انه خاف في الحال وتهرب ثم أنزوى في بيته. أما اوديلون بسارو 
ولافييت وفرانسوا آرافو فانهم كانوا ستتفدون انفسهم في الكلام» 
الا انهم لم يقائلوا ابدا . من جهة ثانية » ان وضع المتاريس وجهاز 
الثورة العسكرئ يعطيان الاتطباع يانهما كان منظمين جيدا » 
انهما ببدوان تاأنجيق عن حركة سرية لمضائع الساعات .. ('الساعاتيوان 
هم في. يونيه ؟ مناضلو جمعية «'اصدقاء الشعب © ) و فيبونيه 
4 كاذرات المعامل الؤطنية . أما مناسبة الانتفاضة ققسسر 
قد”مها مأتم الجتر ال لأمازك قي هيونيه «م( . أن الجذور الاخلاقية 
للمظاهرة » اذا صح التعبين » هي 'ذاتها التي ادت الى مظاهرة ١5‏ 
مايو 1858 التي كان موضوعها تحرخر بولونيا .كانت معاهدات 
م ؛ كنايكتب فيكتؤر هيدو ؛ تثير لامارك وكانها اهانسة 
شخصية . كان بكره ويللنغفتون كرها نمباثارا يرضي. | اتجمهور » ومن 
17( عاما كان © مع اهتأمامه بالكاد بالاخداث الوسيطة. » يحتفظ 
حزن واتراو باجلآل .' وائناء اختضاره في الساعة: الاخيرة » كان 
لا بزال نربط في وسطه سيفا كان ضباط « الماثة يوم » قدمنحوه 
اناه . كان لامارك قد استجوب بانفعال المارشال سيباستياني»الذي 
كان حياثذ وزير خارجيتنا #حول مساآلة الشؤٌون البولونية . 
الوقت الذي كان لامارك بشباكى على بولونيا كان يثور ضد 
نوم »وقد أنهى كلامه بأن 
.كان لامارك 


وثى 
بريطانيا مستعيدا على المثبر حرب المثة 
سلام لاا لم يكن آلا »م استراحة في الوحل » 
بسكن في مكان قير يعيك عن الكوتكوود > في لجوار مسسارع 
كاستيقلون ومه ]أو ألقة ع . 1 

كانت عرية الجئازة 'تصل الى ساحة المادلين فيه وليه أ كان 
بوما قائما وممطرا () محاطة بجمهور'ضلخم 4 ثم الى الب ولفارات 


() دوىاج . لوكاس دوبرنون احداث ه و5 يونيه بشكل حدر :(( الرعب الكبير 


عام 41891 . باريس غاليمار » 18115 + 


ال 


الكبرى وجسر أوسترليتز . ( كثرت: الحوادث اننناء المسيرة ) . 
اخيرا توقف الموكب في سناحة فالويير ##وطبطادلا حيث القيت 
الخطب . ( نقلت عربة قطار حتة لامارك الى لاند ). ونيتما كان 
الخطباء يتحدثون ؛ كبا نرى اعلاما ترفرق لاول مرة في اريس 
وهي اولا علم المانيا الفتية ‏ العلم الاسود والاحمر والاصفزالذي 
كان غلم ويمار 1661087 والذي طالبا كان بحرك مشاعر 
ميشيلييه ب وثانيا العلم الاخمر ... كان يحمل هذا العلم فارس 
متخفه متخفا ذو وجه امتشمئع وشارنين ضخمين معقو فين على الطربقة 
الاسبانية وبدذلة سوداء ‏ لقند اثار هذا الرجل الاسود الذي كسان 
يبحمل العلم الاحمر كثيرا من النقاشات )١(‏ .... اتسعغت رقعة 
الاتفعال ٠‏ وسرعة أصبحت. أحياء ماري وأرسب سيس والهالوضوابحى 
سان دنيس وسان مأدتن » اصبحت مغطاة بالتاريس ؛ كنا استوي 


الجمهور يبون على مقسر حاكم الدائرة الثامنة . هناك تغصيل نضحك: . 


كان قيين © وزسر الداخلية الشاب: ) متعشى مع ميئيية موا 
وبعض,الاصد قاء في مطعم أو روشمدي كنكال تلكليت 06 نيتنا 3 
الشهير © شارع مونتورغوي » في الوقت الذي كان الناس يقتلعؤن 
بلاط الشوارع على بعد خمسسيين خطوة ٠‏ لعب فيتار إيضا دورا مهما 
فيهذاه الانتفاضة » في مسستودعات الفحم والحطب في شنازع 
مينيلمونتان , »© بنى .باستيد »الذي عر فئام سابقا والذي كان بيع 
الخشب قبل ان يصبح وزيرا للخارجية »عدا .من. المتاريس . 


#حتل ثورة 1885 مكانا هاما في روائنة البؤساء لفيكتوز 
هيجو . يضف هيجو مظولا متراسا بني في ضاحية سان دنيس. 
لقد ظهر غافروش في نتاج هيصو بمناسسية ايام وليه لاما 
بالضبط . وخحسب قول ريمون قيو الذي قام نابحصات حول 
هوبة غافروش ؛ فان البطل الصغير الذي اأستوحاه هيجو كان في 
الواقع قد قاتئل في متاريس ديسمبر اهمأ » وقد قتل في شارع 
تيكتون بالقرب» من شارع مونتورفوي © اثناء الصدام الذي اعقب 
القلاب لويس نابليون ٠‏ .وفيما بعد » وعندما كتب هيجو « البؤّساء » 


4١(‏ انكر غبريال بيرد » 8 مضادىر العلم الاحمر في فرتسا » > باريسى >المطبوعات 
الجامعية » .199 ى 7 


في المنفى حوكر حياة غافروش وجمل بطله يموت في ايام يوثيه 
95 . وصف هيجو بدقة الطريقة الي يبنى فيها احد المتاريس: 


« في بضع دقائق كانت عشرون عارضة من الحديد قد 
انتزعت من واجهة الكباريه المحاطة بسياج » كما تم اقتلاع مسافة 
ستين قدما من بلاط الشوارع ؛ كان باهوريل. وغافروش. قد منعا 
المرود وقلا عربة نقل لصاحب ' مصتع للكليس يدعى, السو ناهوء مث 
كانت هذه الغربة تحتوي على ثلاثئة برآميل ملأي بالكلس © الذي 
وضعاه تخت قفا البلأط ؛ كان انجولرا * 7 قد رفع 
باب خانة الارملة هوشيلور اهرما ودعم ببراميلالمشروبات 
الفارفة ويراميل الكلس »اما فويبي «اأأنه! » بأنامله التي تهودت . 
على زخرفة وإجهات العقود القوطية © فقف دعم البراميل والعربة 
بركيزتين. ضتخمتين :من ححارة الدشن :. حجارة غير. مصقؤلة. مثل 
الانقاض ولا نعر ف من اين أجييء بها 8 تم انتراع عدة دعائم من 
واجهة منزل مجاور" ووضعت: قوق يراميل: الشراب .- وعندما عاد 
بوضيياه 8095091 وكور قير اك 00078/756 2 كاد وسل الشازع 
قد سد بمتزاس اكثر ازتفاعا من قامة رجل + 


ي الواقع نحن انجد' في اضاخحية منإن دئيس وضاحية 
سان الطوان 3 ؛أآيام يونيه 1879 ؛ متاريس ذات “ارتقاع سناوي 
تسعة أقدام. ( خوائئ * امتار ) لكن لنعد الى نص هيغو . . 


« هرت مركبة. بخرها حصانان .أنيضان في طرف. الشارع . 
تحاوز'بوسييل البلاظ ووكض .فأوقف”' الحوذي. وانزل: الركاب ثم 
ساعد السيدات على. النزول وصرف السائق وعاد. جارا العربة 
والحصانين باللجام... . بعد برهة. ترك الجوادان على هواهما في 
شارع مونديتور »© اما العربة التي قلبت على جانبها » ققد اكملت 
سند الشتارع . » 

. مساء ه بونيه كانته الحكومة قد استعادت السيطرة على 
الوضع ؛ .وبالرغم من كل ذلك © فانها بقيت متوترة اكثر. من الملك 
الذي كان تخول على حواده شخاعة قائقة بين التوبلري 


أه1 


والباستيل . ( كان الاستقبال الذي لقيه لويس فيليب باردا 
بالطبع » ومع ذلك فقد بدا الشعب متآثرا بالشجاعة التي ابداها 
املك . ) ْ 


ومع ذلك استمرت المعركة في الليل ايشا » كانت تسمع 
عيارات نارية كشيرة وترى أضواء أرحوانية في السماء . كان 
راسباي © المسحون في سانت» يلاي 3 سمغ صوت الرصاص 
ويرى ضوء السماء غير المألؤف . لقد اصابته رجفة من الفزح : 


الشعب هو المنتصر » شاف يشال الشفت اخيرآأ احقه , 


كانت متعة راسباي قصيرة لان المعركة التي ادت اصداوها 
الى بلبلة مساجين سانت بيلاجي هي معركة بائسة .. طوال: ايل 
ه 5 يونيه وحتى اثتاء النهار في 5 ؛ كان اطلاق التار يدوي 
كثيفا » داميا حول المتاريس التي بنيت في الليل في شارع اؤرس 
وشارع جان روبيو وشارع برسميش وشارع فيترري ٠‏ يشبعي 
ان نتوقف لحظة عند شارع فيرري لاننا سوف نشهد حادثة 
سيكون لها صدى عميق في الوعي. الشعبي . كان نضع هئات من 
الثوار بتحصتون في الموقع المربع الؤلف من شوارع. سان مارتن » 
فوق سان مري © نان وفيردي . هذا النظام من المتاريس الذي 
كان مركزه دير سان ميري » كان مترابطا ومصحصنا للفابة : لم يكن 
لدى اولئك الذين بدافهون عنه أبة امكانية آلنصر © وهم. بعر فون 
ذلك :. لكن بما ان الحراس. الوطتيين والجنود كانوا يضيقون 
الخناق عليهم شيئًا فشيئًا ؛ فانهم لم يتركوا مكانهم ابا . كان 
زعيمهم شاب يذعى. جان بس شاب صغير جدا وجميل جدا ب 
وسيتمكن فى آخر لحظة من الهرب » الا انه اعتقل بعد ذلك بقليل 
... وفي شارع سان مارتن رقم ”٠‏ وفي ملحمة في شارع سان 
ميري وقعت معارك بطولية سوف تبقى حديث الناس في الضاحية 
لامد طويل . عام 184/8 بقيت ذكرئ مناضلي ديرسان متري احية 
إلفاية . وفي الاجمال فان الحرس الوطني في ضاحية سان دنيس 
وضاحية نان مارتن قد ابدى شراسة ضد الثورة كما بدا مخلصا 
جدا للويس فيليب . في عام 1895 عمل صاحينا النسائجي في 
ضاحية مهان دنيس ببسالة في خدمة النظام . وتمر السنين 
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ويتلاشى الاخلاص- للعاهل البرجوازي » لقد اقتنع النسائجي وهو 
يقرأ « التاسيونال » و « العصر ) أن غيزو مجرم وان لؤسن قيليب 
قد خان مصالح الوطن . وهكذا فقد تقرب:في قبراير 1854 الى 
1 ابنوسيبي ضاحية سان انطوان الذي كان لستة عشر عاما خلت 
يوجه ناره اليهم . غير أنه وجد من جديد في يوليه 1854 موقعه 
الحقيقي كمدافغ عن 'الافن » ومن جديد قاتل بشراسة ضد يتاة 


المتاريس . 


؟١‏ نيسان 1854 : غلمت بارسى بثورة ليون ؛ .ومن جديد 
م بناء المتارريس في شارع بوبور 9"لاثاناة58 4 شارع فوفروا 
لانجيفان » شارع اوبري لوبوشيه ». شارع اوزورس ‏ #تناهلانكم 
شبارع موبييه ععنطناة لا وشارع تراز تونان ا 


كنت في السابق قد اتيت على ذكر واقعلة شارع 
ترانسئونان . ('سوف تنشب أبضا مغارك في نفس الشارع في 
يونيه 1864) . اطلقت البار من احد المنازل على الجنود »© مجم 
هؤّلاء على -البناية وقتلوا كل سكانها . كان بوجو قائذا للحنود 
حيتذاك » وكان على باريس آلا تقفر لبوجو ابد[ . 


الاحب ؟1 ميو 1884 : انفجرت الثورة الثي اعدتها جمغية 
« الفضول » بشكل ادهش البارسيين . ( كانت هناك ازمية 
وزارية شين ان الوضع الاجتماعي .والسياسي لم نكن شديد 
التوتر ) . كان جمهور المنترهين يستعد للذهاب الى سباق الخيل ٠.‏ 
في هذه الاثناء سطت حفنة من. الرجال على: مخزن للاسلحة في 
شارع بورج لاببي 7 66طهنا وانامة ... تم تشكيل طانورين. بن 
الشوار : الأول بقيادة باربيس © تونجه نحو قصر العصدل: والتقى 
بالطابور الثاني في. الشاتليه . !ستولى. الثواز للحظة على داد 
الملدية الا أن الجيش 3 رس البلدي سرعان ما حاصرهم .. ألقي 
القبض على باربيس غير أن بلانكي تمكن من الهرب . كان بلانكي 
هو الذي وضع 01 ار بالتفصيل . ( كان بلالكي قد تابيع . 
الاهتمام بالتقاصيل حتى انه خدد سماكة كل متراس ) . تفل 
جورج ويل »2 في كتابه الحميل تاريخ الحزب الجهو-وري في 


»6ل 


1 


فرنسا » احاديث عن ؟! مايو ابلغه اياها لانفلوا احد اتباع 
رودون ٠‏ أصيب بلانكي, بأغماء فعلي وكان برتجف عندما وصضل 
مع رقاقه الى مخرن الاسلحة في شارع بورج نبي . ومع ان 
الثيران كانت اقل عنفا منها في عام 4189 ألا انها لم تبشدة 
خلال بضع ساعات في شارع سان مارتن . لكن بينما كانت 
صورة المتراس الدامية 'تشكل مرة: اخرى اساس الموقف كنانت 
تجري على صدرن المسرح متناهد هادئة سلمية * فقد تابع عمال 
الحرف الصغيرة في الحياة الباريسية اعمالهم . كان هناك رجل 
عجوز » ذو عاهة 4 0 اجن عردة بد مغطاة بقماش رث ذى ثلاقة 
الؤان وتحتوي غلى اوان 0 باحد السوائل © كان هذا الرجل 
بروح ويجي» من المتراسن الى الجيش ومن الجيشن الى المتراس 
مقدما بشكل حيادي كؤوسا من السوس تازة الى الحكومة وظور؟ 
لى الفوضوية ( رجال المتاريس ) » ( قيكتور هيجو ) : 
: 1 داص يا 

كنت قبل قليل" قد تجدئت عن “الطابع البرجوازي لشورة 
فبراير . لقد بني. المترأس: الأول > الذي ظهر في ؟5 .فيزايز قي 
سافات .. ما بعد الظهر الآؤلن ©: في زاونة اشارع. سان 'فلوزاتتان 
وشارع زيفواق »-والمتراس الثاني قي شاوغ دوقو #تامناط 6.اما 
الثالث ففي شارع سان اوثورييه . لذن في أخياء غير مألؤفة 
عئدما رأى كوسيدير والسيز هذه المتاريس أصابتهما حيرة شديدة. 
بقول كوسنيدير أن البير لسم. يتعرفا الى رجالة؛ بين شحركسي 
الشوارع ٠‏ ( من هنا الحذر الذي سناد اوساط 'صحيفة «الاصلاح» 


تجاه هذه الثورة ) . غير ان الختاريس وجدت من جديد احياءها 2 


المفضلة » أذطا صيخ القول © مساء 7؟ اث 54 »4 بعد حادث بولفار 


الكبوشيين: »© فقد ازدهرت في ضاحية سان دئيس وفلى يولقار 2 


يون نول . وفي الاجمال فان لؤسنى قيليبء قد. سقط نتيجة هذا 
التحالف العابر بين « بئاة المتاريس. » البرجوازيين في شازع 
ريفولي وبين «:بناة المتاريس » التقليديين في ضاحية سان دنيسش. 


ولئن اثبستة .هذا الشمجب عن اخبرة كبيرة في المتازيس. اثناء 
ثورة' يونيه 185/8 فان ذلك 8 يقاحمنا اليوم: ابدا . وسواء أكسان 
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ذوي ماض »> أم, أن لديهما ميلا متوارثا » فانهما يعرقان كيفه 
بنرعان بلاط الشوارع ويقلبان سيارات تقل .البريد . عيدما زان 
توكفيل © في 7!؟ يؤنيه » الاحياء المجاورة لدار البلدبة"» كان مذهولا 
بقدر ما كان معجبا بالهدوء والمغرفة التي كان يبدنها بناة التاريئن. 

انه يكتب'7 أن الشعب :قد قام بهذا العمل بنهارة المهندسن ودقته» 
فهو لم يقتلع من البلاط الا ما بلزم؛ لكي سس » .بواسطة حجازة 
-مربعة كان بحصل عليها هكذا:؛ حائطا سميكا © ضلبا وختئ نظيفا 
بما فيه الكفاية » وهو يحراص غادة على أن .بتزك فيه فتحة صغيرة 
على طول البيوت: لكي يتمكن من التحرلك »© ١‏ انها ودافة مهروجة 
بنشاط شلبه الزامي. . كان الشعب يطلب من الخارة مسناعدته في 
عمله . وهكذا فان فرانسوا دي كوؤازسيل 4 وهو نائت متحاقظ 
جدا الا انه لم يكن يرغب .في أن تصيبه رصاصة احد العمال » قد 

سارعا نددوره الى, اقتلاع بلاط قطعة: صغيرة 'مقى الشبارع ٠‏ . الاا ان 
عدم. مهازثه جعلت: العمال هرون اكتاقهم انبتهزاء ويصر فونه وهم 
يضحكون عاليا .١‏ القد “قمنا. بجولة عبر" الزمن: مسن 1657 وحتى 
20 قلدئتها هذا الفضل بجولة في" المكان . ' لتنتقل 6 في هدم / 
كتيسنة منان فسان دي بول الى البانتيون. تحن تعر الوقائع 
الاساسية للمعركة »الا اثة. يمكننا أن | تجيع ايضا بعض المشاهدات 
الاضافية ‏ . أ 0 . 


ننى ميكانيكيو لاشابيل. حصينا هاما :من براميل. السقاينة 
والالؤاح والبلاف في ساخة لافابيك بالقران'من كنيسة سان فنبسان 
دي بول التي لم يكن بناؤها قد اكتمل بعد .. كان هؤلاء الميكائيكيون. 
بقيادة ُقيب. من الحرس الوطني. بدعى' لياجيتيسيل” ٠‏ ' أووداصعوم! 
انتقلت كل سرته الى ضف الثوآار . وفي مدخل سان دنيس نني 
المتراس الضحْح الذي سقطته فيه المرانان الجميلتان اللتان خلئف 
هيفو لنا وصفهما » بني المتراس بواسطة|كومة من الغربات!]ختلفة: 
كان هناك عدد من ال « كوكو » هكذاا كانت تبعى السياراتة 
العمومية ‏ © بعض عربات» السسقنائين وعربة ذات» أريغع عجلات . 
وعلى مداخل سان مارتن كان المترأس أكثل اهمية ابضا واكثر رؤعة 
:من متراس مدخل سان دنيس ٠.‏ نحن نتذكر اوديلون بارو وهو 
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ينزه في سنيارته في 76 فبراين عددا من المتظاهرين الذين وجدوا 
دروعا قديمة وكانوا بيدون كممثلي المشرح الصامت . تزود العمال» 
الذين ينوا في, 59 يونيو المتراس الذي يسد بولقار سان مارتن »© 
من المسرح الجاور » مسر مدخل سان مازتن , 0 كان على قمة 
المتراس خمس نساء © والحدة متهن في ثوب الحداد وكن لوحن 
بباطات ذات مقبض طويل وبسليوف عجيية . استولى العمال في 
شازع سان دئيس على قاطرة وعدة مزاكن ( دست ) وعدد من 
| الصفائح المعدنية من معامل كافيه . وفي,شارع سان الطوان بنيت 
المتاريس الثمانيسة والستون بواسطة العربات اللأى بالبلاط 
وبواسطة جذوع الاشجار الملأطوعة ٠‏ 1 


أنتوقف. لحظة في ضاخية سان انظوأن . ما هي الكلمات 

التي تجمع بين الثواد ؟ كان ضفهت وكوسييةيير » الجمهورية 
وكوسيدبير م ( لنضف ان كوسيديير قد انخرطا في الشورة 
مرعهما . انه » شاأنه شأن إكثرنة تولب اليسإار المتطرف »> بقلي 
حائرا في قصر بوربون .. لقد ,عرض على النواب: بكثير من الجرأة 
ان يذهب باسمهم آلى المتاريس ويقول كلاما مهدا . من المحتمل 
انه كان يعتقد أن الشعبية التي _يتمتع بها يمكن ان يكون لها تأثير 
مناسب . غير أن الاكثرية الساحقة من زملائه نددت بهذا الاقتراح: 
' اننا نقائل كلايا مسعورين ولن نتفاوض معهم ابدا ) . من هم 
الزعماء الذين: كان صاحبنا الابنوسي يطلق النار تحت أمرتهم ؟ 
نجد على سبيل المثال شخصا انيقا ‏ كان يقاتل: بجزمة ملمعة ب 
حاها » غامضا 4 انه العامل الميكانيكي برتلمي 5 سلسسد 5 
بعد بضع سنوات »6 وفي لندن ©» قتل برتلمي » اثناء نزاع © ثوريا 
آخر هو كوربي 0081© الذي سوف يلعب آيئه دورا هامسا 
ايام الكومونه . انه نزاع فامض يرتبط دون شك بالخضلافات 
السياسية : انه يبدو في الواقع قصلا من فصول الصراع » حتى 
في المنقى 4 بين انصان ليدرو رولان ولوسس بلان.» هناك شخص 
آخز رشيق » متحمسش ومتعال في نفس., الوقت . أنه بول دي فلوت 
وثمماع وك أن78 + ضابط بحرية ومنظر تؤري اء سوف ينتخب 

.دي فلوت» عام .6 ثائبا عن السين : وعننما نفي يعد الانقلاب » 
خدم الى جائب غاريبالدي وقتل وهو بناضل من أجل تحرير 
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» أببطاليا . المذكر اخير عامل البرونز الذي كان صغير السن‎ ٠ 
كبيل دافو : كان يقسما ان الوضع العمالي ينبفي أن يتغير وان‎ 
معركة يونيه يجب ان الا تتجدد وانه بحب ابجاد حلول عملية‎ 
مشاكل العمل » وسوف يصبح داو خلال الستينات المدافع‎ 
الناجح والذي لا يكل عن العمل التهاوني كما سوف يحرك بذكام‎ 
: . العديد من الحمعيات التعاونية‎ 


لقد اشرت > وربما بطريقة مغالية » الى اهمية الدذور الذي 
اعبه ابنوسيو سان انطوان في ثورة قيراير وانتفاضة يؤنيه ( تقدر 
دانيال سترن عددهم ب 18 الما وهو أمر ببدو أي ميالفا فية ) . 
كان الكثير من هؤلاء الابنوسيين المنانا او من اصل الماني وقد 
انخرطو! تقريبا في « عصية العادلين ) 686اداك 206 ونوا التي 
ضمت اثناء ملكية. تموز عددا من العمال الذين هريوا لاسيساب. 
سياسية من يروسيا أو من الدويلات. الالمانية . ( نحن نعرقا ان 
ماركسن شارك في عصبة العادلين ونغلم ايضا ان هذه العصبة 
كانت ىه صلة وثيقة بجمعية « الفصول » السرية التي كان برئشها 
بلانكي ). وهكذا يتضح النشاط والإقدام اللذان ابداهما في, 
المتارس. كل حر فيئ النجارة الصفار هؤلاء . هتاك” ملاحظة ثانية 
بخصوص ابنوسيي ضاحية سان انطوأن ذوي الاصل الجرمائي * 
لقد كانوا. شديدي الحساسية تجاه الدعابة التابليونية . ان 
الموضوع الذي اطرقه هنا يقودنا الى ان نترك » الفترة » شازع سنان 
انطوان وننتقل الى طرف الدائرة الثانيّة عشرة » الى حاجز أثفغر 
بيات والى خاجز « ايطاليا » »> اني الى الغمال الذإين كانوا: 
التحاصرون الجترال بردا بحقد . كان بين اشد الغاضبين | بناء بدعى. 
لاهر ‏ ؟لها » واسمه ذاته يكشف عن اصله الالماني .. كان لاهر 
هذا ؛ الذي قطع رأسه كقاتل لبريا » معروقا جيدا المارتن ناذو 4 
الذي كان هو الآخر بناء . ( سوف نصبيح مارتن ناذو أنائيا عن, 
الكروز عام 1855 ) . عمل لاهر في مشغل تادو » والتقى الرجلان 
قبل ثورة يونيه سضعة أيام . .فوجيء نادو بتحميد لاهرا لنابليون م 
كان لأهر يكثر من جلسات الشرب عند بائغ الخمر وهو يصرخ : 
تخب تابليون ؟؟ ممقامم قلا امود ملم 
في ضاحية سان انطوان وقعت مأساة لم اتحدثعتها الا 
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عرْضا في فصل سايق » عنيت مقتل مطران باريس المونسنيدود 
آفر . لست ادري ما اذا كان المظهر النفسي الذي رسمته دائيال 
سترن للمونستيور آفر دقيقا . كانت الكونتيسه دافو #النهوثم ,9 
المعروفة بدانيال سترن » مفكرة حرة بشكل بارز . في الواقع 
اننا في موقع الدفاع عندما نراها تنفذ بشكل جريء ودوغمائي 
معا الى نفسى إحد الكهنة. . ومع هذه التحفظات. فاننا مهتمون 
كثيرا ومقتنعون الى حد بعيد يقرب صورة. اللونسنيور من الواقع 
وذلك بمعزل عن سيرة القديسين التافهة والبائسة . كان المطران» 
حضشب أقوال دانيال سترن © رجلا قلغا » دون طموح ©».وكان 
نبدي انزعاجا فعليا تجاه الجمهور وتجاه صخب الشارع ٠‏ في 
59 يوانيه ملتيح نركته للاطفال في. سان اتيان دي مون © وقد ابدى 
هلعا لا حدود لله من الخطر الذي بحيط به عند روّيته للمتسارسى 
التي: تنصب في ساحة البانتيون . لم يكن يريد الذهاب الى 
المطرانية » التي كانت 'حينذاك بالقرب من نوتردام » فامضى الليل 
في بانؤية"هنري -الرابع . نهاد السبت٠في‏ 6؟ © نفس المظهر 
الجبان: ٠.‏ ومع انه كان معووفا ان ضواحي البانتيون اصبحت 
محررة » .فان المونسنيور لم 'يقتتع الا بصعوية بأن بامكانه الوصول 
' دون خطر الى القصر الاسقفي.. صباح الاحد بدت هيئته وقد 
تغيرت وهو يتلو: قداسه ؛ لقد صلى طوال الليل واستغفز الله كما 
قري التدخل كوسيط في الحرب الاهلية . حاول بعض الاشخاص 
قي محيطه أن يثنوه عن هذا الشروع الذي لا يكن تقدير مخاطره 
سهولة . لكن. فريدريك اوزانام ‏ الاستاذ الكاثوليكي التشيط 


وإلذي كان محرك: جمعية سان فسأن دي بول - الح بالمقابل على ' 


أن ضع المطران مشروعه موضع العنفيت . ولما كان الموتسنيوز 


آفر 'نكره الفخفخة © فقد اقترح الذهاب الى الثورة مرتدينا 2 


بيساطة » جيته الصغيرة » الا ان اوزانام طالب بأن يكون المسعى, 
ذا طابع رسمي لكي يكون فعالا » لذلك قان الاسقف سوف بيرتدي» 
توب الكهنوت الينفسجي وبضع على صدره صليب الرعية الخاص.٠‏ 
بعد الظهر زاى المونسنيور ؟قر الجنرال كافيتياك وصاد الى 
المطرانية » ثم 'انطلق في الحال تقريبا انما هذه المرة ألى الباستيل 
... لقد تمكن بصعوبة من الحضول على هدنة لان البلبلة كانت 
كبيرة في هذا الوقت : كان يجري نقل, الجنرال نفرييه. الذي قتل 
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قبل قليل والئائب شاربو نيل الذي كان " يحتضر. . كان طلايور 
نفربيه »الذي وصل الى الباستيل من الجنوب » متوترا » لقد 
بقي. بعض الوقت دون قائد . اخيرا سوف يصبح بقيادة الجنرال 
بيرو. 590761 النني كان في .مدخل سان انطوان والذي كان, 
يتولى في السابق. قيادة .الطابور الغربي ... ومع هذا »؛ واكرز 
القول > تمكن المونسنيور آفر بكثير من الصعوبة من الحصول على 
وقف اطلاق الثار من ن الجانبين لمدة سباعة واحدة . دخل: الى وسبط 
الساحة وبصحبته خادمه القديم . البير ٠.‏ حينذاك حصل .بعض 
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حين نتفحص الوثائق والتبحقيقات التي اجربت حول احداث 
بونيه /181 يظهر لنا أن: فترة الانفراج هذه اكيدة ٠‏ ومع ذلك » 
وبيئما يشبير ألينها يبر دي لاغورس اشارة خفيفة: » فان المؤّرخين 
يهملونها يشكل عام . وبالعكس فأنئا نريد ابرازها والتذكير في 
مغر ض هلا الكلام بان للرجال 'وجها مزردوجا .. اننا نحجد في الفرد 
ذاته رجل الشارع » الأرحل العادي س. أكاد اقول الرجل الازلي ‏ 
مع جوهر من انطيسة والارادة الحسنة © ونحد من جهة اخرئ 
الانسان المتصاب في موقغه انا أريعتي ٠‏ ولاسباب مهنية تقربيا » 
فان المؤدخ بهم في الغالب بهذا المظير الثاني للانسان ويمر مرورا 
سريعا بالمظهر الاولم ففي ساجة الباستيل.» مسناء 20. فيراير»خفقت 
القالوب » بمعزل عن الاحقاد والاوامر ؛ للاسقف الذي نادي 
بالسلام ٠‏ نزل عدد كبير من العمال من المتراس واتجهوا بشكل 
ودي .احو. امو نسايور فر » كماءبدات نفس الحركة في صفوف 
الجتود ؛ وخلال بضع للحظات تآخى الجنود والعمال . كان امعضاء 
الحرس ١اوطني‏ اكثر الئاس فظاظة دبزدد > تشسجع المطران وتوغل 
في مشتاهة المعقل الذي بناه الثوار ٠‏ لم تكن .الهندنة طويلة .. بعد 
قليل دوى إطلاق الرصاص من جديد »؛ كان ذلك ناتئجا عن سوء 
تقاهم تعيس . قفي لوقت الذي كان المطران سفاوض فيه ؛ كان 
النائب بسلاي 8639 . في قطاع مجاور بجهد نفسه للتوصل 
الى نوع من الهدنة . كان البريطانى 8 بسلاي شخصية بارزة 
وتموذحية من شخصيات 8 . أنه مهندس بمتلك. بعض الثروة 
وقد نذر نفسه حسما وروحاامن اجل الطبقة العاملة فقدم نصائحه 
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وماله دون حساب من اجل تعريز بجمعيات الانتاج العمالية . كان 
سلاي ذا فكن برودوي وقد أصببح غام ألما عميدا للكومونة 8 
في 55 يونيه حاول التوصل الى مصالحة .بين الحكومة 
والثوار استنادا الى ما كان له من خظوة في معامل شارع باسفوري ‏ 
أوفي حىئ سان مارقريت . كانت الضحة تمنعه من الكلام فقام 
بحركة تدل على نفاد الصبر » عندها اخذ احد العمال طبلة ونقر 
عليها بضع غربات كي يسود الهدوء وبتمكن النائب من متابعة 
كلامه . اعتقد الئاس . في ساحة الباستيل ان الهدنة قد انتهت 
ننيجة لصوت. الطبل ٠.‏ من هنا اطلاق الرصاص الذي سقط 
الاسقف خلاله . كنت قد ذكرت في فصل سابق انه يبدو أن 
المونسنيور آقر قد اصيب برضصاص احد رحال الدرك . وهنا 
اذكر شهاذة مهمة قي هذا المجال . 


« انا اللوقغ ادناه © جكومي 766هناوقل » النائب العام 
مظران بأرسن © الذي كان لي شرف مرافقته في مهمة السلام 
والمحبة التي تعهد بها » أفيد ؛ بقدر ما كان ممكنا أن نحكم في مثل 
هذه الفوضى الكبيرة » انه لم يقغل برصاص اولثك الذين كانوا 
بدافعؤن عن المتارينس - 56 يونيه 1858 ٠١‏ » 


إضطرب. الثوار عندما رأوا الموتسنيور آفر وهو يسقطا ٠‏ 
وفي الحال صنعو! حمالة من البثادق المشبوكة ووضعوا الجريح 
عليها . 


لسنا نحن الذين أسأنا اليك با حضرة الونستيور © أنهم 
خونة > انهم رجال الدرك . سوف ثثار لك 0 


تقل الثوار المونسنيور الى متزل خوري كانز ‏ قان 
ولووال/ا - ع2مألن© ( ريتكب دانيال سترن خطأ. طفيفا عنتدما 
تقول انه نقل الى بيت كاهن رعية سانت مرقريت ) . في الساعة 
الرابعة صباحا وصل طييبه العتاد الدكتور كابول فأكد ان اصابته 
قائلة كما آصر على ان ينقل المونسنيور فر الى المطرانية . وهكذا 
تكو ن لحظاته الاخيزة هادئة . بكى العمال وطالبوا بان يترك بينهم + 
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' « انه يجلب لنا السنعادة .» غير انهم اطاعوا الدكتور وهياوا 
حمالة ؛ كانوا يتشاجرون فيما بينهم لاكتساب شرف حمل المطران. 
كان الكثير مننهم خاشعين اثناء نقل الاسلقف . تسام جنود من الفرقة 
8م؟ اكاهن من ابدي الثوار . كل ذلك كان بحري بأدب مهيب 
ومؤتر .: لفظ المونسديور آخر انفاسه بعد ظهر الاثنين . 
كان اوتيئل ديو بقع بالقرب من المطرانية .. لقد اشرنا بابجاز. 
في القسسم الاول من هذا الكتاب الى المعارك ألتي ادت » مساء *؟ 
يونيه » الى الاستيلاء على « الحسر الصغير » . قرر.غيتار تركيز 
بطارية مدفعية في أوتيل ديو كي بتمكن من الثوار الذين سسيطرون 
على الضفة اليسرى للسين ويمنعون جنود الجترال بيدو من 
استرداد شارع "سان حاك . وضعت المدا فع بين أسرة المرضى 
واخذت القنابل #نهمر على المتراس الذي بني في أسقل شارع 
سان جاك . واذا كنت اركز. على هذه المعركة الأساوية بوحه 
خاص 24 فذلك لانها تبين بوضوح' فظائع الحرب الاهلية . في 
الواقع كان المتراس » الذي يتلقى القنابل المنطلقة من نوافذ اوتيل 
ديو »> بقيادة بعض ضباط الفوج :الثاني عشر من. الحرس الوطنئ 
الذين انتقلوا الى صفوف الشورة » كان الضباط محاريين 
جمهوريين قدامى ومعروفين جيدا من قبل غينار لانهم كانوا رفاقه . 
في السجن ايام اللملكية . استمرت المعركة بعد السيطرة على 
« الجسر - الصغير » © في مبنى اشرت 'اليه سابقا » انه محل 
.نوفوتيه كتب على واجهته « دو بييرو »4 2187615 «ناولا ( شتخصان 
: اثيقان للبسبان زي سِيرو )١(‏ وبذهبان الى حفلة راقصة ) . كان 
الصدام وجها اوجه نحت المباسط التي تعرض عليها السلع وخلف 
بالات اليضائع وكان رجالا لدرك يطلقون النار على القوار الذين احتلوا 
سطح المينى . اجسام تهوي وتسسحق على بلاط الشارع بينما كان 
رجال الدرك شيمون منصات يعمل عليها نوع من متجلسن الحيرب 
في مكان قربب »© في شارع مارتوران : لقد صدرت إحكام بالموت 
بوتيرة سريعة ونفذت فى الحال ... 


(1)أت لياس ابيض يرتديه. ممثلون في تمثيلية ايخائية صامية ب المترجم ب 


1 ل 


رجالات الحكومة المؤقنة ٠‏ 


من هم رجال الحكومة المقتة ؟ 

أنه لامر شناق أن نتفخص, الافكار » لا بل اأقاصك الخفية 
لاونئك الذين تحملوا تبعة الحكم قي فرنسا في وقت كانت فيه كل 
البنية السياسية لاوروبا مو ضع تسلول . لقد اثرت. قضايا نفسية 
بحعة وانا اروي احداث ال مع »© .وهكدذآأ قان أعضاعء الحكومة 
المؤقنة الاحد عشر معروقون سابقا لدينا . انها معرفة نسبية 
تماما : قبيتما كنت أرسم صورة ايدرو رولان او-لامارتين بوسائلي 
الخاصة وتحقيقاتي » كنت افكر في الحقيقة بأن هذا السؤال : من 

هم رجال الحكومة المؤقتة ؟ سيبقى. مطروحا طيلة غدة اجيال ٠‏ 
انه في الواقع سوال بتذاخل مع سلسلة من المشاكل التي لا حل 

لها تقربيا . أن قؤة رجال أ السسياسة تكمن في صفتهم التمثيلية . 
وفي إلوقت نقسه فان هذه الصغة يمكن ان تكون هزيلة مؤّقتة » 
والمراعة هي أن نبني غمارة صلبة نسسبيا على ارض متحركة . أن 
رحالات 28 ليست» لهم من وجهة نظر معينة » صفة تمثيلية الا 
يشكل عر ضي' وهزيل تقر با . كلت قنك اشرت»: اليهم بطر قة 
لتعميم مسيميا آناهم رجال «( الناسيونال » أو رجال « الاصلاح ». 
لكن « التاسيوئال » لم كن لديها حتى ثلاثة 1لاف مشترك فسي 
قيراير عم ! كان العمال المتعلمون. في بارسن وؤليون ودوات 
: وسان آتيان بقرأون جريدة « الاصلاح » > غير أنها هي ذاتها لم 
يكن لديها سوى جمهور محدود . كانت الطبقلة الغاملة اديه 
والفقيرة بعيدة كل البعد عن لوسس بلان . اذن لن: يصنع الجمهورية 
أحد . ومع ذلك فانه لا سمكدنا ان نضع لا لامارتين ولا كافيتياك 
في معر ض للشافهين . أن الرجل الوحيد الذي لمع اسمه في 
السنوات التي تدرسها هنا 6 الرحل الوحيد الذي فرض, نفسه 


١‏ تكس 


يتجاح على التاريخ هو لويس نابليون. بونابرت . .والحال اذا كان 
الامير ‏ الرئيس قد استفاد ببراعة من اسمه ومبن امجساد 
الامبراطورية » فانه أيضا نموذيج لشخصية اخرى طوع: قدرها » 
غير انها عاجزة تماما عن ان تنسج اسطورتها بذاتها . قما ان 
يتعثر في نناقضات نظامه » حتى ينزلق الى الكارئة دونأن يقاوم. 
فمن .1469 وحتق .1489 4 انتصرت الاشياء على الرجال . واذا 
كانت كلمة « شيء » تبدو هنا مجردة للفاية © فلنقل ان مختلف 
الفئات. الاجتماعية والجماهير. هي التي انتصرت >؛ بمشاريعها 
امشوشة تقريبا » على مشاريع شخصية موسومة بسمة هذه 
الفردية او تلك . 


أن دوبون دي لور » الذي ترأس الحكومة المؤقتة هو 
شخصية باهتة ودون كبير ذكاء »© غير أن شيخوخته س كان عمره 
م عاما تقريبا عام 1854 .هي التي صنعت اسطورته . انه 
بمثل الاستمرارية الحمهورية والتزاهة السسياسية . ان دوبون 
يقدم حججا الى اولثئك المتشنائمين الذين يعتقدون: ان النباس » 
كمادة للرمز » لا يحتاجون الى الشبيء الكثير ٠.‏ مما لا شنك فيه 
انه » بالمعتى الواسع للكلمة » شخص شريف وبحب الشعب . لقد 
“ترأس « جمعية 'تعليم الشعب »© ( كان آامين .سرها ) بكثير من 
التفاني طوال السنوات الاولى من الملكية البرجوازية. وبعدهذاء فان 
تزعة دونيون 1 لجمهورية العثيفة قد عر قت أحيانا كيف تتحتيحب بشكل 
انتهازي. لست أدري ما اذا كان جورج ويل قد استعمل يؤعياسلوب 
السخرية المموه ؛ لكنه بقول عن دو بون دي لوز وفرانسوا آراغو» 
بشكل عادل تماما » « كان هذان الجمهوريان قد خنما الامبراطورية 
والملكية باخلاص »© . عام 1754 4 وفي ظل خكومة المدبرين كان 
دوبون نائبا في « الخمسماثة » 06015 - 0159© . وفي عهد تابليون 
الاول ترأس المحكمة الامبراطورية في روان وانتخب فى الهيئة 
التشريعية في يونيه 14818 ؛ بعد واترلى » اكتسبا شهرته لانه » 
يصفته نائبا لرئيس الجلس النيابي »4 وجه بيانا الى الشعب 
الفرنسي بعان: فيه ان البلاد ان تقبل الا حكومة تضمن الحرنات 
الوازدة في « اعلان حقوق الانسسان والمواطن » . ابلغ دوبون 
وبعض زملائه هذا البيان الئ الحلفاء الذين كانوا بدخلون قرنسا 
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لكن وبللئفتون وياوشية "8علأ8 اقعادا لوسن الثامن عشر 
في عرباتههما دون ان بهتما أبدا بما كان ا قد قرروه . 
فى دويون من 1898-1411 نائيا في المجلس عن فرظ .ا 
ودون اتقطاع . وخلال الاشهر الاولى من ملكية تموز خسم ونزارة 
العدل. . قير انه بدا للوسن فيليب متقدما بحدا فاستقال في 
ذ مير .؟م 2. لقد ظهر بمظهر ثاقه في الحكومة المؤقئنة 8 
وعندما الغي الحكم بالاعدام في القضايا السياسية كان بذرف 
دموعا رقيقة : « كم آنا سعيد ! لسن نرئى المقصلة في ساحاتتنا 
العامة » حتى عندما تكون المديتة هائحة ه » ومع ذلك فان هذه 
اللهجة الباكية والطيبة ينبغي الا تخدعنا . عندما حلت البنتارشيه 
محل الحكومة القتة عمل دوبون ضد لامارتين ٠‏ كان تين اولئك 
الدين قوضوا سلطة اللجنة التنفيذية في الاجتماعات التي عقدت 

ى القصر الوطني . ومع ان دوبون دي لور كان جسديا غير قادر 
ص رئاسة حكومة فبراير » فانه ربما كان بتألم من شسلطان لامارتين 
الطلق . 


في الوا قبع كان هذا الاخير الرئيس الفعلي للحكومة . كان 
لامارتين يعتقد انه بحظى بالصفة التمثيلية وكان بريد لنفسه ذلك» 
وبدون شك فان البلاد أو تبحاوبت اصع النقم الذي عزفه الشاعر 
لأصبحت الجمهوربية قابلة للحياة » قوية . ولسبوع حظ تماسك 
واستترارٍ النظام الذي أ نشسيء في فيزاير »؛ فان الاصوات التي 
حملت ع لى لامارتقين كانت ذات دلالات متعددة . بعض هذه 
الإصوات »؛ وهذن الاقل عددا » كان بدعى لامارتين الى السير قدما 
في اتحاه شبه اشتراكي م ألا أن الاكثربة كانت ترى في الشاعر 
منقذ النظام . كان لامارين بدرك ا معنى ألرجعي الذي بحمله أسمه 
وشخصه في الغالب . وخلال الظاهرات.» والاحتفالات » التي 
أصبحت كثيرة بعد أعلان الجمهورية » كان .لامارتين يكرد امام 


لوسن بلان وكوسيدير مشيرا الى الجمهور : « كل هؤلاء الناس ؛ , 


ومهما بقوأون © بربدوت في الاساس النظام والملكية » وهم العتمدون 
علي<في “أمين هذا وتلك . »© لم يكن لامارئين مغطءًا؛ قير انه 
كان مقيذا بشخصيته الرجعية . كان ذلك في الوقتث الذي كان 
يريك ادخال يدرو رولان الى خجمهورلتة , والحاصل أن لامارتين 
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لم يعرف كيف يركب العناصر التي كان يمثلها . لقد اظهر في 
الحكم عن مريج مثير من الخجل والفرور. . يروي الياس رينيو 
عن هذا الأوضوع طرفة ممتعة . عرف لامارتين بنجاحه الكبير في 
انتخابات ؟ ابريل عن طريق آرماند ماراست ( نذكر بأنه كان في 
مقدمة الفائرين وقد نال 2.../ءة؟ صوت وانتخب في عشر 
محافظات وثال من الاصوات ما مجموعه مليونان ) . انتصب 
لامارتين على مقعده »6 رفع نظره الى السماء ؤبسط ذراعيه وصاح 8 


ها آنذا اذن اعظم من الاسكندر ومن قيصر ‏ 
ثم يصوت خفيض * 
انهم يقولون ذلك على كل حال 


كان لامارتين يعتقد انه باصواته المليونين يقطع الطريق على 
يونابرت . لقد نسي ان الدكان ان بغفر له ليدرو رولان وأنه لا بجده 
رحفيا بما فيه الكفاية . وفي الوقت الذي بدأ لامارتين المعركة ضد 
امبراطور المستقيل » كان قد هزم من قبل على بد كافينياك . انه 
لامر مثير ؛ فبقدر ما كان ببدو متعجر فا وحقودا تجاه لوس 
نابليون ؛ بقدرما كان ضعيفا في دفاعه عن نفسة في وجسه 
كافينياك . حتى انه مهكد الطريق تماما امام كافينياك في 'يونيه 
وهو امر تهثثثه ليه دانيال سترن . هذه الاخيرة رأت في ذلك 
شضهادة على سمو الشافر ونزاهته . انا لا اوافق على وجهة النظر. 
هذه . كان لامارقين قي يونيه ببدو وقد انهكته السلطة منذ زمن 
وهو ان تخلى عنها فائما بفعل ذلك بسبب التعب:. يصوره هيجو 
«:شاحبا » مهروما » لحيته طويلة وثيابه لم تنظّف بالف رشساة. 
وهي مغبارة ») . 

هيجو : اين نحن يا لامارتين ؟ 

لامارتين : نحن ... 1 

غير ان هذا التقلب في الطباع وهذه التغفيرات اللإسفة في 
المراج تبقى بالاحورى خطايا فير مميتة على الصعيد السياسي . نحن 
عرف أن عددا من رجالات: الدولة قد نجحوا نجاحا كبيرا بفكر 


انمزامي وعن طريق التنبق المستمر بكوارث لم تكن تقع ابدا ٠.‏ 
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ارتكب لامارتيبن في الحكوة اخطاء اكثر فداحة »4 فقد احاط نفسه 


بأناس سيئين في الوزارة اولا » وأعطى » ثانيا » لنفسه صورة 
محببة ؛ ليثنة الجانئب غير انها مزيئفة . ولائه كان يوحي بانه 
تنقصه الطيعية » فقد اثار كثيرا” من الرسة . كان يمثل دور صديق 
كل الناس» الا أنه في الساعات العصيبة م بجد خجمامعة مخلصة 
قادرة على أن تقائلمن اجله . وخلافا لغارنييه باجي وليدرو رولان» 
فان لامارتيئن لم تكن 'له جماعة . وفضلا غن ذلك فان جماعة 
غارنييه باحي كانت © خلافا للمظاهر » متماسكة أكثر بكثير مسن 
جمامة ليدروا رولان واكثر منها استعبدادذا! للقثال . حافظ 
غارنييه باجي ؛ الذي كان .وزيرا رديئا للماليسة والذي قضى على 
نظام الحكم بضريبة الهم سنتيما الغبية والتي فرضها » حافظل 
طويلا على وضع سياسي قوي للفاية . 


' كان لامارقيين جميلا : وبالمقابل فان وزير العدل كريميو كان 
يعرف بانه احد اقبم الرجال في فرنسا . ان مقارنة قسماته 
بقسمات القرد لم تكن افتراء عليه . كان احد التوابه » ايام الملكية 
البرجوازية في ينار » قد لقتّبه في المجلس با « القملة الفصيحة ». 
كان لدى كريميو مكتبا ضخما للمنحاماة وقد علمثه مهنة المحاماة 
كيف يُغرق في فيض من الكلام كراء متناقضة . 


سوفه نصكف كريميو بين ججههوريي القف . ( هناك محامونم 
امثال ماري وبتمونت متقشبون اساسا مثل كريميو غير انهما كانا 
يتوتزان اثناء الكلام وكانا يمثلان دور الاباء النبلاء .. لكنهما كانا 
اقل براعة من: جول فافر الذي لم يكن ينازمه احد في دور 
آلاب الخبيل . كان كريميو مرنا ومرنا بشكل صريح ؛ وكان ناخبوه 
في شيئون بحيونه حتى العيادة وكثرون من أقامة الحفلات على 
شرقه ) . في يونيه 186/8 بدا كريميو خائفا اكثر . يروي توكفيل 
حوارا طريفا بيسن كورمينان وكريميو : اقئع الرجلان الواحد 
منهما الاخر وبسهولة بألا بعر”ضا شخصيهما العزيزين للشطر :فى 
الاحياء التي يزرد فيها الرصاص . انلها لحظلة ضعف . واذا 
كان كريميو لا يحب سماع ازيز الرصاص قانه على اي حال عر قفي 
؟؟ يونيه كيف يخطب بذكاء في الحرس الوطني ٠‏ كتب توكفيل . 


ذا 


لم ثر كريميو متعبا مثل ذلك اليم » فهو مختل الهندام 
لتصبب عن قاه ملوث بالغبار وقد لفك نفسسه بوشاخ طويل عسدة 
مرات»” وباتجاهات مختلفبة حول حجسمه الصغير 6 غير أنه كان 
يجد باستمران افكارا جديدة أو بالاخرى صيافات وكلمات جديدة 
بحرك تارة ما كان قد سرده قبل قليل ؛ وطورا سرد ما كان قد 
حركته ؛ داثما فصيح 6دائما متحمس » لا اعتقد أنه يمكلدن ان 
نتصوز رحلا اكثر قبنحا ولا اكثر بلافة » . 


يروي موبا 5همناةا/ا الذي كان احد:المساعدين المقربيسن 
للو يس يوثابيرت » .والذي لعب دورا رئيسيا في الانقلاب بعد تعييئنه 
مديرأ للشر رطة في د لسسمين أملما 6 بردي حكاية ممتعة * ؟اصساح 
الثاني من ديسمير استقبل امرأة محبوية جدا » كان زوجها محاميا 
شهيّرا . قالت له الزائرة ما موجره : | 


« بيتنا مليء بوجوه مشؤومة ٠.‏ اكوام من الناس من شذاذ 
الآفاق. يحثون زوجي على الذهاب. الى المتارسس وتنظيم المقاومة . 
وسوف يناله سوء كبير اذا لم ستجب لطا لبيه بذلك وهو أن فعل 
بعر ض نفسه لخط ى الموت' لت كل سكخيف ٠.‏ قدام أي وله الخدمة 
وأعتقله ٠.‏ وسيصبح يذنك في أمان »4 . 


كان المقصود هنا زوجة كر يميق + 


كان وزير العدل في الحكومة المقتة بهوديا في جئوب فرنسا. 
( لقد لعب زيادة على ذلك دورا هاما في الجمعية اليهود بةالعالمية) . 
اما زميله عقودشو وزير المالية فكان بهوديا من الالزاس . لم يكن 
برودونت بتذمتر كثيرا أمسام فودشو وكر يميق . كان بقول في قبر أثر 
وهو بتذكر السيطرة المطلقة ثر وتشيلد اثناء املكية البرحوازية: 
« لم تفعمل شيئًا سوى اننا استبدلنا يهودا بيهود » لنضف أن. 
برودون 4وهق يتكلم هكذا ؛ كأن بمزج السخرية المرحة بالزاج 
السيغ . 'وهكذا فقد ضكم خط الى كتيبة اللاساميين المحاربيسن 
انام حكومة فيشي 1505 ي غام ؟ 6م كان برودون تبن الاوائلالذين 
اتترحوا ترشيح غودشو اللهيئة التشريعية . وقد أقام صلات ودية 

. واذا لم يكن كريميو قائدا ماهرا فان قودشو كان علىالنقيض 


مالا 


رجلا شجاعا . هذا الرجل الابيض:تماما » القصير والسمين » لم 
يتبخو ف ابدا شارف بونيه من مجابهة المتارسس . « الان © كان يقول 
بلمحته الالراسية » اريمد أن اذهب قليلا لقتال )» . كتب توكفيل > 
انه يقول ذلك « بلهجة عسكرية جدا وقليلة الانسجام مع شكلنه 
المسالم حتى انتي لم اتمالك نفسي من الضحك » نحن نتذكر أن بنية 
الحكومة ال قتة كانت كثيرة المراتب وانه اذا كان كريميو عضوا فى 
الحكومة » فان فودشو 4 وزير المالية البسيط » لم يكن بحصر 
اللعنى من أعضاء الحكومة . أن غودشو » الحازم تحصاه متمردي 
يونيه » كان وخلا امام روتشيلد . كان لامارتين وفرانسوا آراغو 
قد الحا على غودشو كي التسبلم وذارة المالية ؛ كانا بعر فان مدى 
صلته بالبارون روتشيلد » وكانا بتخوفان من أن بتصرف هذا الاخير 
كتخصم حقود لالنظام االجديد . كانت الجماهير. قند احرقت قصر 
روتشيلد في يؤتو: '*لاةعالا5 في اليوم التالي لايام. فبراير وكسان 
روتشيلد قد تغهد بتقديم قرض قيمته .0؟ مليونا في عام/ا186. 
نقد فقد رجال الناسيونال صوابهم من" احتمال قطيمة مع البتك 
الكبير . وخلاقا للامارتيين وفؤدشو وآراقى » فان كوسيدير كان 
بعامله بالفة متجاوزة الحد حتى انه قدم له بعضا من رجالسه 
الحبليين لحمايته . وكما قلت فان غودشو ترك الوزارة في ه مارس 
ثم دخلها بدعوة من كافينياك معنذما برزت الرجعية التي اعقبت 
ايام يونيه . ْ 


ان لهجة واسلوب ليدرو رولان وزير الداخليئة هما حاران 
وغتيان بالافكثار . 


بتحدث نادو في مفكراته التي كتبها في اواخر ابامه مسن 
ليدرو رولان بكلمات تدل على عطقه عليه واعحابه به :7 كان وقاره 
. الجميل وقامته المديدة ووجهه المحبئب الفائق الجمال ؛ بجعل منه 
احد ابرز الرجال الذين يمكن ان نصاذقهم » . ومع ذلك فاذا كان 


هذا الجمال العامي والخشن يلهب الجمهور » الا انه كان يشير نوعا - 


من السخرية عد البرجوازية والاريستو قراطية . لنورد بعد 
مذكرات البتاء نادو » مقكر أت ماكسيم دي كامب . كيف رأى هذا 
الاخير ليدرو رولان ؟ 


4كا 


« انه مدعي الجمال » يرتب شعره على احدث زيا » برقع 
رأسه ويلتفت نصف. التفاتة » ذو خدود ضخمة منتفخة واصفرار . 
مفاجيء ينبيء عن فوٌاد قليل الثقة بنفسه . كان: فارفا وصاخيا 
وكانت خطبه الملأذى بالاطئاب تلم عن الفصاحة .. كأن كصندوق 
كبير نبعث الموسيقى وهو يتفاصح ... كان رجلا م ن عامة الشعب 
ويبدو أن انتقاخ فكره قد أمتد الى جسده » . كان ليدرو رولان 
يشبه الممثل الرديء والمشعوذ وكانت الالسنة القارصة .في 1858 
تردد بسرور "ان وراء صعود ليدرو رولان مشعوذ مشهور يدعسى 
كومو 0005© وزيادة على ذلك كانوا ياخذون عليه مجونه ٠‏ 
كان قد تزوج من امرأة غنية وكان تمتع تجهارا بالملذات التي, توفرها 
له ثرونه وكانت الاقتراءات عليه تتصدق بسهولة . كثيرا ما روى 
الناس الانفعال الذي اصاب القرويين عندما علموا بالحياة الماجنة 
المليئة بالعربدة التي يعيشها وزير الداخلية . ونتيجة لتورية 
مزردوجة 4 كان يدو رولان وكأنه بارا 588785 (رجل سياسي 
فر نسي دوم ب 1895 عضو في الكونفوسيون ثم في حكومة 
الادارة ب المترجم ) .جديد يعيش وسط الحريم : ( لا بأس أنتكون 
له امرأة )4 كان الناس الطيبون برددونة لكن الرجل عنده الكثير من 
النساء :9 ماري ولا مارتين » ( هنا استعمال لاسم لامارتين بشكل 
مجزأ اشارة الى علاقتة بلامارتين وتمسك لامارتين به ه المترجم ) 
ومع أن دائيال سترت جمهوزية صميمة فقد حكمت علئ ليدرو 
رولان بقساوة ٠:‏ أن خياته الخاصة التي ! لم يعرف كيف يحعلها تخضع 
لقاعدة صارمة بما ,كفي © ووطتيته الما قة اتما المقالية » وظبعه 
المنفتح > الكريم والذي يعوزه الثبات > ومعارقه التي كانت سظحية 
اكثر متها راسخة » وحتى | تقامته الطب بعية التي طام اأقسدتها 
رفبته الجامحة في الشهرة » ان كل ذلك لم بحعله موٌهلاللقيادة ©. 


أن م هذا الحكم لا ببدو لي منصفا , أن احكام المؤرخين 
بشكل عام © قاسية بجدا على ليدرو رولان . لقد عراف الرجل 
كيف بأخذ 00 عاتقه مسوّوايات حساما . أن أوحيثي سيولار ©» 
مساعد غامبيتا ب سبولار ذاته إلذي اصبح وزيرا ورئيسا للوزراء 
أبام الجمهورية الثالثة والذي كتب موؤلفا مهمسا بعنوان تاريخ م6 
سسبولار نجه انتقادات. ترتكز أ أى أساس اكثر من انتقنادات 


3لا 


دانيال سترن . أحب ليدرو رولان الشهرة كثيرا . غير اله لسم 
يحب الساطة ابدا . وفي الغالب فأن الجمهوريين التقدميين لم 
يتصوروا في الاعوام الاربعينات » ان بامكانهم الوصول الى الحكم 
قريبا » وبالنسية لهم فان المسائل السياسية والاجتمافية كان 
تطرح على صعيد التربية أكثر منها على صعيد الدولة . بعتبسر 
سيولار انه كان هناك فساد سياسي في الحزرب الجمهوري عام 
4 . لقد اكتفى ليدرو رولان واصدقاؤه ببساطة يدورهصم 
كزعماء للمعازضة » وكانت النضالات الانيقة ( السهلة ) والحماسية 
على المثير تروقهم اكثر من الممارسة الصعية والمضنية للسلطة , 

لقد قلت بان! ليدرو رولان أصبح عضوآا فى اللحنة التنفيذية رهما 
عنه . وعتدمبا ازيح عن السلطة بعد احداث نونيه ؛ جايه تكالب 
ألرحعيين الدسنمثاروا ضده ؛ ليس بشجاعة وحسب وانما بمهارة 
ابضا . لقد تفوتق في هذا الدؤر على اويس بلان بشكل لا يمكن 
مقارنته به . حتى أنه انتقل في 5؟ نو قمبر 1854 4 الى الهجوم على 
كافيئياك » وذلك في جمعيدة موّيدة لاحنرال زيادة على ذلك .كان 
كلامه حادا ومترابطا جدا حتى ان عددا من النواب خجلوا منانفسهم 
وصفقوا رغما عنهم للخطيب . اثناء انتخابات رئاسة الجمهورية 
في ١٠١‏ دسمبر نال ...4./الا صوتا . الا أن يدرو رولان تال 
ما مجموعه مليونا صوت وانتخب في عدة محافظات بعد خمسة 
اشهر أي في ؟١‏ مايدو عندما دعي الشعب الى تسمية 
ممثليه في الهيثة التشريغية ( نال عدد الاصوات التي ثالها لامارقين 
في ؟؟ ابريل ): . كان بامكان ليدرو رولان ان بلعب دور؟ في الدرجة 
الاولى في الجمعية التشريعية غير أنه تورطا في شوؤٌون روما . 


في 17 يونيه 1849 دعا الشعب الى حمل السلاح » كسان 
بتذرع »© سحق »© بان الحملة التي وجهت ضد الجمهورية الرومانية 
هي انتهاك صارخ لدستور ؟ توقمبر 185/6 . لم ستجحب امنكا 
النداء لا ابتوسي ضاحية سان انطوان ولا ميكانيكىي لاشابيل. .لماذ1آ 
بيدي كثيرا من الحماس تجاه الرومائيين في ألوقت الذي تم 
التخلي عن أ لبو لونيين ؟ كانت الضواحي الصامتة تقيم احتفالا اليما 
لذكرى مرت عليها سنة . كان ليدرن رولان وغيتار قل استقبلا 
'باستياء عندما طلبا الى الشعب في يونيه 1859 أن بهز .عفرته 


17. 


الفاسية » فى حين كانا قبل سنة ساعدان كافينياك وفاللو ضد 
الثوار : في يونيه 1464 كان ايدرو رولان يستدعي الحتراس 
الوطنيين في روان وآمينين كي يُخضعوا باريس بالقوة وكان غينار 
. يركز المدافع فياوتيل ديو ويكتس بالقنابلمتاريس الغنفة اليسرى. 
لنضف بأن الكوليرا اجتاحت باريس في ربيع 1855 وان الويساء 
ضرب الاحياء الشعبية بشدة . دمع ذلك فان الجاذبية الثوريةبقيت 
كافية لكي رتسم بعض المتارسس ة شي ضاحيتي سان دئيسن' وسان 
مارتن » هذين العشين التقليديين للثورة . كان قيام هذهالمتاريس» 
والحق يقال » بعود الى قوة العادة اكثر منه الى شدة الحماس » 
انهسا.متاريس متواضعة لا نستطيع بائ حال مقارنتها بالاعمسال 
الجبكارة في يونيه /186 . غير ان حكومة ثوريية برئاسة ليدرو 
رولان » وبحماية بعض رخال الحرس الوطني الديمقراطيين ب م 
الاشترأكيين. الذين جمعهم غينار » كانت تمارس اعمالها ولدة 
ساعتين في معهد الفنون والمهن . كان عدد رنجال فيئار ضثيلا 
جدا بالقياس الى رجال شائغارنيه ؛ ولم يكن صدام معهد الفئون 
واللمن "الا مهزرلة ٠.‏ لم يتمكن ليدرو رولان من ألهرب من معهيك 
الفنون الا بعناء كبير لان بدانته كانت تضايقه وقد فر من احطدى 
الثوافذ يعدما كسر زحاحها . ذهب الى لندن وقضى أكثر من عشرين 
سنة في المنفى. أن مسألة 1 يونيه التي صيغت وبوشر العمل بها 
بشكل سيء قد حطمت مسيرته . فيدلا من أن بحرك الشارع عبثاء 
كان باستطامته وكان ينبغي, عليه أن بعزز وضعه فى الجمعية 
الوطنية . '( ذلك كان زأي ماركس وبرودون وهي المرة الوحيدة ١‏ التى 
يتفقان فيها) . مما لا شك فيه ان الدبمقراطيين الاشترآ 

كانوا أقلية مقابل عدد ضاخم من المحافظين » غير أن هؤلاء ص 
متقسمين في حين أن المائة وثمانين نائبا اشتراكيا ديمقراطيب .186 
جيليا ب بزعامة ليندذرو رولان كانوا مستطيعون: تشكيل أقلية متماسكة 
احدأ وقوية بما فيه الكفابة . أن الضعف الاكبر لليدرق رولان عام 
4 18455 بكمن اساسا في تقديره الخاطيء للوسائل التي كان 
يمتلكها في الشارع وقي الجالس النيابية . ففي عام /184 مال 
الى تقدير قوته اكثر 'مما كانت تستحق في الجمعية والى الحط من 
قيمة هذه القوة في الشارع . وبالعكس فانه عام 18649 كان بقدر 
قيمة وسائله في "البرلمان اقل مما هي وأدعىئ لنفسه قوة ف ' 


0 


الضواحي البازيسية لم يكن يمتلكها ابدا . 


أن في ليدرو رولان مركيز المسرح » أنة مركيز قام بدورهمثل 
صغير من الربيف » اننني » في قولي هذا » اكرر حر فيا تقريبا ما كان 
يكتبه محرر المقالات الشهير كسافييه دي مونتيبان في <جيدئمب. 
توكاتار ( ( الجريدة الصوت الصارخ )4 عدد 15695 9؟ بال 
168 )ع٠‏ ومع ذلك فان نعت أاركيز قد تسب اكثر بكثير اال 
مانت اكثر منه الى ليدرو رولان . ان كون ماراست طالب لذة» 
بل ان كونه قبد اراد ان عملي لنئقسه صورة الماكر والوصي » أمر 
مؤكاد . غير أنه ةق ي الاجمال معلم مدرسة اكثر منه مركين ٠‏ 


كان ماراست مدينا بشهرته للجنرال لامارك وكان يعلم البلاغة 
في معهد اورتز عندما استدعاه لامارك الى باريس . وقد اصبح في 
وقت من الاوقات مديرا للدراسات في معهد لوسي الكبير قبل أن 
بصا صحفيا . في سئكة ااا أصبح موجه جر بدة االثر ون 
8 ها : ثم تسلم بعد موت كاريل ادارة جربدةالتاسيونال . 
وعندما حل بعد آيام يونيه محل سيار 4 فاح كثيرا من اثنواب 
الذين لم روه قط في هذا الدور . 


سوك يفشل قريبا يصوته الحاد ومظهره المزيل . 


ب ابدا © اجاب هيجو الذي كان يتذكر بحق أن ماراست 
كان معلما قلايمبا . لقد تعود. ماراست على الطلاب . أن توجيه 
الطلاب وتوجيه الزجال امر واحد . 


وخسبأقوال هيجو فان ماراست كان رئيسا بارزا . منجهة 
اخرى اخذ الناس على ماراست ثصر قاته « كمركيز الرعبالصقير » 
بصفته عمدة باريس وليس بصفته رئيسا للجمغية التأسيسية ٠.وفي‏ 
عدد من الصحف سواء منها الرجعية والاشتراكية » قذمتحفلات 
الاستقبال التى كان ماراست بقيمها في دار البلدية على انها 
حفلات قصف باذخة .. أن عددا من السيدات الشهيرات لم يكن 
نر فضن تلبية دغوات ماراست » وكان يمكن ايضا رية رجال الدرك 
وهم يدخنون ويلعبون: بالورق في صالونات القصر البلدي ؛ قبعد 


تفن 


أيام بونيه كان هؤلاء يعتيرون منقذي الحضارة . كانت النبيلات 
سترقن الاظر اليهم بعطف خاص ٠١‏ كان تو كفيل نبدي اشمتثرازا 
تجاه ماراست الذي كان بلتقي به عادة » اذ أن الرجلين: كانا بعملان. 
جنبا ألى جنب في اجنة الدستور + كان توكفيل كذلك بعر”ف. 
.ماراست بأنه « مزيج من الخنوع والصفاقة » وزيادة على ذلك فان. 
توكفيل ؛ المتحفظ والمعتدل في كلامه » كان ينصت بانرهاجٌ الى. 
ماراست وهى يروي احاديث 53 تنتهي عن ثروتته . اذا كان 59 
ماراست طالب لذة ومراوغا ‏ ذكرت افتراءاته على لولس بلان . 
فانه لم يكن يقبل الرشوة ؛ لقد فشل في انتخابات غام 41665 ثم, 
توارى في الهزلة ونوفي فقيرا جدا عام 7 وكان له من العمر 


خمسون عامنا تقريا . 


أن ترك ليدرو زولان وماراست لاقامة اتضال مع اقضصى, 
اليسار م ي الحكومة الأؤقتة » اي مع اوس بلان © اابير وفلوكون »6. 
معناه ترك خزرب طلاب اللذة والتؤجه الى حزب الإاسيرطيين 

دعل اهمد ٠‏ يقول كوسيدير أن عشاء كل من لويس بلان 
والبير كان يكلف فرنكين ونصف . يؤكد لويس بلان في كتايسهه. 
صفحات من تاريخ نورة قبراير » »الرقم الذي قدمه كوسيدير : 
« كان غدائي وعشائي بكلفاني قي الاجمال خمسة فرنكات » . الاان 
هذا التصريح لم بجرد اعداءه من السلاح.. « كنا نفضتل »؛ بجيبه 
اؤرلياني مثل كوقيليه فلوري ؛ ان نراك ننعشى بعشر فرنكات أو 
بعشرين للوحبة الواحدة وان تكون رجل دولة اقل تحريضا واكثر 
هدوءا ورزأنة » رجل دولة لا بزرع اخطر الخرافات في ادمغة ابناع 
الشمب » ٠‏ لم تكن الموهبة تعوز لويس بلان ؛ لا في كتاباته ولا قي 
خطبه » أن كتاباته تدل على ان صاخيها كاتب فعلي ان النظيم. 
العمل هو عمل رائع موجز ولبق . غير ان عيوبا لويس بلان كانته 
كثيرة ٠‏ كان مصابا بمركب نقص يعود الى قامته الصغفيرة » كان 
صغيرا جدا بل انه اصغر من تبيراء .وعندما كان نتحدث غلى المتبر 
كان يضطي الوقوف على مقعد » على بوفه ناه (عقعد مان 
الاسفتجاوغيره ‏ المترجم) . كانبير انحيه سميدائما (بلانالصغير». 
وهو آمر كان يشير غضبه . كانت صورة بلان جدابة ذكية غين انهه 


شابة » وهذا الوجه الشناب مع هذا الجسم الصغير كان تعمل 


رفن 


الاخطاء أمرا عاديا » ففي اللوكسمبورغ ظنه الحجتاب »© في الايام 
الاولى للثورة عطالبا ثانوبا ببحث غن 'معلميه : كان انيقا فيلياسه 
وكان لداعي بسذاخة انه حذاب؛ للنساء كما للجمهور . كانت مالفيد! 
قون ميزتبورغ » صديقة فافتر ورومان رولان » تلتقي قالبا باوسن 
بلان عتندما كان منفيا فى لندذن » لقد دهشت لهذه الخيلاء في 
طربقة اللباس ولتلك الدونجوانية . لم يكن اويس بلان يشكو من 
قامته الصغيرة فقط وائما من الفقر أيضا . انه من اص ل كور سيكي؛ 
كان ابن عم بوزو دي بورغق » وكان الدم الأرسستو قراطي إسري في 
عروقه 8 ويما أنه فك اباه في وقت مبكر جدا »فقد اضطر للعمل 
في وضع صعب كي يؤمن حاجات عائلته . ان تصرفه كمتسول في 
غرفة انتظار ؤزارية أو في صالون في ضاحية سان جرمان كان 
بالنسية له عذابا .ومنهنا هذا القسمالهنيبعلي أهطتممثك +معممعء5 
الذي ستعيده في حديث الى متدوبي اللوكسميورغ 5 7 


« إقد قلت وانا ما زلت طفلا صغيرا : هذا النظام الاختماعي 


جائر .. ان انسى ابدا انني كنت احد اطفال الشهب الاكثر تعاسة ' 


وأن المجتمع كان در هقني ء ولقد عملت ضد هذا النظام الاجتماعي 
الذي يجعل عددا كبيرا من اخواننا في «'قسسم هنيبعل » تعسساء 6. 


كان البرجوازيون الكبار يسخرون.وهم ستمعون الى ملل 
هذه الاحاديث من لؤيس بلان : لويس بلان رجل من الشعب ؟ لكنه 
من .رجالاننا ! كان ابوه مفتشا في وزارة امال . لم تكن السخرية 
مبررة الا جزئيا » ان البؤس قد جرد لويس بلان مان وضعه 
الطبقي . 


.لم يكن لامارتين يكره مشهد الجماهير الصاخبة المتوعدة ععلى 
الاقل في الاسبوع الاول من الثورة . أن يتكلم والبنادق مسددة 
اليه » كان ذلك يبدو له المهمة الطبيعية » العادية واارائعة للخطيب 
الشعبي . كان يعرف ان لدبه ردؤود قعل السيد الكبير المتأصلة 
وكذلك كان بعر ف أن لدبه حيوية لا تنضبه . لذلك كان يحتقر 
لوس بلان: وكان يعتبره رخلا متأنقا يغمى عليه وهو يصلح للثرثرة 
في صالون صغير اكثر .منه: لتتحركات الشارع . لقد اصضطر 
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لامارتين اكثر من مرة خلال ايام الثامبن والاريعين »ان يبحمل 
لويس بلان ؛ وهو شاحب تماما »؛ ألى احدى النوافذ لكي بجعله 2 
إسنشق الهواع . كان رئيس لحنة اللو كمسبودغ ذاته اعتقد أن 
جالات الاغماء لا تصافع شعما وهو بداقع عن ن نفسه بحدة والحاح 
مشير بن للسخرية تنماما ؛لانه أغميعليه: 8 ي عاممةم1 كان الكثيرون 
يقعون مفشيا عليهم سؤاء في دار البلدية او في مجلس النواب: 
ففي ها مابى » اتنفعل عدد من التواب لرق نتهم الشعبء يشتسرك 
بخشونة جذله في اعمالهم .ووجدوا ان حالتهم سيئة فنقلوا الى 
أراض خضراء مجاورة لقت سر لورئونا+ كان على لوس يلان أن تعفر 
لنفسه هذه الاغماءات » الا أنه لكي بدي هذا التسامح تجاه نفسه 
ذاتها؛ كان بلزمه مزاج اقل قلقا واقل غيرة ٠‏ ومع ذلك فيان 
:لؤوسى بلان كان يعرف فئ الغالب كيف يكون مقداما.. لقد ابدى 
شجاعة فعلية في ١5‏ مايقو ؛ وكان بعاني من مزأيدات. اليسار اأؤيد 
له بينما كان ملاحقا بجقند _ اليمين الشرس »؛ ابدى شبجاهة 
عندما قاوم دون ضعقف ولم ترك قصر بوربون حيث كان في ذلك 
اليوم يتعرض لاسوآ المخاطر بعض النظر عن رأي ماراست في ذلك. 

لكن » لا شجاعة لويس بلان ولا فصاحته اثمرتا كثيرا فى القامن 
والاربعين » وهو امر مثير.ان لويس بلان ؛ الذي يمثل ثورة فبراير 
بشكل نموذجي 1 ثم يكن .بعيش في عصره »؛ انه سابق لعصره .كان 
كلام لامارتيسن امرك والسحري ؛ السحري جدا برأينا » يهدهد 
معاصريه ويحؤل .دون انطلاق المركية الثورية . انه ب اي كلام 
لامارتين ب لصلمنا » وهو بدو في ي الغالب كريها واحمق-. ومجمل 
القول أن لامارنين كان يفطي عري الثوزة »؛ غير ان الرجال الذين 
بفضلون ضمانات مزيفة على تشبخيصاتواضحة كانو! بتدرون له 
كونه مخادعا . كان لامارتين بكره ما كان يسميه «الطرازالمترجزج» 
للويس بلان . غير ان هذا التمط المترجرج » اللاهث »؛ هو نمط 
جذاب . وسؤف اقول ؛ دون رغبة مني فياناكون مفارقا!» أن 
لويس بلان ازيح خالا عن مسرح التاريخ لانه طرح مشاعسل عصرة 
بدقة . لقد فضل: مغاصروه سماع انشودة اكثر شجوا 4 وأقدم عهدا 
وأشد كذيا . من جهة اخرى كان لوسن بلان مك كؤنه عضوا في 
الحكومة وكونه واقعيا » بقدم هدفا سهلا لاوائك الذين ظلوا مجرد 
تمنظرين والذين كانوا يعملون للثورة الاجتماعية في مكاتبهم بكل 


اا 


ساطة' . كان لو سن بلان موضع هزع نام لبرودون . اكثر هذا الاخير 
من انتقاداته ضد رئيس لجتة اللوكمسبورغ » تلك الانتقادات 
التي كانت لاذمة. وخبيثة ومضحكة اكثر مما كانت ذكية . كان 
لويس بلان سهل الاصابة الغاية »فهو كاشتراكي كان مشبوها 
بالنسية لزملاثه » وهاو مشسيوه أيضا عنك الاشتر اكيم يتين 
والشيوعيين لكونه عضوا في الحكومة . غير أن انهياره لا بعلي 1 
ابدا أن أفكاره كانت» سخيفة أو طوباوية . في احدى الجلسات 
الطويلة وامضنية استمرت 85 اشاعة ب ناقشت الجمعيية 
التأسيسية فى 06؟ افسطس مسألة ما أذا كان بغي ان بحال أويس 
بلان وكوسيدير الى القضاء . يبدو ان لويس بلان قد بكم بفصاحة 
بئقة وحماس» كان.هذا رأي اولك الذينن سمعوه . ومع 
ذلك فان مستمعيه الذين أصيحوآ حكامه كانوا بشعرون »© سوآع 
أكانوا يمينا او يسارا 4 بأن اويس بلان يتكلم » بمعنى ما » فيالفزاغ» 
فهو لا يصيب لا أصدقاءه ولا خصومه . والحق انه عندما نعتقد 
ان الناس عصيين على ححجنا ؛, قان ن حظنا قي التأثير بهم الصبح 
قئيلا » ولويس بلان لم يكبن بعلل التفسسن بابنة اوهام حول 
الجمعية ٠.‏ قعندما كان بلقي كلمته » رثى احد زملاثه من جماعة. 
اليمين وقد اتى الى قاعدة المنبر واخدذ بفرك بديه يفرح وهو 
يتمكم ٠‏ 
.هيا ؛ هيا » تكلم بقدر ما تريد » انك مج .. 
مثل هذا الكلام لا بشجع خطيبا أبدا . 


ومع ذلك فقد لوحظ في هذه الحجلسة ان كوسيدير ؛ الذي 
كان مثل بلان فى ضع اتهام » والذي لم بك لن له لا موهبته ولا نفوذه» 
قد أثثّر في الجمعية اكثر هن بلان - كان عدد من الثواب © الدذين 
صوتوا الى جائب ملاحقة لوسن بلان»4اكثر تسامخا١ءتجاه‏ كوسيدير. 
بيد أن مدير الشرطة السابق مثله مثل الرئيس. السابق للحتة 
اللو كسمبورغ » قد ادينا من قبل اكثرنة الجمعية! لتأسيسية. 
لقد ذهبا في الحال الى لندن لكي يتخلصا من متاعب حكم ما 
يمكن أن بصدر بحقهما + في اغسطس انطلق. قطار الابعاد 
الأول ؛ اذآ1 صح القول ٠.‏ وفي 9 بونيه 1865 انطلق القطارا لثاني» 
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فطار ليدرو رولان . اما القطار الثالث فقد انظلق في دسمير 
١‏ ووكان الاكثراهمية : كانيضم جنرالات امثال كافينياك وبيدو» 
واودليانيين مثل.تبير ... لم يكن لويس بلان يبدو مرتجا مصدوها 
على المنبر. فقط ٠.‏ ففي اجتماعات الحكومة ذاتها ؛ كانت الدمائة 
تعوزه اذ ان الصعوبات السياسية سرعان ما نتحول عنده ال 
خشونة شخصية . كان. لويس بلان بدو بفيضا بشكل خاص 
بالنسية لفرانسوا آراغفو الذي كان زيادة على ذلك يوبخ سه 
باستمرآر ويعتيره طفلا . لقد تعو"د كرافو » الذي كان مشهورا 
والذي كان في الستين من العمر 4 آن بنحني الاخرون امامه .كان 
لويس بلان يعرف أن شعر عالم ألفلك الفضي .بتخذ طابعا مقدسا 
في دار البلدية » وكان في الاجمال مخنوقا من الاخترام الذي كان 
مرغما على آدائه . بعد الاحداث. الأساوية التيوقعت في روأن في 
أنريل *؛ ابدى فرانسوآ آراغو أعجابا شديدا بالطريقة التي 
اعاد بها الجترال حيرار النظام الى نصابه . كان لو بسن بلان يعتقد 
ان على الحكومة ان تحقق بشدة في عمل جيرار »اذ أن القمع الذي 
كان داميا للغابة لم يكن تناسب مبع التلحرك العمالى 
أنتصر لويس يلان على ؟راغدو بعد مشادة عتيفة 6 اله انتتصار 
قصير لا وزن له ؛ لقد ساعد العمال الذي سقطوا برصاص| لجنود 
في حي مارتن فيل » على ترقية الجنرال جيرار الذي اصبح لواء 
في 15 وليه م185 . 


تو ضيح مع قلوكون . لقد 0 الحا فظوي : في 18668 عن هذه 
عرد الرقيقة التي كانت تدير جريدة الأصلاح » أنها رائندة 
خمّازة ومسوادة غلايين ٠.‏ كان وجه فلوكؤن. أايفا : منتفخًا قليلاً 
وكان بمتاز بطابع شعيي طيب . كان من السهل أن نصنع من هذا 
الوجه رأس غليون ( شخصا) هزم 28 1818 ومن : لقد تمتعرسئامو 
الكاريكاتور بذلك . استطاع فلوكون أن بتجاوز هذا العبء البسيط 
حدا . زاثناء وجوده في الحكم لم تظهر عنده ادنة صفة رئيسية . 
تقد ارتكب عددا لا بأس به من الحماقات خاصة قصة الذهب الذى 


ا مب ؟1 


ادعى انه بغذي ثورة بونيه مم الا انه قال ذلك بنظام ودون ان 
ليصدقه كثيرا . كان فزيرا غير بارز الا إن المهام التي عهد بها 
أليه لم تشجاوزه كمسا كان الامر بالنسبة لتربلا . ام تكن 


الجماهير هي التي افززته ». بحصر المعتى » وائما كان نتساج . 


الجمعيات السرية » نتاج الماسونية . انه بهذا المعنى ذو صفسحة 
تمثيلية ومعاصر يما فيه الكفابة . واذا كان دوشائل » البرجوازي 
الكبير » المالتوسي والغني لكنه دون أى ميل 4 اذا كان نموذجا للوزير 
في ماكية بوليو » فان فاوكون بعتي نموذجا للثامن والاربعين . لم 
بجهد نفسه بشكل مسعور في 54 قبراير مثل راسباي أو لاغرائج» 
كان يتلقى الاوافر الغطاة » ينفذ ويحمل الاخرين على تنفيذتعايمات 
متحددة » انه بضع الرحال فياماكنهم . كان بعر ف كيفا يبدو 
حازما وراء مرونة ظاهرة . لقد تطون في الحكم وانزلق "اذا 
صم التعبير 4 من جريدة الاصلاح الى الناسيونال . كافه كافينياك 
على هذا الانزلاق » فبعد احداث يونيه أصبح فلوكون وزيرا فني 
الحكومة التي شكلها الجترال الديكتاتون . 

يبدو عام 11644 ذا مظهر مزدوج 4 كاثوليكي وماسوني » اننا 
نجد كاثوليكيين في مكتب الجمعية : الرئيس بوشيه ونائب! رئيس 
كوريون . فين ان بوشيه حافظ على ضلة وثيقة مع محاربي 
الجمعيات السربة القدامى ؛ اما كوربون فقد هجر الكنية فيما 
بعد كي يتضم الى الماسونية : كانت الحكومة ذاتها مؤلفة مسن 
الماسونيين : دوبون دي لور » كريميو. » ليدرو رؤلان » قارنييه باجي» 
ماري» لو بسى بلان, 4 هؤلاء جميعا ماسونيُوت . ولضيف بانكا فيئياك 
ماسونى أيضا وهو ما يفسر حزئيا انحياز رجال امثال دؤبون دي 
لور الى جانبه ؛ كما أن ذلك بفسر السهولة التي حمله بها 
جمهوريوت الناسيونال. الى الديكتاتورية . 1 

ان اندريه ثوباي برواها 80056 ع الذي يلغب هو ذاته فسي 
ايامئبا الحاضرة دورا هاما في الماسونية الفرئسية » والذي درس 
مرحلة الثامن والاربعين بشكل مناسب» كان مقتنعا بانالماسونية» 
كانت قد شكلت الرابطة الفعلية للحكومة ااؤُقتة . واذا كانت 
جماعتا الناسيونال والأصلاح المتناقضتان بشندةقد تمكنتا من الالتقاء 
ومن اظهار تماسك نسبي » فأن ذلك يعود » كما نعتثقد اندريه 
لوباي 4 الى العمل .الخفي انما الحازم والمستمر للماسونية ٠‏ 


ليك 


أبديولوجيات الثامسن والاربعيسن 


ان فل ثورة فبراير والتفكك السريع للحكومة المؤقتة 4 ثم 
ان الحماقات: والثروات» وعجر لامارتين أو لويس بلان قد افقد 
الثقة بافكار الثامن والأربعين . انه فقدان ثقة مففوم الا انه . 
غير عادل 4 وبدون شك فان الاسلوب المتباكي ؛ المثالي » المنتشي 
والخاص بهذه المرخلة © هبو اليوم قديم 5 وزيادة على ذلك هى 
كريه اذا ما عرفقنا تقاصيل الاجداث وسلوك الرجال . لقد رأيتاء 
. في الواقع » خيانة ومكر جول قافر » ارمائد ماراست وماري 
حتى أن اشخاصا بسطاء ظاهريا ومؤثرين امثال بوشيه 4 باستيد 
أو تربلا ؛ لعبوا دورا ميكيافيليا في الاوقات الصعبة » وهو أمر 
لم يجلب لهم الحظ مع ذلك . وهكذا نبدو مبررة اللغنات الى 
أطلقت فى الستينات” والسسعينات 5 ى عجائزر الشامن والاربعيسن 
المتخلفين . أن عددا من الشيان الجمهوريين والشبانالاشتراكيين 
ودواد الاممية الاولى قد اغتاظوا بحق تدى راؤتهم غارنييه 
باجي » جول فافر وكريميو » وهم يظهرون من جديم في مجالس 
الحكومة اثناء معركة .لإم! الالم1 . في السستينات. أصسخ 
الاسلوب رزينا اكثر 4 وضعينا أكثر وعلميا اكثر منه في الثامن 
والاربعين . وبالتأكيد ثانه شغي عليتا فى هذا المجال © أن 
نتفاهم جيدا حول الكلمات . ان الشنامن والاريصين يريد 
لنفسه أن يكون علمينا » وكتاب رينان الشهير » مس فيسل 
العم » قد كتب في صخب ثورة فبراير ذاه . غير أن, 
الحماس العلمي في الثامدن والاربعين لم كن من النوع 
ذاتنه في عام .185 4 كان وضعيو سنوات: الستينات والسيفينات 
اكثر صوفية في تأكيداتهم. العلموية.مسا كانوا .بعصورون 4 ان 


أفن 


. عيادتهم للعلم يمكن ان تبدو اليوم صييانية ومجتزأة . بيد انهم . 
كانوا يسعون التخلص من خرافاتة واوهام الثامن والاربعين ٠‏ وفي , 
الوقت نفسه فاني لا أريد ان يكون في ذهن قرائتا ايالتباس 
حول كلمة « رزين عن" « 9806 » .أن ادبيات السياسةوالاجتماع 
فى السنوات الستينات » هي اكثر وضوحنا واقل تنميقا مسن 
إدبيات السنوات الازبعينات . لم يعد فيها ذلك الشذي التوراني 
والربيمي الذي كان لها لعشرين سنة خلت » انها بهذا المعنى 
اكثر رزائة وبساطة . عام .145 4 كان في المجتمع ب الشعب 
والبرجوازية على حد سواء ب تهاون واهمال وابتذال إكثر مما 
كان غام 1844 . ان رزانة الثامن والاربعين المقرطة » المدهشة 
والتقدة قد اخلت المكان لحالة ذهنية اكثر حموضة واكاد اقول 
اك « نتانة » . أذا كاإن العامل فى 4 قد ظهر بمظه سن 
التلميذ المجتهد 4 فان عامل .11 كانت لديه ناحية مخادعة؛ وعندما 
عاد لوسنى بلان الى فرئسا عام .4.1819 لم بتعرف 
الى باريس القديمة . وفي نفس الوقت كان جورج دوشان » .وهو 

عامل طباعة قديم كان قد انتدب عضوا في اللوكسمبورع وسام 
في جرائد برودون » كان يقول ما موجزه * 


« ايام شبابنا ‏ اي اثناء السنوات الاربعينات ب كانت النساء 
اللواتي كنا نستمع الى دروسهن هن مدام دي ستايل » جصوديج 
صائد أو حصسى مدام دي سوسور التي كانت تكتب مؤلفات رائعة 
في التريية 0 


دفي ايامنا هذه ب أي أثناء السنوات الستينات. ب بهتم الناس 
بممثلات مسرج رديئات ؛ انهم يهتمون ب ربغ ولبوش مطعهط اهو 
وب كورا برل اعقعم قعم0 »© 


هناك ملاحظة اخرى هامة : أن نظرية الفن للفن تبدو مزتبطة 
ارتباطا وثيقا بفشل الثامن والاربعين . ( انها فكرة عزيزة على 
حجان كاسو ). عندما كانت بروق قيراير تجوب السماءالباريسية» 
وهي بروق امتدحها بيار دوبون »© كان فلوبير وبودلير والكونت 
دي ليزل في الخامسة والعشرين من عمرهم تقريبا . وفي حمينًا 


١ 
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شبابهم ( كانوا لا يزالون يرتدون رداء الرومانسية ) كانوا ي#ؤمنون 
بتحول سريع ورائع للمجتمع . بعد ثلاثة اشهر كان الناس يطلقون 
النار في باريسس الواحد منهم على الاخر »> وبعد اربعة اعوام ازالت, ”' 
فرئسا كلمة الج هدش يت 0 ٠.‏ (أقرء.سير دويون ذاته بالذنب 
أمام الامبراطورية ) . كان البروليتاري ستقبح لامارتين يعد أن 
داله » وكان يبدي اعجابا شديدا باويس ابليون بونابرت ويصفق 
لرجال البوليس الذين يلقون بالجمهؤريين. في السجن . اما اصثام 
الثامن والاريعين ب عصمة الجماهير 4 الحس الشعبي السليم » 
هدوء وعدالة الانتخابات. العامة فكانت تنهار .ومن المؤكد أنه لم 
يكن على الفنان أن يعرض نفسه للشبهة مع البروليتاري الذي لم 
| يكن جديرا بالحرية وهكذا كان الفتان يعود الى برجه العاجي . 
وكما في الادب ؛ حيث استيدذلت الروايات الانسانية : بير بدون» 
١‏ طحان أنجيبو أب قطأومم 5ه أ طناك ابا ها « خطيئة السيد انطوان»» 
« العامل الذي يجوب فرنسا © هذه الروايات التي كانت جورج 
صاند قد كتبتها في الاربعينات: ٠»‏ هذه الروايات استيدلت بها 
روابات كانت تريد لنفسها ان تكون غامة آلا أنها كانت موحشة : 
ففي التربية الشعورية التي ظهرت عام 1455 4 سجيل فلسوبير 
فشل الثامن والاربعين تحديدا » وكماً في الاذب © كذلك قامت 
اشتراكية ماركس المسماة علمية على القاض الاشنتراكية الطوباوية 
وعلى انقاض السان سيمونيه والفوريالية والشيوعية الايكاروسية . 


ان البران الشيوعي الذي كتبه ماركس وانجاز في الايام 
الاخيرة من عام /185 لم يكن له اي تأثير على ثورة قبراير ٠‏ ولكن 
نظرا للاهامينة التي اتخنتها الماركسية في ايامنا هذه 4 فانه لا 
.بخالجني اشك بان عددا من التساؤلات يطرح نفسنه في ذهن قرائنا 
حول العلاقة بين الاشتراكية الطوباوية.والاشتراكية الماركسية . 


أن ادراسة كاملة وصارمة لهذه العلاقة سوف تكون شاقفة 
وطويلة » |وليس هنا مكانها . الا ان بعض الملاحظات بمكن أن توضمح 
المشكلة برأينا أن 'أعادة الاعتبار للطوباويين ضك ماركس هصي 
مشروع لا فائدة منه وتمليه في الغالب نوايا سيئة للرجعية 
الاجثماعية . فكم من مرة صنف برودون وسان سيمون ضد ماركس 


لديل 


من قبل اقرب المدافعين عن الرأسفالية واوثقهم صلة بها :واكثرهم 
انغلاقا ؟ ومن جهة اخرى .قان انكار كل وضوح وموهبة على 
الطوباويين بتصلبء ماركسي هو أمر مشين يقدر ما هو مثير 
للسخرية . لقد كانت لبرودون او لسسان سيمون تنبوٌات اكثر ضحة 
من ننيؤات ماركس . أن قوة ماركس هي في انه مفصل” فكره بقوة 
ووضوح لم يبكونا لسان سيمون ولا لفورييه ولا لأويس بلان ولا 
لببير ليرو ولا ليرودون ‏ لقد قال عدد من المرخين او المضلحين 
الاجتماعيين في مطلع القرن التاسع عشر بان الوقائع الاقتصادية 
والوقائع الاخلاقية مترابطة » ان غيرو ذاته قد اظهر كثيرا مسن 
الذكاء حول هذه النقطة . غير ان ماركس هو الذي علم اخيرا 
للناس ان تنظيم الاقتصاد وأواليات الانتاج .وتوزيع التروات ‏ البنية 
التحتية ‏ لاوطمعنا تحدد الحياة الاخلاقية والفكرية اي 
البنية الفوقية ‏ ناذمهطه! ٠‏ حول خصائص هذه الصلة 
نستطيع وينيفي ان نناقش .. اننا هنا نتصدى اجال تتطلب. فيه 
الابحاث كثيرا من المنهج » من الفكر الصارع ومن الرصانة . يغترف 
ماركسن بآن الابديولوجيات تجتفظ بقوة كبيرة في الوقت الذي 
تكون الشروط المادية اي البنية التحتية التبي ادت: الى ظهورها 
ونموها قد زالت . ان ماركس »؛ وهو يحلل احداث الثسامن 
والادبعين » قد فوجيء بان الئاس » بدلا من الأهتمام بحاجاتهم © 
برغباتهم الطبيعية » يفرقون في الماضي وبرتدون ثياب ثورية 
قديمة رثة » أنهم يمثلون ميلودرامات تاربخية قديمة » ان ذلك 
بتعبهم اقل من التفكير جديا بثورة بنبفي أن يقوموا بها ١.‏ 

الانسان اسير بعض المفردات» 4 بعض الأواقف » بعض الحتين الى 
الماضي وهذه مجتمعة ترزح بثقلها على التطور الاقتصادي . عندما 
درست © في فصل سابق » ازمة الثامن والاربعين الاقتصادية بينت 
ان انعكاساتها السياسية كانت شبه معدومة في الكلترا مع ان هذه 
الازمة قد اصابت ما وراء المانش بنفس القوة التى اصابت بلادنا 
فيها ؛ لا بل بشكل أقسى . غير ان فيكتورنا كانت تسير على ارض 
اإجتماعية صلبة » ان نسائجبي لندن لم يكونوا سربعي القاثر مثل 
اولئك الذبين كانوا في ضاحية سان دنيس ؛ واذا كانت ضاحية 
التاميل قد أنجيت غافروش فان العشب» الأخضر الضعيف في بيتنال 
غريسنٍ مودو أقوطا8 او الازقة الموحلة في وايتشايل » كانا غير 


كما 


قادرين تماما على انتاح هؤلاء الصبية الوقحين والبطوليين الذين 
يقلبون احدى الملكيات.. اني اذهب الى ابعد من ذلك : ان ظهسور 
الماركسية ذاتة على مسرح التاريخ بعود الى احداث تندمج بشكل 
سسيء منع تصور ماركس للتاريخ ٠‏ ند فقت الموجة الماركسية الاؤلسى 
عام 141/1 بعد انتصار بروسيا على فرنسا . هذا الانتصار يظهر في 
الواقع التفوق الجرماني على اللاتيني : ان ماركس الذي بتحدر من 
هفل ومن الاساتذة البروسيين الكباز » كان يكتسب حيت ذا 
نفوذا لم يكن له ابدا قبل .1417 في مؤتمرات الاممية الاولى + 
الموجة الثانية فقد كانت بعد ثورة اوكتوبر الروسية سنة 41111 
غير انه اذأ كان نشاط لينين ورفاقه قد ادى الى انتصار الشيوعية 
في روسيا » فان ذلك لم يكن حدنا ماركسيا بحتا » اذ ان 
العملية الثورية بالنسية لماركس هي مهمة البرؤليتاريا التي 
ترتبط بصناعة متطورة جدا.. 


هناك سيبان حملاني على تقديم هذه الملاحظات العامة . اولا 
كنت اريد الاشارة الى مدى تعقيد العلاقة التي تنشا بين الحياة 
الاقتصادية والحياة الاخلاقية للشعوب . لقد [وجد ماركس اداة 
وائعة الإ انه ينبفي استعمالها بفطنة . وفي المخل الثاني 
سعيت الى عدم تصفية المسألةبكلمتين مع الطوباويين ‏ 616 وهلا 
ويل للمهز ومين ! ان فش لالثامن والاربعين لا بعنيايدا أنايدواوجهي 
هذه المرحلة كانوا حالين » منظرين تجزيديين وخياليين . لقد 
كيدا أخطاء غير أنهم برأبي لم بفهموا سرعة التاريخ شكل 
خاص . لقد اكتشفوا وحللوا بذكاء واضوح رائعين » التناقضات 
التى ات الراسمالية نتخيط فيها . ولا كانوآ قد فتنوا باكتشافاتهم 
الخاصة فائهم ارتقبوا سقوظا سريعأً لنظام كان يؤول الىمنافسة 
بهذه الحدة والشراسة . قير أن ماركس قد فذي »© في حاصلل 
اكلام »؛ أوهاما من تفسن التوع . أن الاحداث التي نشهدها اليوم 
كك التكهنات التي قدمها لويس بلان في النظيم العمل ٠+‏ دأ 
كان كتا بلوسن بلان قد بلغ حدودا! خرافية في الثامن والاربعين» 
فانه بالمقابل » وبعد مائة عام » يعرف نقما معاصرا . 


فى الثامن والاربعين نما انصار الابديولوجية عهلوزوةله106 وها 
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بوفرة وكثافة غير غاديتين . ونستطيع أن نتحقق من ذلك عندما 
تقرأ في جريدة « الصحافة » خيرا لحول ماري . ( كان كاتب 
المملسات هذا مشهورا جذا وذا جمهور كبير ) ٠‏ يروي مارى حداشا 
طويلا اجراه مع عامل في المعامل الوطنية » على البولفار الذي يحاذي 
منتزه مونسو . أن بدابات. الحديث مترددة »؛ متعرجة وقامضة . 
« في هذا !لوقت من الثورة » يقول ماري ؛ كان ننبفي أن نجس نبض 
محدثنا ببراعة . نربد أن نعرف اذا كان شرعيسا » اورليانيا» 
فورباليا » انسانيا ؛ سان سيموليا » جعهوريا من مؤيدي عام 638 
15 » 99 4 أوامن جماعة 4ه ترُوميدور )١(‏ 6'من أنصار الحكب. 
اللطلق » من جماعة بارييس » اذا كان اشتراكيا اقدرائيا 3 شيوعيا 
يسوعيا او فاليكانيا » (؟) . ( ان بقية الحكابة مضحكة جدا وبدو 
فضلا عن ذلك وبغض النظر عن سخربات الكانب الواضحة »© أن * 
العامل الذي قدام مواد الخبر هو من انصار اللاحكومة وفي النهاية 
من اتباع برودون) . اننا لا نستطيع أن نقدم جدولا » واوموجزا» 
لكل النظربات التي نشأت واخدمرت» في عقل الفرنسيين خلال 
السنوات الاربعينات . اود فقط ان اعطي لقرائنا بعض الابضاحات 
التي من المختمل إن تجعل ولوجهم للمتاهة اكثر سهولة . 
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لتبغي التمييز بين تيارين مختلفين تماما . من جهة ؛ بعض 
الرجال يبنون نظريات وبقثرحون علاجات للعيوب التي كان المجتمع 
يشكو متها ؛ كسا يرسمونبشكل .مفصئل الى حد ما تصميما لعالم 
جديد سوف تكون الخماهير اكثر سعادة فيه . هكذا فعل مسان 
سيمون »© بروسسير انقانتين © كابي ؛ بيير ليرو » ولوسن بلان .من 
جهة اخرى 4 تبلور لدى فتّة جامة من المجتمع وعتد العديد مسن 
البرجوازين والعمال المتغلمين ”:قليد كانت تعرجاته واضحية 
الى حد ما » الا انه يشكل كلا متماسكا نسببيا يمكن ابجازه كما 
بلي : أن تحرر الانسان قد بدا عام ١9/84‏ . غير أن. حفئة فسن 
(1) التروميدور «و الشهر الحادي عشى من“ السئة الجمهورية »والتروميدوريون 
هم مجدوعة النواب الذين التقو؟. لاسقاط رويسبير ( المترجم 1 . 
' () من اتباع الكنيسة الفاتيكانية » وهؤلاء هم حركة ديئية دعت الى استقلال 


الكنيسسة الاداري . 


185 


المجرمين قد اعاقت التمو الطبيعي للثورة وذلك يافتيالها رويسبيير 
وجبليي التاسع من تروميدور ٠.‏ أن الحرية السياسية التي متحها 
أعضاء الجمعية التأسيسية للبلاد جد تكملتها الطبيغية في التحرر 
الاجتماعي . ينبغي الا يكون الناس احرارا بشكل نظري فقظ » وائما 
شغي ان تكون لديهم ؤسائل التستع بهذه الحرية لهذا بحب ان 
تخلصوا من ذلالات البؤس .. كان شعار « متطوعي 5-6 الذين 
كانوا بحررون أورويا هو : « حربه على القصور .وسلم للاكواخ !.» 
ان الصيفة لا تزال صااحة بعد خمسين عاما لان القصور لا تزالٍ 
.شامخة . ممالا شك فيه أن أقطاعية الارض كانث قد تحطمت الى 
حد بعيد © غير أن أقطاعية صتاعية اكثر اثارة اللخوف قامت علسى 
انقاضها.. في الواقع ان كثيرا من ملاك الارض: وملاك الاحراج 2 
كانو! بشترون مصاهر للحديد كي بصر” فوا الخشابهم © وقد 'تخولوا 
الى صناعيئين في ظل عودة الملكية , 51 والملكة 
البرجوازه 0 هكذا الى آل رأمبوزر ثروتهم في كو فتري )ء أن 
الكايتن الفرنسي الكبيبر هو من أصل فلاحي . في عام 5خملا١!‏ © 
دفعت فورة غضب بالفلاحين وعنامءةل دما ضد إسيادهم . أن 
فووة غضب اخرى من نفسن النوع ؛ اثناء. الثلاثينات والاربعينات »6 
هي التي جعلت هؤلاء الفلاخين وقد اضبحوا حائكي نسيج ؛ عمالا 
في 'صهر الحديد او في المناجم » يثورون ضد الرجال الذين يشكلون 
أخصاما لهم بالوراثة ٠‏ لنستمع مثلاالى حوائيو اوكورتييه عوامصبيم 
( في ظل الجمهورية الثانية اصبح الاول ممثلا عن ساحل الذهب 
والثاتي عن الدروم ) . كان كلاهما يحب ان يتحدث عن النضال 
الذي شنه جاك بونوم ( الفلاح الطيب ) 4 والذي يسمى ايض بالاب 
ذو الحذاء الكبير » ضد السيد جوزيف دي كوفر قور ( صاحبه 
الاموال )+ +88 0188© (اذكر بان حجان ذا الحذاء الكبير هو 
شخصية عزيزه على سير دويون ) ١‏ ان السيد دي كو فر فور برف 
كيف شرى اثناء ألتورة ؛ من اسلابه الاديرة »© وقد أقام الات في 
الاملاك والابئية التي حصل عليها .٠.ء‏ أنه ملااك وصاحيه مصلئع 3 
كان على جان ذا الحذاء الكبير ان بقتله » انها مهمبة شاقة ., 
يعد”د جوانيو له كل اعذاء الجمهورية :« الثري الكبير المرابي» سيد 
القصر » لخادم الاكابر:» المحامي » قاضئ الصلح ؛ الكاهن » جابي 
الضرائب » الضابط المتقاعد » مدير التأميتات » . أن بيير جوانيو 
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مهندس وينبفي على جاك بونوم او جان ذي الحذاء الكبير ان يقبل 
اقتراحه على الفور . كان عدد من المخامين مثل غارنييه باجى البكر؛ 
جولي الاب ميشال ديبور » وعدد من الضباط مثل كارتل او 
كورتاي يعملون لتوعية وتحرير الشعب ٠‏ 


في ظل الملكية البرجوازية » ظهر مجددا بابوف وروسسييير في 
البانتيون الجمهوري كانصاف آلهسة متآخين . يمكن ان نستغرب 
ذلك . ماذا يقول روبسبيير فصلا في الجمعية التأسيسية في 6؟ 
ابريل 19/36 ؟ « أن المساواة في الثرواته خرافة » القانون الزراعي 
شبح !وجده التضايون كي يخيفوا الاغبياء» . يهتم روبسييير «بجعل 
الفقر جديرا بالاخترام اكش من [هتمامه بالغاء الثروة » أما بابوف 
فانه يعوال من جهة على عدد من. المتطر فين اليعاقبة » ورثة التقليد 
الهبرتي  »)١(‏ اعدم هبرت على بد رويسبيير ‏ » ويعوال من جهة ' 
اخرى على عدد من التروميدوريين الذين حطموا رويسييير . 


كان بابوقف قد انضم الى. تاليان وبوشيه كما شهر 
باليعقوبيين كى.« ارهابيين 4 . ومع ذلك فانه اجرى محادثات مع 
انصار قدامى لرويسبيد عندما دبئر [اامرة الشهيرة من اجل 
المساوأة في السنة الرابعة من التقويم الثوري ٠‏ وزيادة على ذلك فان 
متآمرآ عجوزا ‏ بلع الستين من عمره غام .149 س هو فيليسب 
بيوناروتي » عرف كيف بقدم تركيبا رأثعما لروبسبيير وبابوف في 
كتاب صغير حول « مؤٌامرة المطالبيين بالمساواة » . سسهولةانتصرت 
العاطفة على بعد النظر التاريخي عند اناس صمموا على قلب 
الحكومة . عندما حوكم الزعماء الجمهوريون » في اعقاب 
اضطرابات ابريل 1855 أمام مجلس الاعيان © كان بيوناروتي بين 
المدأ فعيسن عتهم ٠.‏ توفي عام /1419 وقد أثر في بلانكي تأثيرا لا 
يمحي . هكذأ ولدت وتعاظمت شيوعية ذات ملامح بدائية غير انها 
نذلك ذاته صالحة لان تنفذ الى معامل التاميل » معامل ضاحيةسان ٠.‏ 


(1) نسية آلى جاك هيبي الثوري. اليمقوبي التطرف (م) . 
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انطوان وضاحية سان مازشتيل .. انها تنحصر فنني "ضورة” 
الجمهؤرية اليعقوبية ومرجلة الارزهاب. )١(‏ © وقد زواحتها الجمعيات 
السرية »© جمعية الفحامين '(؟) » جمغية « اصدقاء الشعب.» 
وخاصة حمعية « حقوق الانسان » . هذه الجمعيات تختلف اختلافا 
عميقا » وتكرر ذلك ؛ عند المذاهب التي بناها خلال التأمل الفلسفي 
المتعزل سان سيمون اؤ فورييه . بنك ان الاتجاهين بتقاطهان 
ويختلطان بشكل -جميم اكثر مما يقال عادة .أن سان سيمون على 
علاقة بمحفل « اصدقاء الحقيقة » . كما بعد بازار »© احد اكثر 
انباعه نشاطا + بين مؤسسي جمعية الفحامين » كذلك هيبوليت 
' كارنو » .وزير التعليم العام في حكومة فبراير » الذي كان سان 
سيمونيا قديما . ناضل بيير ليرو في صفوفه جمعية « حقوق 
الانسإن » . انضم برودون الى الماسونية وكان المثال الاغلىالماسوني 
بتبدى فاليا في نتاجه . لويس بلان + الذي تحدثت عن موهبته » 
تعهئد بكتابة تاريخ الثورة » فيكتور كونسيدران » الذي اصيح بموت 
. قوربيه زعيم المدرسة آلاش شتراكية » كان يوجه جريدة «الديمقراطية 
المسالنة » التي تنحتل مكانها في الجوقة الجمهورية » كما ساصم 
كونسيدران في حملة البنوك الاضلاحية (:. انتخب أوجين سو » 
الذي نشر نظرية فوربيه في رواناته .خاصة في « مارئن أو الطفل 
اللقيط » » انتخب عام .1860 نائيا ذيمقراطيا عن السين . ( بعند 
ذلك ببضع سنوات توفي في المنفى ( . :غير أن الحالة الاكثر اهمية» 
الاكثر دلالة فيهذا المجال هي جالةكابي, . إبلعيم اتيان كابي دورا في 
الدرجة الاولى في جمعية الفحامين ؛ أنه عضو في الغابة العليا 
1 المرتبة العلينا عمقعمنه عأوولا رس ٠.‏ ثم انه زيادة على ذلك 


(|) مرحلة امتدت منت سقوط الجيرونديين ( ايان 19/49 ) وحتى سقوط 
روبسييير ( /ا؟ تموز 17/44 ) المترجم . 1 
() جمعية سربة شكلت في فرنسا ( .1481 ) )حاربة الردة الملكية . وسصلسي 
اعضاؤها بالفحاميبن لانهم كانوا يعقدون اجتماعاتهم السرية في الغابات, 
() كان اعضاء جمعية القحامين يتجمعون في غابات ( مراتب ) . كانت كل فابة 
مؤلفسة من عشرين عضوا , وفوق « الغابات الخاصة » كانت تعمل غابات مركزية» 


وغابة عليسا » كانت تضم في الغالب سبعة اعضاء أ وكانت توجه الجمدية بأكملها. 
0 جه 


لاا 


امين سر جمعية تعليم الشعب . كيف كان يقضي اؤقات فرافه 
بعد ان نفي الى لندن خلال السنوات الاولى. من ملكية يوليو؟ 
كان بكرس وقته هذا لكتابة التاريخ الشعبي لالذورة . لقد سامم 
كابي في تأليه روسسبيير . وبالمقايل فانه بظهر قساوة تجاه بابوف. 
لم يكن ذلك بسيب خلاف فكري مع بابوف: وانما لان كابي كان 
بالرغم منه ؛ وقد شاهد الابئوسي وصانع الاقفال في ضاحية سان 
دئيس أو ضاحية سان مارتن شرأون كالانجيل كتابه بيوثاروتي 
الصغير حول « المتساوين ». *اةو85.8!.غيورا من يابوف .. انه 
لا يهاجم بابوف صراحة ولو فعل لكان ارتكب جريمة تجديف كان 
من الممكن ان تخرب شعييته . الا انه لمي ستطع منع نفسه من 
خدش بابوف عندما يتا له ذلك . كان كابي يتصور نفسه سقراطا 
جديدالا بل مسيحا جديدا . انه يحمل الى العالم: انجيله بشكل 
روابة مقتيسة عن ابلوييز الجديدة وذتماقل وااوبسهلا قا 
لروسو ٠.‏ :ظهر. كتاب» كابي, « رحلة الى اكاريا » في عام ١85.‏ © 
غير أن بضعة لسسيخ من الكتاب كانت عام 9 تحمل عتوان 
« وحلة ومغامرات اللوردٍ وليم كار بزدال في أيكاريا ) .. شيسسر 
حول برودمّو » ألو دخ الممتاز لنظربات» كابي © الى الشسه بين” رحلة 
الى أبكاريا » و( ابلوييز الجديدة » . « ان قصة حب دينابين #قالمور 
واللورد وليم هي نقل حرفي لقصة جولي » سان برو0#” - 1١‏ 5 
ومياور ادوارد” . ان كورلا »4 شقيقه فالمور هي صضديقة حميمة 
مخلصة بقدر ما كانت كلير دي اورب 30:56 06آقاء كلك 240. 

وزيادة على ذلك قاننا نحسد في « ابكاريا ) » حيث رسا اللورد 
وليم » نبرة « الهمجي الطيب » » العزيز على روسو . الانسان طيب 
بطبعه .لكن المؤسسات السسيثة هي اأتي دلسته . « الم بعتر ف جميع 
الفلاسفة بوحود تعاوئنية طبيعية 0 بدائية 14 جماعية ( كل شيع 
للجميع ) دامت قرونا حتى الاقتتسام الاول وأاقامة املكية ؟ الم 


لجج . 
كان بوشنيه > بازان » فلوتان » مقؤسسى جمعية الفحافين الفرنسية اغضاء فيالغابة ” 
العليا . ولف اتيان كابي في ديجون عام 10/48 . كان ؤالده صائع براميل يتمع 
بيسر بسيط . اتم كابي دراساته دون صعوبات ورأصبح قساضيا ثم مدعيا ماما في 
الكسورين 66858 8] ثع نائبا عن ساحل الذهب فيظل حكم لويس فيليب . 


مما 


يعترفوا بأن اثر وقانؤن هذه التعاونية يستمران اليوم انضا في 
بعض العلاقات ؛ وان الاقتسسام لم يكن ممكنا آن يتم الا بشرط. ضمنني 
وهو ألا بحرم هذا التقسيم احدا من العيش »2 وان في ما يسمونه 
حالات .الضرورة ؛ لا ستطيع أي قانون أن يمنع أنسانا من أن 
بأخذ من ملكية الغيبر الخيرات الضرورية التي تحسول دون 
«موانه ؟ ») . كيف تمارس الجمعية التعاونية الابكارية مهامها ؟ «( كل ٠‏ 
الاراضي: بمخزوناتها الجو فية وأنشاءاتها الفوقانية لا تشكل سؤى 
ملك واحد هو . . ملكنا الاجتماعن . كل منقولات الشركاء وكتبل 
منتوحات الارض والصناعة لا تشكل سوى رأسمال اجتماعي واحد. 
هذا الملك الاحتماعئ وهذا الرأسمال الاجتماعي ينتميان مشاعما 
الى الشعب الذي ستثمرهما وستغلهمًا جماعيا سير هما بنقشه 
فسيير! ذاتيا أو عبر مندوييه ويتقاسم بالتالي منتجاتهنا 
بالتساوي » .لا استطيع هنا ابجاز رحلة الى آيكاريا الذي لا يزال. 
قرا باهتمام . غير اني خريص على التركيز على التفاؤل الدائم 
عند كابي 3 أن على الناس 2 بمساعدة عقلهم السليمان يحكميوا 
انفسهم بشكل صحيح ١‏ بعطي كابي في نظامه دورا راجحا للتربية. 
القد اثبت ثبت أنه حرب ماهر وبارز) ٠.‏ ولانه قوي بالحقيقة التي لمتلك» 
قوي في اقتاع أنتداده » فان كابي 4 رغم أنه ببتي عالمنا يكؤن 
المواطن فيه مو حتها جدا ومقيدا خدا » كره العنئف ٠.‏ أنالشيوعي 
الإيكارو سي لا يعتقد بان اللسألة الاجتماعية تسوثكى بطلقبات 
البندقية . ان لا.عنف ثورة فبراير بعود الغضل .فيه الى حد كبير 
الى كابي ٠‏ ومع ان كابي مصلح جدي ؛ فانه ما كاد يزيل بابوف حتّى 
أشاد هو .ذاته بروبسييير . قرأ ابنوسي ضاحية سان الطوان كتاب 
« رحلة الى أكاريا » بامجابه وتعاطفا . حتى أن أثنين أو ثلاثة 
من جيرانه قد ذهبوا الى اميزكا لتأسيس مجتمع أيكاروسي في 
نوقفو ©ه#الاهل!ا في مقاطعة الللينوي . لقد نشرت حولهذا 
الموضوع رسائل كتيها سنتكري كان يسكن في ضاحية سان 
انظوان بالضيط . كان هذا العامل قد ذهب الى نوقو عام 1819 
وكانت حماسته » وفيما بعد خيبته ؛ كبيرتين . أن ضاحبتبا * 
الابنو سي لم إسناوم أذت عام 8م١1‏ على ثقته في الحكومة اأؤقتة لأنه 
كان مقتنما بان لامارئين ماراست »© لويس بلان ومأري »)سوف 
ببئون اكاريا باقضى سرطة ٠.‏ الا أنه عندما يرى رفاقه بدفعون» 


الا 
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بلا مبالاة » بعض العربات في حي شان .مارس » يصحى مسن 
احلامة . أنه يعتقد »4 صوابا » بوحود موٌامرات معادية ؛ سرية » 
قي داخل الحكومة ويقول في نفسه بآن اسلوب القوة سيكونيدون 
شك افضل من الاهمال الساذج الذي برهن عنه في فبراير . لقد 
اعاد قراءة المتطرف بيوناروتي . وهكذا تم التحضير ليونيه . اننا 
نعر فه هزيمة كابي في انتخابات”» أبريل ٠‏ 


ومن بين جميع بناة المذاهب الاجتماعية الكبار » كان كابني 
خلال المرحلة التي ندرسها ؛ الرجل الذي كان لنشاطه ؛ بلا منازع» 
اعمق الاثر في الطبة لة العاملة . وحتى خلال الامبراطورية الثانية» 
كنا نجد في كل المراكز الكبرى تقرسا وخاصة في الجنوب 
الشرقي ؛ خلايا للغمال الاكاروسيين . أن تأثير سان شيمون 
وأنصاره هو من نوع لخر تماما . كان العمال قد تفروا » لاسساب 
سوف نعرضها فيما بعد 4 من مدرسة كانت الفاظها وتعابيرها ‏ 
استغلال الانسان للانسان » تنظيم العمل متداولة بشكل خاص 
في 28 . لن نستعيد تاريخ السان سيمونية الا بشكل موجز مع 
ان ذلك امر شيق. . ان سان سيمون اقطاعي كبير مطعم بمقامر. 


لقد حارب قبل الثورة الى جانب لافابيت قي الحرب 
الاميركية - واثناء الثورة كان يضاربه بالاسهم المالية ويتامل . في 
عهد الامبراطورية رسم الخطوط الاولى لذهبه الذي هو حلم 
باعادة تنظيم المجتمع وفقا لمخطط وضعي » علمي ب يمن أن 
بعر“ف سان سيمون بأنه مبدع علم الاحتماع اكثر من أوفست 
كونت ‏ كان سان سيمون نحلم ايضا بولايات متحدة اؤروبية : كان 
الانحاد الاوروبي يبدو له النتيجة الطبيعية لحروب تابليون ٠.‏ في 
أواخر ايامه أخذ يتأمل » وحيدا وساخطا “في اخفاقاته وحاول ان 
اشتحر الؤ انه لم السسيب لتفسة ألا جروحا أليمة ٠.‏ الوا في قام كما 
نضف مشوه .. وسرعان ما اصطدم تلميذاه المباشران بازاى واثفانتين. 
أن بازار »© احد زعماء جمعية الفحامين » متقشف » منظر © نتميزن 
باخلاص انما دون اصالة . اما بروسبر انفائتان «اامهامظ مومومم 
فهو بوليتكنيكي قدم ©» ذو جمال ساحر ؛ وقد جمع الى حس 
مرهف »© في مجال الاعمال » صوفية لا تتزعزع . أنه يعتقند ان 
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الحقيقة المطلقة هي. في الرواج وكان بود لقاء الزوجبة المخلصة 
عأومةا/! - عصدوة لقد اعتقد في احد الاوقات ان جورج صاند يمكن 
ان تقوم بهذا الدوى » الا ان موثّفة « طحان انحيبو » كانت ذات حسن 
ريقي سليم أبعدها عنن آلهة السان ب سيمونية . وسوف يمقل 
انفانتان دون كلل ودون خوف من السخرية ؛ دور الحبر . وبعد 
نقاشات عنيفة وضعته في خصام مع بازار »وقع هذا الاخيمر 
مصعوقا سكتة ذماقية . كان انقانتان يقول : « اتنى بالحاحة 4 
بالفطرة وبالشهوة تقريبا » رجل سلطة اكثر مني رجل حرية © . 
ان المجتئعات: بالنسية الى السان سيمونيين » تسير بقليل أو كثير 

من السرعة »؛ حسب درجة نضجها » نحو الأقصر العم ذأعي, وذلك 
بعد أن تكون قى مرات بالدولة التيو قراطية تحت سيطرة الكهنة) 
ثم بالدولة الاريستوقراطية التي يحكمها النبلاء والإمراء والملوك 

أن سان. سيمون يقدم رمزا شهيرا وجنائزيا . أنه يتصوراصطدام 
قطارين . في الاول 4 يموت الللك وولي العهد واعضاء الغائللئة 
المالكة والجثر الات والكرادلة والاساقفة وكبارا لوظفين . أن الاضرار 
الناجمة عن مثل هذا الاصطدام ليسث كبيرة ؛ كل هؤلاءالاشخاض 
سوف يستبدل بهم آخرون يدون نفس الهسام الروتيئية بتفس 
النجاح او بالاحرى بنفس عدم النجاح. . في اصطدام القطار الثاني 
يموت اللمهندسون »> المخترعون 4 كيار ضانعي النسيج »:كبار اصحاب 
معامل صهر العادن » اصحاب المانيفاكتورات الاكثسر نشاطا :. ان 
فرنسا » التي نزلت.بها هذه الفاجعة » سوف لن تحتل ولمدةطويلة 
الا مكانا ثانويا قي العالم . ان السان سيموئيين بمجدونالمنتيجين 
ويشحون من بعيشون حياة القراغ ٠‏ ألهم دعاة الوفرة الذمسن 
يحتون الناس على القيام بأعمال عظيمة كي بوفروا الرخاء العام :. 
ذهب انفانتان الى مصر واقترح حقر مضيق السوسن وبدأ العمل 
بأئمة شجاعة ولقاء أبة تضحيات»:تب الذي سوف كمه 
'فردينائد دي ايسيس في الستينات . يقول السان ت سنيمونيون: 
« المجد للمتعجين » وليس « المجد للمالكين 6'. بالنسية لهتسم 
« الملكية هي واقع اجتماعي بخضع مثل كل الوقائع الاجتماعية 
الاخرى للايمان بالتقدم » لذلك بمكن ان ثفهم في مختلف العصور 
وتتحدد وتنظم باشكال مختلفة © ٠,‏ 


لحل 


سر" الناس كثير! للطابع الدينئ الذي انخذته السان نيمونيه. 
اصبح معظم السنان سيمؤتيين صناعيين كبارا بلعبون دور! أساسيا 
في الاقتصاد الوطني . ان شنايدر صاحب كروزو 280507 ١‏ , 
اسطفان موني مدير مناجم الفحم الحجري في كومانتري »دوريان 
صاحب معاصر أوثيو » يولان تالاتو صاحب متاجب الكومب الكبرى ٠‏ 

وطودم2 - لمق 6 » ميشال شوفالييه مفاوض معاهدة التجارة 
الفرنسية الانكليزية عام .414 كل هؤلاء كانوا سان سيمونيين . كان 
انفانتان ذاه يشغل مقعدا في مجلس ادارة شركة سكك الحديد بين 

بارس ليون البحر المتوسط 71.34 . واذا كانت كل هذه 
الشخصيات الهامة والميسورة قد غشت اناشيد غرببة قلى 
دير مينيلمونتإن ؟أمة1 مدوائدة/ا » واذا كانت قند ارتدت:صدربات: 
ذات لون خبازي وازرار من الخلف رمزا للاخاء والتضامن» فان كل 
هذا لم بود الا الى الضحك . تقد رأى بعضهم في الحماسة الدينية 
السان سيموئية مجرد٠هوس‏ شباب ؛ حلما مضحكا بنكرونه عندما 
بعلو الشيب رؤؤوسهم. ليس الامز بهذه البساطة , ينبغييناءالمصانع 
بكثرة . واشعال مضاهر الحديد واستثمار المناجم وتعميم الوفرة. 
ليكن . الا إن السان ب سيمونيين © خلافا للاقتصاديين الليبر اليين» 
لا يفكرون ابدا بانه توحد قوانين ثابتة للتوزيع المتوازن للشروات أو 
أن الجمهور الاكبر من الثاس © سواء أكاتوا ارياب عمل أو عمالا » 
ينزع الى.التصرف كحيوانات في الغاب . الوفرة » تعمالكن في 
الانسجام . لقد اهتم السان سيموئيون كثيرا » كمسا سيفمل 
قوربيه ايضا ؛ بمسالة الميول + انهم يعتقدون أن بعض الناس كرماء 
وانهم وهبوآأ سن تقد بز المصائر الاجتماعية ٠.‏ الى هؤلاء شبغي ان" 
ُعهد بتنظيم الانتابج . والحاصل » انه يوجد 4 فوق المنتج البسيط » 
امسج الذي بماعك. خاق ألكامن ٠‏ أن هده الطبقة الكهئوتية سوفب 
تحول دون هلاك كثير من الناس في الساخات الجديدة اعركة 
الاقتصاد . وفيما يتعلق بي ؛ فائي أجند في ذلك اشراقة عبقرية.' 
نحن نعلم أن ارباب الاقتصاد اذا ما نركوا لاهوائهم لا يتراكمون الا 
الخراب . ان الح من سلطتهم وتحوبلها بقضل اولئك الذين يرون 
الامور من زاوية اوسع وروح انقى » ليس بالضرورة فكرة مبتذلة 
او خرافية . من بدري ان الانسائية أن تسير يوماما في اتجاة 
سآن .سيموني ؟ 
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ألا أن ما قلته عن هذا المذهب كاف لكى بر هن انه سدق ذ1 
نتوءات تثير: اشمثزاز العممال . ان المجتمع الذي كان السسان 
سيمونيون يفكرون فيه هو مجتمع مراتبي ( ببروقراطي ) للقابة )أنه 
ليس ليبراليا أو سوائيا .أن الشعب» الذي لإ يزال بحن الى الايام 
الثورية » والذي برى في الثورة والامبراطورية المساواة الكبرى بين 
الجماهير » قد احترس مند اليوم الاول من اولك الذدين يسميهم 
« اليسوعيون الحمر » . وفي الضواحي كان صوت» عمالي برد 
بخشونة على الخطباء السان سيمونيين : 


« انهم « مصكنفون »6 18556015 © يريدون ظلما وعدوانا » 
ان بزدبونا كالقطعان في زريبة استعياد ينغي الا نخرج متها ابدا ). 


من قال ذلك ؟ وأحد بدعى فنسار يصنع ادوات للقياس في 
شارع قريب من الشاتولية ٠.‏ لكن شبغي التفكير دائمسا بكسون 
النامن اكثر مرونة مما تدعنا اقوالقم نفترض . ان فتسار-هذا 
ذاته » الذي كشصف بدقة تامة نقاطا ضعف السان ل سيموثئيه 
سرعان ما وقع فريسة الاغراء . كان فتسار خلال الاربعينات يدير 
مسجلة صغيرة 4 « اأخلية الشعبية »؛التي تروج لعقيدة سانسيمون 
والتي كان جميع مخجرريها عمالا 3 لقد ذكرت» في فصل آخر_نصا 
من « الخلية الشعبية » كان جان بابتيست كوتان قد كتبه .هلكا 
الاخير عامل طباعة سوف يساهم في الستينات» في حريدة «( الرآاي 
العام الوطني «( التي يدترها بالتحد بك سان سيمو ني قديم يوق 
ادولف غيرى #أنههن6 6 . أن المجموعة الصغيرة المتحائقة 
حول فنسان 0 والخلية الشعبية » لا يمكن اهمالها ابدا . واذكر 
يانه اذا كان العامل في #باريس لا ابتدمج بشكل 7 3 مدرسة ذات 
نثمات التيشيير السان سيموني . وعندما يستمع الى انصار 
سآن سيمون قان افكاره حول الصراع الطبقي ومساويء النظسام 
الرأسمالي تأخذمظهرا اكثر وضوحا , بعلن ريمون بونور ٠‏ #ناهادم8 
الذي كان يبشر بالسسان سيموثيه في حي ؟رشيف ؛ أنه « اذا كان 
الكثير: من العمال ما زالوا لا يشعرون نسير الامؤر .. » .الا انهم 
بعيرون اذنا صافية لكلمة « المنافسة » . هذه الكلمة « فى 


لل ” م- 1 


« قبخها يعيها عدد من الرجال الذين يرون مؤسستهم تتهار ٠.‏ 
رومن لا عمل لهم. يتمر“نون عبر ألهم على حياة اكثر اخلاقية » . 


ان.سان سيمون أقطاعي كبير “ وبالمقابل فان شارل فوربيه 
مستخدم صغير في التجارة . كان هو ذاته دثئعت نفسه ب« محاسب 


-' دكأان ) . واذا وضعنا موهيته الاضيلة والعميقة جانيا » قان 


لديه أساليب برودوم (1 1) وغودسار (؟) . أن احلامه الشهوانية هى هي 

احلام وكيل متجول يضايق الخادمات بشكل شيطاني . كان يعيش 
عازيا حياة بليدة وبدون افق'في شقة اصقيرة ة جذا بالقرب منالقصر 

الملكي . كانت .حياته اليومية. 4 مله مثل: التجمع الانتاجي الاشتراكي 

( الفالانستيبر ) الذي يناه جياله » منظمة لةبشكل دقيق ٠‏ كنكل 
يوم وفي ساعة معينة » يدخل الى منزله وينتظر الرجل الفني والكريم 
الذي سوف الستمعع له بتجرية نظامه . ومثله مشل سسأن سيهون» 

فقد اعتقد في وقت من الاوقات ان نابليون الاول يمكن أنيكون 
المبادر او بالاحرى الذراع التي تحمي الجتمع الجديد والذي هو 
في طور الخاسن . كان هناك نعتان كربهان جدا بالسبة لفوريبه» 

كان يتألم من امكانية اعتباره اما رجلا اخلاقيا او رجصلا 
حورن ٠‏ ومثل سان سيمون »© كان بهز كتفيه امام الخرافة 

السوائية . واذا كان .قد يشر بشدة بالحرية الجنسية وحربمة. 
الغرائر »4 واذا كان قد طالب يتفتح كل ملكات الانسان © فانه قليلا 
ما اهتم بالحرية السياسية . يبدو انه ينبغي علينا ان عطي الظل 
النابليوني الذي ارتسم جانبيا على فكر رائدي الاشتراكية ؛ كل 
الاإهتمام الذي ستحقه.. أق لم يحلم تايليون الثالث بان يكون 
سان سيمونا ناجحا ؟ ومع ذلك فائه لا الاميراطون ولا الرأسمالي 
الذي لم يحضرا الى منزل فورييه لكي يخلقا التجمع الانتاجي, . 

آلا أن قوربيه كان سعيدا كوته جمع بعض الانصار قبل أن يتوقى 
عام /اهى1 . اهم هؤلاء مواطنه الفرنسي - الكونتي ( تسسبة الىمقاطعة 
تمع - طعها الفرنسية ) فيكتور كونتسيدران الب ليتكنيكي 


. رمق الاعتثالية البورجوازية‎ )١( 
بطل رواية بلزاك : الشهير . وهو نموذج للوكيل التجاري السطحصسسي‎ )0 
. والثرثار‎ 
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القديم وضابط المد فعيةسابقا . ألا انه مهما كانت المكانة التي احتلها 
الفورياليون في التاريخ الاحتماعي » فانهم احدثوا ضجة أقل بكثير 
من السسان سيمونيين : كان كونسيدران في الخمسديتات يعتزم 
تأسيسى مستعمرة اشتراكية في تكساس .الا أن هذا العمل ولد 
ميتا.. كان فشل كونسيدران ناما ومخيبا أكثر بكثيس من إفشل 
كابي في ناوفو او فشمل انفانتان في الستوسن + 


لقد جعل الناس من فوزبيه » وبحق: » راقدا لفرويد . أن 
فوربيه يتفحئص عن قرب ميل ااطفل © والصفحات التي كتبها 
حول التربية كانت رائمة . ( أن فطنته تغدو اكثر آثارة سيما وانه 
لا يخفي أبدا كونه لا يحب الاطفال ) . كان فوزييه يعتقد أن الناس 
بشكل .عام » لا يفعلون ابدا ما يرغيون: قعله في المجتمع المسمتّى 
متمدنا والمبتي على مبدأ المناقفسة . كما يعتقد أنه اذا كانالناس 
متعطشين للمال»واذا كانوا يبدون جشعين في طلب الثروات » فذلك 
. بعود اولا الى خوفهم من الظهور بمظهر الضحية » وايضا يهلدف 
سيان عمليات: العنئقف التي يشكو منها عقلهم الباطن » الهسيم 
يريدون بالفريزة ممارسة هذه المهئة أو تلك » الا ان المجدتسع 
والوراثة والتقاليند لا تسمح لهم بذلك . ولسوف يكوئون على 
الطريق التي ارغموا على السير فيها على قادر من الضراوة يساوي 
احساسهم بائهم لا بجدون أتفسيهم في الطريق الحقة التي كانوآأ 
بودون سلوكها . . 


أن زعماء التسجمع الانتاجي الات شت رأكي هم الذين تقع عليهم 
مهمة تقشيح الليول ٠‏ يعتقد قورييه ان كثيرا من الوقت وكثيرا من 
الجهود تبذل من أجل القيام بالاشغفال المنرلية والمقرفة . أن 
الجماعة تستطيع تنفية هذه المهام وبذلك يتم تحرير الفرد . 
كنيأ فوربيه بالمبتى الاميركي الكبير وبمطعمه العام في 0 
العريضة .أنه ينبغيالعثور على كل المبولالكفيلة يخلق كل اجتماعي 
متماسك ومكثف تقريا بذاته في كل اربعمائة أسرة .. ان فوزبيه 
شأنه شأنٍ سان شسيمون يريد الرفاه للائسان كما بريد تحديث 
الانشاج . فى الوقت ذاته أنه بخاف الاختناق المعنوي والجسدي 
ي المدن الكبيرة .. أنه بطالب باقامة التجمع الانتاجي الاشتراكي 


هذا 


في الريف . ان كل ذلك هو احلام لا تخاو من الذكاء . فييومنا 
هذا » ونتيجة السهولة التي بواسطتها يتم ايصال الكهرباء الى 
مسافات .بعيدة » بسجري تنظيم تجمعات صغيرة تتركز فيهاأا 
صناعات تعمل بتقنية عالية . وهذه التحمعات تسقى بعيدة عن 
المدن التى تصعيب الحياة فيها : أن العالم يسير نحو دمج المدينة 
والريف 2 وانه لامر ذز دلالة أن عامساع الاحتماع الشباب في 
روسيا السوفياتية بدرسؤن قور بيه :فى هذه الايام وبكثير من 
العناية ٠.‏ 


لم يشفل فورييه نفسه كثيرا. بالمسائل السياسية . لقد 
كرت اعذاوقة للجمهورية . وكذلك الامر بالنسبية لكوتسيدران 
الذياهمل خلال الايام الاولى من عمله مسائل الحكومة بالمعينسى 
الخحصري . حتى أنه ابدى نوعا من الولاء الذي شير الاحتقار للكية 
تمون . ومع ذلك قان كونسيدران كان .ينتقل الى صفالجمهوريين 
والاشتراكيين الديمقراطيين بقدر ما كاثت تتوضح التصدعات 
التى سوف تدمر نظام « الوسط المحمود »4 . 'نهناتيا ماكنل 
نقد ساهمت جر بناته « الذيمقراطية السالمة » © اثتاء شتاء 1/8651 » 
بالتحر نض حول مادبة الدائرة الثانية 'عشرة . سوف يدخل 
كانتاغريل » الذي يأني بعد كونسيدران ؛ كتلميذ نشيط ونموذجي 
لقوربيه » الى الجمفية التشربعية حيث سيمثئل منطقة لوار 
اوشير . ؤفي ظل الامبراطورية الثانية » تاضل بنشاط في 
صفوف المعارضة الجمهوريبة . كتب سيباستيان كوميسير. ؛وهو 
ضابط صفمنآصل ليوني كان ايضا ممثلا للشعب اثناءالجمهورية 
الثانية ‏ انيت فى السابق على ذكر مذكراته واحكامه القاسية 
على البير ب يكتب سيباستيان بحق : « أن التجمع الانتاجسي 
الاشتراكي لم بجد انصار! له بين الطبقة العاملة ابدا » . غير 
اننا نستطيع ان نبدي ملاحظات حول الفوريالية من نفس نوع 
الملاحظات الخاصة 'يمدرسة سان سيمون . 
هناك زعماء عماليون. لم يؤيدوا يوضوح التجمع الانتأجي 
بيد انهم قد درسوأ فكر فورييه . .وهناك حالة نموذجية :.لقد 
نر كوربؤن كمادة للتربية افكارا قريبة من فكر فورييه . 


دل 


شبغي كما شول لتو حينه الاهواء لا كبيح جماحها ٠.‏ بحب أن 
نشير أيضا ألى ان عامل الرخرفة دوثييه عواللوم الذي التف 
من ضمن ما اتف اتناشيد الاممية »كان من. أتباع فوربيه . 


لن أعود ابدا الى اوبس بلان . أأواقع انثا قد درسنا آلية 
المعامل الاجتماعية التي جعل بلان من نفسه مدافعا منها في 
كتابه تنظيم العمل » وذلك غندما | محدثنا عن المعامل الوطنية. 
كان السانسيمونيون والقورياليون يفون أموقف الحذر من الدولة. 
وعلى العكس من ذلك »> كان لوسن بلان يعتقد أن الدولة نتيفي أن 
تساعد الفثات البائسة من الامة وان اتساهم في تشغيل المعامتل 
الاجتماعية . لكن ينبغي, الا تخد حر فيا التهحجمات العثيفة التي 
#عرض لها لويس بلان من قيل برودون ٠‏ أن لويس بلان هو اقل 
تأبيدا نكثير لتدخل الدولة وللاقتصاد الموجه عكسا للا يقوله خصمه 
البارع . أن يمير ليرد هو احدى الشخصيات الاكثر اصالة في ٠‏ 
الثامن والاربعين . لقد كان الفيلسوف الاشعث للجمهوربرة 
الثانية . شعي اشعث »© وهندام مختل جدا ... أدى هذا الى 
ان افتتنت به خورج صائد ©» وهكنا قانئا بفضل روايات. جؤدج 
صائد » وخاصة « سبيردون » 4 بمكتنا التعراف حيدأ الى بير 
ليرو .انه من الصعب ان نضع فكره في منظومة فكرية مغينة »؛ لانه 
مبهم وغير منظتم مثل شخصيته ذاتها . كان ليرو من حهة أخرى 
الهتم. بالماوراثيات والفلسفة القديمة أكشر :من أهتمامه بالاقتصاد 
الاجتماعي . نقد هاحم بشكل ذكي وبارع في آن.معا فيكتور 
كوزآن © كبير عقذيي الجامعة )١(‏ اثناء ملكية تموز . وفيكتور 
كوزات هذا » كان قد عقلن المذهب الانتقائي الذي تشيئّعت يه 
مدة اجيال من الطلاب الثانويين . من جهة اخرى حل بييرليرد 
بنية المجتمع الفرنسي . لقد كان © في القسم الاول من القسرن 


)١(‏ هيئة تأسست عام قي باريس كانت تمئلك في الاصل امتيسسازات 
كبيرة > فهي وحدها لها الحق في التعليم كما كان لها تشريعها النخاص . وقد 
تدخلت حدة مرات في الشؤون الفامة وكانت تداظع عن الحريات العامة . الغيت 
عام .1/4 وأعاد نابلي-ون الأول تنظيمها ووضعها نحت آادارة الدولة ثم آاخثذت 
شكلها المعروف '. ( المترجم )4 , 


1 37/ 


التاسع عشر » احد الكتاب القلائل الذين اقلقهم الركود النسبي 
لعدد السكان الفرنسيين .. ففي حين كان ايرافق التصنيع في 
انكلترا والمانيا تزايد في عدد السكان + كانت فرنسا » التي تخضع 
للمالتوسيين »© تقلل من عدد الولادات فيها ٠.‏ كان ليرو قد انضم 
الى السبان سيمونيين © وقد قال هو نفسه أن سان سيمسون 
وفوربيه كانا « رفيقيه » . أن مذهبه ؛ اذا صم التعبير ؛ لان كلمة 

« نزوة » يمكن أن تكون اكثر ملاءمة » هو ( تفريغ الفضلات » 
وأدعمك ها درس بيير ليرى قيمة براز الانسان كسماد وكان 
يستاء من كون الانسسان يُهمل ببلاهة سماده الخاص . أن « تفريغ 
الفضلات » هو الاستعمال الصائب لبرازنا ... كان ليرو » 
الذي نفي بعد الانقلاب © لتقي غاليا بفيكتور هيجو ؛ وكانا 


: يثرثران مطولا على شاطيم البحر . روى ليرو هذه اللقاءات في 


كتاب جميل جدا وغير معروف بما فيه الكفاية » هو « ساحل 
ساماريز » ٠‏ كان هيجو في نفس الوقت بكتب « اليؤؤساء ) . 
ولقد تساءلت ما اذا كانت الصفحات الطويلة التي كتيها هيجو 
بدوره حول المجارير وحول معي لوفياثان » هي. صدى لتلنك 
اللقاءات .. « هذه المجارير النتئة من الحماة تحت الارض » 
اتعرفون ما هي ؟ انها الحقول المزهرة » انلها العشب الاخضر » 
أنها الزعتر والقو"يسة ؛ انها الطرائد » أنها البهائم ؛ انها خوار 
الشيع عند الثيران في المساء » انها الكلا المعطر ؛ انها القمنيح 
المذهب » انها الخبز على مائدتكم » انها الدم الحار في عروقكم 3 
انها الصحة ؛ » انها الفرح 4 انها الحياة ). 1 


اشتفل ببير لبرو عاملا » كان صفيفا في مطيمة 4 غير ان 
عائلته التي عاشت حياة صعبة »© ليست من منبت شعبى .. أزييار 


.-جوزف برودون هو اكشر قربا من الشعب »؛ كان ابوه صائع براميل 


وامه خادمة مياومة في احدئى ضواحي بيزانسون . ( أن أرض 
فرانئسى ‏ كونيه غنية بالثوريين ) . مع ذلك استطاع برودون بدع 
دورسه الكلاسيكية. في معهد بيزانسون » لم كن العصامبي 
الذي يصواره عادة كتئّاب سبيرته ؛أو بشكل ادق 4 ليس عصاميا 
بشكل مميز ومطلق ٠‏ لقد سعى للتشبه برجل الشعب ؛ الا آنه 
ليس بالطيع رجلا شعبيا . واذا كان هذا الصحفي الذي لا مثيل 
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له قد عرف بكثير من الفطنة أبة مقالة كان العامل ينتظر 4قانه لم 
تكن له الو صلات عابرة مع العمال .كان محيطه مؤلفا من رجال 
© نشر برودون بحت حول املكية فاثار ضجة . .اننا نحد 
في هذا الكتاب العبارة الشهيرة ٠:‏ الملكية هي السرقة » . كان 
برودون في الواقع اكثر حكمة واعتدالا مما توحي به عباراته . 
كان" بميكز بين عدة مظاهر للملكية . كان برودون © ذو الفكسر 
الثاقب والجادل » مولعنا بالمماحكات القضائية ؛ درس احد ابناء 
عمه في احدى كليات الحقوق » لقد كان دم رجل القانون يسري 
في عروق بيير جوزف . وبالإجمال » كان برودون يقترح أعادة 
ما كان الرومان نسهموته « ملكية سكان روما » ألى الجماعة» 
غير انه لم يكن سعى الى أن ينتزع من الفلاح الصغفير حقله 
وأبقاره ٠‏ وعلى النقيض في سان سيمون وقوربيه © لم يكن 
متمسنكا يمبدا الوفرة . انه اخلاقي © فهو يتمنى للناس حياة 
كريمة اكثر مما يتمئى لهم حياة غنية . لقد داقع بحرارة غن عام 
م > فقد أحكثت الثورة حكم العدالة محل حكم الرعاية الالهية» 
أنه معاد بحدة للدين عتدما بحدثونتيعن الله » فانما يريدون 
اما النيل من حريتي واما النيل من مالي ».. أن الكئيسة التي 
ترتكز الى مبدا الرجاية والاستبداد » هي ملكية بالضرورة وينبقي 
أن تزول تحت شمس«العدالة . ألا ان برودون بعادي اليعقوبية 
عداءه للكاثوليكية . رؤيسبير »في نظرة »4 اعاد النظاعم الملكي 
والديكتاتوري الى فرنسا . و« إلثورة » في مرحلتها السوية 
هد"امة » انها ماثرة التعريسة ( التشليح ) . لقد امت دح 
الجيزونديين وكره اليعاقية والجبليين الذين وضعوا البلاد في 
كماشة من حديد وبذلك قدموا مأثرة رجعية ٠‏ ْ 


كانت فكرة برودوت الكبرى اثناعء الجمهوررية الثانية صيىيرن 
القرض: الاجاني ه كان بزودون مقتنما بانه في اليوم الذي يتصرف 
فيه المجتمع بالا اللدخر » ودون ان يذفع ضريبة البنبوك 
وللرأسماليين عندئدك يتم تبادل. المنتجات: بمقتضى العدل وسود 
العصر الذهبي في العالم . طالن برودون. في المجال الاقتصادي 
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بالتبادلية ]١(‏ 6 بالتبادل المتكافيء . عام 1565 اسس « مصرف 
الشعب © الذي بدا بالتيادل المتساوي فعلا وذلك بتسايفه 
الجمعيات العمالية بشروط ملائمة:الغاية . الا أن مصرف الشعب 
لم يكن الا نزوة عابرة وقد اخفق بشكل يثير الشفقة أكثر من 
المستوطنة الاشتراكية ( الفلانستيد ) في تكساس ٠‏ 


كان برودون بداقع عن الفوضوية |3 الالحكومة . وهو مأ 
بفسر تحاحهواخفاقه في آن معا بين جماهير /1864 . لقد ثار 
ضد الكاهن » ضد الضابط وضد القاضي . صفّق له عدد من 
العمال الذين كانوا يشعرون بيمدى قسوة قيود المخجتمع . وفني 
ألوقت نفسه كانوا حيارى أمام تهحمه السدائم على اليعاقية 
والشيوعيين »© على روسسبير وبايوقف . ' 


عرفت ثورة 4 أخذا وردا دائمين بين الأبدبواوحيات 
السلطوية والابدواؤجيات الفوضؤية . سيستفيد لويس تابليون 
بوثابرت» من هذا الاخذ والرد استفادة مزدوحجة 8 في نر 
١‏ اأسلطويين ١:‏ قد يؤمن لعا سعادئتاءة كما كان بقول بعض العمال» 
افضل من ثرئاري: الجمعية وسوف بعطينا هذا المليار الذى طانما 
طالب به بارييس عيثا من اعضاء الجمعية التأسيسية » . اما 
الفوضويون فكانوا يقولون :7 بما ان مشكلة الحكومة هي في 
التهارة ثانوية » ويماان المسألة الاجتماعية شبغي أن تنتضر على 
المسألة السياسية © قاننا لا نهتم ك شيرا.بالسمة | التي تتخذها 
الدولة : منبغي الا نتخدع بكلمتي جمهورية وأمير اطورية » . فضدأة 
الاتقلاب العسكري الذي 36 لوسن بونابرت ومورنى وموباس» 
وضع برودون كتابا صفيرا الثورة الاجتماعية التي اكدهاالانقلاب» 
ظهر فيه الامير الرئيس هبر جزئيا من جراثمه ضد الجمهورية . 
كان وزير اللمالية السابق غودشو ؛الذي حارب شراسة ضد 
العمال في يونيه 18644 4 مستاء من كتاب برودون :7 لحسن 


(1) النبادلية اليرودونية هي أن لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك . وان 
تحب لغيرك ما تحب انفسيك , وتتحسيدها الاقتصادي هو «ؤسسة القرض الجاني 
حيبت بنظم مصرف النداول بدون. نقود . ( امترجم )1 . 


الحظ »؛ على حد قول. غوذشو مطمثّنا نفسه » ان الكتاب ليس" 
كتابا شعبيما » لحسن الحظ ان ثمن الكتاب مرتقع 4 وأبلة 
مصيبة كان بمكن أن لا بحدثها في المصانع الباريسية »)؟ 


عام +ملما و 1 »© وسئلما!ا كانت» الجمهورية تذوي» كانث 
ترئسم حركة مزدوحة.. افمن جهة كان عدد من الجبليين يسعون 
. اكثر فأكثر الى نخفيف ضغط: السلطة... أن حالة ليدرو رولانهي 
مثيرة للغاية وعجيبة . ليدرو رولان الذي كان في 8م مشدودا 
لذكرى الاجداد العظام » تبنى .خلال فترة ما في المنفى فلشفة 
اللا حكومة القريبة من الفلسفة البرودونية .. ولانه لم يعرف كيف 
بحكم فقد اتخذ موقفا ضد الحكومة . اني احيل قرائي الذين 
نهتمؤن بهدذه المسائل الى كراسه الذي نشره عام اهما والمكتوب 
بلهجة ذاتدلالة : لا رئيس» لا نواب؛ يعدا اليوم.وفي الفترة نفسهاء 
كان ريتنقهاوزن »© العضو السابق قي برلمان قراتكقورت »© بيث بين 
بغض الجماعات الجمهورية افكاره حول اللحكومة المناشرة . كان 
ريتتفهاوزن برايد على الشكل الديمقراطي. للمقاطعات .السوسرية 
مقترحا كومونات مستقلة حيث يجتمع المواطنون في الساحة 
باستمرار ويصر"فون الشؤّون العامة مباشرة ودون وسيط . كان 
برودون قليل الاحترام لنظربات ريتنفهاوزن وكان يكشف بشيء 
من الذكاء ان مثل: هذه الادارة فيها شيء من الكلفة والحقارة 
وحتى الإستسداد . كان احتقاره لكل حكومة مهما كانت 4 « أن 
الدستور هو بردمة أو حوض الاستبداء ( الحوض الذي يغسل 
' المرء فيه استه ) » وهكذا كان يقول بكبرياء ‏ كان هذا الاحتقار 
بمتد الى الحكومة المباشرة . غير أن الحائك الشيوعي حوزيف ' 
بتوا مقلا » والذي اضبح ممقلا للرون في الجمعية التشريعية » 
قد اغرته نظربات ريتنفهاوزن . ومع ذلك. فان الاتنجاه الثاني »اي 
السلطنوي والبابو في » يقي راسخا . كان دستؤر 1858 نص 
على انتخابيسن في عام 1805 : كان على المواطنين ان ينتخيوا 
أعضاء الجمعية التشربعية وأن نتخبسبوا من جديد رئيسا 
للجمهورية . ولا كئان قانون (# مايو .180 يتطلب 
شروط سكن قاسية جدا لممارسة حق الانتخاب فان عددا كبيرا 
من المواطنين وجدوا انفسهم مستبعدين من الاقتراع . وهكذا 


5.1 


أعيد. تشكيل جمعيات سرية » خاصة في منطقة اللوار والجئوبه: 
الشرقي » مثل « الماريان » و( الجبل الشاب » حيث تزدهم سر 
ايديولوجية رويسبير . بابوف وايديولوجية « جمعية حقوق 
الانسان © .إناعضاءهذه الجمعيات السرية يتصورون بانفعمال 
ويلبلة انهم سيذهبون في ؟180 الى صناديق الاقتراع والبندقية” 
في يدهم وان الثورة الاجتماعية والديمقراطية لا مفر منهبا هذم 
المرة .. « لقد كنا ودبعين جدا في فبراير 41868 أما في 
5 قلن نوقر احدا . اننا نقسم على ذلك بالخنجر ! بحيا 
الخنجر 2 في مرسيليا وخلال صيف أملما ؛ كانتصيحة 

( بحيا الخنجر 0 تدوي عاليا في كذآن البرجوازيين الذين اصابهم 
البلع وباتوا مقتنعين اكثر فاكثر بان الامبراطوزية وحدهاهي التي 
ستو فر عليهم مصيبة الثورة ... اعتقد أن مسارات تحليلي 
ذاتها قد قد برهنت بشكل واضح نسبيا كيف أن بئاة الذأسهمب. 
الاحتمامية قد جعلوا قادة ١‏ اللقة العاملة اكثر وداعة ©» وكيف 
ان هؤلاء القادة الخائبين قد ارتدوا من جديد فيما بعد الى 
ابديولوجيات بدائية وعنيفة »© واخيرا كيف ان السيفالتابليوتي 
قد فتح ثغفرته الظافرة. في متاهة الحماسات. والقنامات 
والترددات وخيبات الامل . لكن الا يبدو » وراء هذه التحاليل 
الجافة » ان لعنة تلاحق العمال الذين هزمهم الشطار قي 
لحظات استسلامهم الساذج الحنون » والذين » هزمهم في ساعات 
عنفهم ؛ نفس الخوف الذي أوحوا به ؟ 
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الول 


هذا الكتاب 


لا يوجد بين يدي القارىء العربي عن ثورة ١844‏ الباريسية 


سوى كراس مار كس الثمين الصراعات الطبقية في فرنسا . 

وياتي البوم هذا الكتاب ليضاف لكراس انار كشن اكن | تك لا 
غنى عنه لفبم الخلفيات التاريخية للتيارات الفكرية ولزجماء 
الحركة العمالية الذين تركوا بصماتبم عنى الحركة ككل . لانه 


بدون الرجوع الى هذه الخلفيات والتي ستغطي احيانا قرابة | 
اانصف قرن لا يستطيع القارىء ان ريدرك الجذور التاريخية 


يحمل الاسلويات التي اسبمت في تخليف وعي عمال باريس 
ا فيد عن ادراك الخرج الثوري من الازمة الناشبة . 

وفضلاً عن ذلك فهذا الكتاب يقدم منبجية مثلى لكيفية 
القيام بدراسة تاريخية . وهو امس لايحتاجه القارىء العادي 
وحسب وانئا يحتاجه الماحثون ايضا . 


